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«آثر. الحضارة العربية الثقافي والاجتماعي على الأندلس وأسبانيا» 


واشنطن ايرفينغ 


« القسم الول » 
ترجهة 


د. هاني يحیی نصري 


اصساء العتټر جو 


اوقغتني أمي : «وداد بتنت محمد المسكي المكي الشريف»وأنا في مراحل 
الصياغة الأخيرة لهذا الكتاب» برحيلها عنا. لأهدي لروحها الطاهرة التى 
لحقت بوالدي في جنة الخلدء هذه الكلمات. عسى أن يضعاها معى تحسث 
أقدامهما هناك. 


ه الخلفية الثقافية والاجتماعية لؤلف الكتاب: 

هناك حقيقة ألسنية هامة قي اللغة الإسبانية اليومء وهي ان هذه اللغة ذات 
الأصول «الغالية»”“ لازالت تستعمل أل التعريف العربية» في كل جملها. إضافة 
إلى أن كل الكلمات التي تبداً يأل والتي تشكل مايزيد عن ثلث المنطوق الاسياني 
الملعاصر› کلمات عربية. 

كذلك هناك حقيقة تاريخية أخرى وهى: أن مكتشف أمريكا الأول 
«اکریستوف كولومبس»8ا8 CHR 1S10P 1٤۸ ٥011M‏ الجنوي الأصل» كان 
جنديا في الجيش الاسبانى الذي فتحت به «إيزابيلا» مع «قردیناند»آاخر مواقع 
الأندلس أي «غرناطة» وأسقطت هذه القلعة العربية الأخيرة› في شبه الجزيرة 


Gallic : 3 


«الايبيرية»عام 1492 م . وماأعقب ذلك من احتفالات ل ت 
TE DEUMR.‏ ف کل أوروبا. 


ومما يفسر وجود أمثال «کولومبس»من الأوروييين ف جیش «فردیناند» 
و«ایزابيلا» أن الهوية الإجتماعية ف أورويا القرون الوسطى کانت هوية دينية 
لااقوميية. 

لذلك اعتبر النصر الثاني الذي حققه «کولومبس» بعد ذلك بعدة سنوات ف 
أکتشاف العالم الجديد› نصرا ورا آ إضتاتيا فقط . ودوافع هذا الكشف 
بالاساس تجتب البحر الاي ييض التو سط الڏي کان بحيرة تركية. إذ کان الاتراك 
يتحركون بدوافع دينية مشابهة في نقس هذه الفترة نحو الغرب ويدقون أيواب 
«النمساأ» 

ففي الوقت الذي كانت آخر معاقل «المور»”“ أو المرب في الائدلس تسقط 
وهي ۳ الحمراء»- كانت أورويا الشرقية وحتی و قیینا تترنح ټزحت ضریات 
الامبراطورية العثمانية الفتية. مما يعني أن الحروب الصليبية انتقلت إلى 
ألغرب › الذي راد أن بعیدها ا الشرق من البوابة الهندية. 

واڙاء واقع وجود القارة الأميركية بينهماء» شعر فرديناند وايزابيلا بضالسة 
انتصارهما على الأندلس أمام الغرب ككل» ازاء اكتشاف كولومبس للعالم الجديد. 
وهو مجرد جندي ايطالي في جيشهم. 

لذلك لفقوا له التهمة الرائجة في ذلك العصر تهمة «الهرطقة» وأقالوه من 
متصب «الأدميرالية الأسبانية» > وعيينوا بدلا عنه حاكما إسبانيا على العالم 
الجديد» وهو مجرد موظف تابم له هو «أمریکوفیسبوتشي». الذي تنسوا له افتتاح 
العالم الجديد کجزء من LA RECONQUISTA‏ اي إعادة الفقح للشرق› الذي 
يجب أن تکون طليعته إسبانيا لاأوروبا المهزومة پالنمسا من الاتراك. 

وبینما کان کولومبس‌«في السجن كان «فیسیوتشي» يضح اسمه على الخارطة 
البحرية التي يرسمها للعائم الجديدء «أمريكو». 

إلا أن الهجرات الاوروبية غير المنظمة الهاربة حرفيا من الأضطهاد الدينى 
الكائوليكي» في أماكن سيطرتهم بأوروباء والهارية من اضطهاد البروتستانت»› في 


ر2 : عرب الغرب العربي» وهي تحريف لكلمة مراکشي . 


10 


أماكن تواجدهم فيها أيضا بسبب محاكم التفتيمش التى شاعث في كل أورويا 
لاباسيانيا فقط إلى العالم الجديد. قلبت المعيار الديني في فهم الأمور» وشكلت من 
المستعمرات الأميركية خلیطا اجتماعیا» عبر عن نفسه لاول مسرة بعد ذلكڭ› 
باستقلال امريكا الشمالية عن التاج البريطاتي» الذي يتسابق مع الاسبان في موضع 
القدم هناك. 

وما إن أطل القرن الثامن عشر إلا وكانت الولايات المتحدة الاميركية دولة 
عظمى» تضاهي كل الامبراطوريات الاوروبية الهزيلة بالنسبة لها مساحة وعدد 
سکان . 

وف هذه الفترة كان لابد مسن وضع دراسات تاريخية حيادية ا هذا 
الشعب المشكل من عدة شعوب واعرأق › بمعنى ظهوره العملاق كقوة کبری بين 

في هذه الفترة ولد واشنطù‏ |aرنغ—1RVING WASHINGTON‏ - 
(1783 - 1859 م) : 

ف الوقت الذي زعت فيه الحاجة الاكاديمية إل وجود باحث ثقاف ربط 
بین العالم الجديد والعالم القديم. ) 

وايرفنغ « الذي ولد قي نيويورك ومات فيهاء في «تري تاون» هو أول امريکي 
أكاديمي سد هذا القراغ. 

فمنذ كتاباته الأولى في جريدة أخيه الصباحية في نيويورك تحت اسسم 
«جونسون اولد ستايل» بانكليزية راقهة كان دقيقا ومعبرا ورائجا. . 

وقد حاول في البداية اكتشاف الكتابات الالمانيسة القصصية الشعبيةء وبداأ 
بالقصص العاطفية والاجتماعية. إلا أنه ما لبث أن غین بعد عودته من رحلاته 
الأولى إلى اسبائيا وزيرا مفوضا فوق العادة في اسبانياء ما اشتهر به من بحيثف 
اکادیمی ٤‏ الاصول التاريخية لقتشکل الشعب الامریکی › وقد اکقسب هذه السمعة 
بفضل البحوث التالية: 

- تاريخ نيويورك 1809 م. 

- حياة ورحلة كريستوفر كولومبس 1828 

- غزو غرناطة 1829 م. 
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ت الحمراء 2 . 
محمد وخلغاؤه 1849 م 


ویعتبر واشنطن « ايرفينغ» اليوم من أعمدة الكتاب الكلاسيكيين الامريكيين 
يتمتع به اسلويه من انكليزية راقية› مبنية حتى في المجال القصصي على ٍ 

وحقاثق 8 عالجها باسلوب حيادي علمي دقیق . 

أ والحمراء: 

هذا الکتاب القصصي الأديي الذي نحن بصدده هو نتاج کل هذا الجهد 
الاكاديمي التاريخي الضخم. ويحوي ف خلفيته القصصية ابیت أصول اشات 
تشکل شعوب العالم الحديث . 

تلك الأصول التي نظر إليها » «إيرفينغ » بمنظار لا يتأثر بعد ف القرن ا 
عشر بأية أقكار مسبقة عن الشعب العربي. كما هو حال الاميركيين اليوم. 
أن فعلت فيهم ما فعلته الدعاية الصهيونية المنظمة . وخاصة بعد الثلائيتيات من 
هذا القرن. 

كتب ايرفينغ في نيويورك قبل أن تزدحم بالهجرات اليهودية من اوروياء 
بعد الحرب العالمية الاولى. وماتثت قبل قرن من نتويج ج اللوبي اليهودي لفاعلية واه 
الصهيونية . ف أروقة مراكز القراز الأميركية ف الزات امتحدة. 

لذألك يمكننا القول: إنسه الم الحيادي الذي يكاد يكون تیدا بين 
الاميركيين من أصول غير عربية ف أمريكا. وأهميته بالنسية لذا اليوم ترجع إلى 
أنه من أكبر الكتثاب ف تاریخ الدب الأميركي. وخفادية قلمه.۔ بل تحیزه 
للحضارة العربية دليل من أسطع الآدلة ومن صلب الفكر الا ميركي على مصداقية 
الحضارة العربية ورسوخها بين أمم الأرض. حتی ف انات تشکل القارة 
ال"ميركية. 

وتحكم هذا الكتاب خلفية تاريخية .ضخمة وصافية ف فهم الرسول (ص). 
عبر عنها «ابرفينغ » بعد ذلك بكتأابه «محەد وخلقاژؤه 9 « وخلفية تاريخية 
دقيقة سبقت كتاية «الحمرا» حول أسباب غزو ألاسبان لغرناطة بكتابه غزو 
غرناطة 29 م» . وكتايه «حياة ورحلة كريستوفر كولومبس 1828 م» . 
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وإن دخل هذان الكتابان بالمجال الاكاديمي التاريخي البحتث. ودخل تا 
«الحمراء» بالمجال الأدبي. قان أثرهما على کتاب «الحمراء» واضح ٤‏ مجال إبراز 
الواقع التاريخي بالجمالية الادبية القصصية . التي وصلت إلى حد أن الذي رسم 
الصور الملحقة بهذا الكتاب» ف طبعته عام 1851م وهولا٘یعرف شيا عن 
الحضارة العربية » الأ من الوصف القصصي ف هذا الكتاب. قد جاءت مطانقة 
لواقع الزي والشكل الاندلسي بشكل لايصدق. 

والفسخة التي بين أيدينا عن هذا الكتاب عبارة عن إعادة تصوير لطبعة عام 
1 م بما فیها من صور 11.1.181۸۸۲10۸8 ورغم انها نشرت عام 1982 من 
aٿبJ „SLEEPY HOLLOW RISTOR ATTON INC.‏ ِãد‏ أصر الناشر علسى عدم 
استخدام التقنية الطباعية المتطورة الحديثة حتى يبقى للقارىء عبق قراءة الأمس 
البعید اسلوب الأمس القريب الإنكليزي ٠‏ کما أخبرني بڏاته حين أهداني هذه 
النسخة› ف TARRYTOWN iıı‏ التي پسکنهاً هذا الناشر السيد «بروکاریو» 
والتي مات بها «ايرفينغ» وبها ضريحه الفخم. 

ومنذ ذلك الوقت . بعد أن قرأت مجموعة القصص الرومنطيقية ية .الرائعة التي 
ثشكل كتاب الحمراء هذاء وأنا افر بوضعها باللغة العربية لاعادة بضاعتنا إليناً. 
ثلك البضاعة الرأقية التي مرت GS‏ کلاسيکي . تمکن من 
نقلها كما يوجب النقل النهجي من جهةء وکما تتو جب شرائط العمل القصصي 
من جهة أخرى. 

وبين فاصلتي الأدب الراقي» والفكر المنهجي ينداح الجمال الأتندلسي الفريد 
ليفوق کل ما كتب عن چنة الأمس «الأندلس» التي تقاسمتها يد الأيام. فلا أقل 
من أن 5 تبقی بذاكرة القارىء العربي بقاءها بذاكرة القارىء الأميركي مع «ايرفينغ » 

وتبداً هذه المجموعة اللي عن أيام «الحمراء» الأندلسية بذکر الزحلة 
التي قادت المؤلف إلى هناك برفقة الأمير الروسي «دول غوركي» الذي أصيح بعد 
ذلك وزیرا مقوضا لروسيا القدسرية ف «ايران» حبث ف پداً يظهر للمؤلف بوضوح اثر 
الشعر العريي في الأغاني الشعبية الأندلسية. 

وبعد وصف السهوب وجبال سييرانيغادا «التى سميت باسمها ولاية من 
الولايات المتحدة. يصف الكاتب بدقة تاريخية معالم قصر الحمراء» وقلعته 
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التاريخية ف غرناطة » والتي هي كناية عن مصيف عذب الهواء بالمقارنة مع جو 
المدينة الحار. 
إلى أهمية الزخارق الخطية العربية. وإلى أنها أبدعت لأول مرة ف 
ون هنا الصضلة بين الاد سيين وسوريا. كذلك تتبع أصل البورسلين الذي 
e‏ الهولنديون 5 جالية كبيرة ف نيويورڭ أيامه : وکیف أنهم أخذوه من 
ثلك الأصول الد مشقيهة 


تم يصف ا إقامة ابي عبد | لله النصرى آخر ملوك الاندلس وكيف أن 
مدفأة و ضعت ف غرفته بید صر رمادها «الا"رابسك» القديم الراثع 


مشيرا إلى أن قصور «الحمراء» ق اشاس بتيانها ص الڏي ياکل عليه 
الدهر ویشرب »› بسیب إهمال الجانب الحضاري الاسلامي ف اسبانیا. قد قامت 
لتشخص التصور الاسلامي لجنة الخلد ف الارض. 

وسكان الحمراء الذين راهم وصفوم بأنهم تاس یعیشون کما لو کانوا بإاجازة 
داثمة علی حد قوله: «إن قن (ان لتفعل شیا) لاايثقنه أي شعب من الشعوب 
إتقان الاسبان العاصرين له» عل النقتيض من أجدادهم. ثم ببق رد الولف فصاد 
لوصف قاأعة السفراء ف قصر الحمراء حيٿ أكمل بناءها «يوسف الاأول» وجعلها 
حاضرة ملکه وامبراطوریته التی هی كناية عن اخر موجة من موجات الامتداد 
العربى إلى الغرب. ا 

هفاك حيث كانت جامعات « فرطبة» و«طليطلة» و «اشبيليا» و «غرناطة» 

ويعدد القرون الثمانية من الاشعاع الحضاري على العالم من الاندلس. من 
رجال فتحوا وحكموا واژدهرواء› م بادوا بسبب التعصب الدينى. 

والافرنسيون الذين نهبوا «مكتية العدل» ف الحمراء بعد فتحها لم یکونوا 
بعرفون شيئا عن أهمية هذا المركز الحضاري لكل أورويا. 

لذلك يعيدنا إلى تاریخ إنشاء الحمراء على يد «محمد بن الأحمر» من 
«ارغونا» سليل عائله يئي نصر التي امتد سلطائها E‏ كل الاندلس. تلك 
العأئلة التي بدأت حروب الطوائف بين أيناء عمومتهاء مما أُذن بسقوط الأندألس. 
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ثم يفرد فصلا عن يوسقف بن الحجاج الذي أكمل بناء الحمراء وقتقل فيها 
اغتیالا. 

ويعد أن يضع الكاتب القارىءَ بهذا الجو التاريخى ينتقل به تدريجياء تحو 
التفسيرات الشائعة للظروف الغامضة التي صنعت كل هذا الأمر الذي أقام الناس 
وأقعدهم. والتي تنسل في أساطير سكان الحمراء بأيامهء من الرجال الذين وصفهم 
باتقان فن عمل اللاشيء. 

لينةلنا بعد حوالي مائة صفحة إلى قصة الغرفة الغامضة في الحمراء. ثم 
يخرچ بنا إلى «البانوراما» من «برج التجار» بقصة مشوقة أخرى. وبعدها قصة عن 
الشريد. ثم قصة «ابن سراج» فوصف اللحظات التاريخية «لأبي عبد | لله 
النصرى» آخر ملوك الاندلس. ثم أعياد غرناطة. 

وهكذا في كل معلم وزاوية من معالم القصر والمدينة قصة يرددها صدى 
الأساطير الشعبية › ويعيدها «ايرفينغ» بقصص قصيرة رائعة تخلد الحدث 
التاريخى وترسخه بإشراقة الخيال الرومائنسى. 

إن فراءة هذه القصص الصغيرة تحت عنوان الحمراء. هى استعادة لحضارتنا 
هناك نقلها الفنان «ايرفينة » من النطوق الشعبى . إل المنطىقى الفنى› بلوحات 
متتابعة يمكن رؤيتها حين قراءتها ‏ كما حصل مع القنان الذي رسم لوحات 
الكتاب بعد ذلك _ فإذا تأتت لها عين مخرج سينمائي عربي وامکانات يمكنها 
أن تتحول إلى مجموعة أعمال مسرحية وسينمائية يسهل قبولها والاعجاب بها في 
أي مکان. وتشكل ردا مسبقا على كل فكر قبلي يريد العدو أن يشيعه عن العرب 
في الغربب. 


قصتي مع الكتاب: 

لقد عومل کتاب «واشنطن ایرفينغ » على أنه كتاب قصصي أدبي. ولعمل هذا 
یقأکد مع القسم الثاني الذي قسمت فيه هذا الكتاب إلى حد ما وأقول: «إلى حد 
ما» لأنني أعني أن القسم الثاني في صيغته القصصية لا يهدف إلى سرد حكايات 
تصورها الکاتب .۰ بقدر ما يهدف إلى رسم الواقع الاجتماعي والفكري والحضاري 
لتاریخ الاتدلس القديم »من خلال الحكايات وعلى نفس هذا النمط يتضمن القسسم 
الأول رسما للواقع الاجتماعي والفكري والحضاري المتردي لاسبانيا القرن التاسع 
عشر في الأندلس . لامن خلال حکایات وقصص تعتمد على حدث تاريخي سابق. 
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يل من خلال حکایات وقصص حدئت مع الولف نقسهة » ف رحلته زل «غرناطة » 
وإقامته بقصر «الحمراء» فيها 

مما يعني أن لقصص الكتاب قصصا حصلت مع مؤ . ويمكن للقارىء من 
خلال کلیهما أن یشکكل رأيا حول الحضارة العربية EC‏ والتى کان يجب أن 
تبقى› كما يؤيد المۇلف ذلك. 

ولأني رایت أن قصتي مح هذا الکتاب تشكل جز من هذا اا التاريخي 
له من جهةء وخوفا من أي ادعاء وغرور من جههة أخرى. و لأنني ل أريد أن 
أتعاطى مهنة الدب من جهة ثالثة. لابد من إيجاز هذه القصة للقارىء بشکل 
مکثف. 

ودون أن أدعي بأن هذا الكتاب لم يصل إلى يد عربية قبلي. كانت فرحتي 
ي غامرة. 

ففي خریف 1986 م دفعتني الأقدار إلى ترك التدريس في جامعة املك عبد 
العزيز في جدة پبسیب فرضن صدري أصاب والدي واكتشغفنا لاحقا ف مستشفی 
(دیچجون)ا ق ف «ہاريس» انه پساتبا فیرو سات التبريد الركزي التي لايتحملها صدر 
ااشيو. ولأن. الأطباء. هناك کان بضرورة ل نقله ١‏ جو لايحتاج ا اوي 
له ولا كعائلة له كرست نشیا للاعتناء بك ٠‏ شکلت ضيقا نفسیاء راد عنده بازدیاد 

ولأن e‏ كان مثالياً له » لكنه مشتعل بالحرب الأهلية» قررنا الإقامة 
(ابدمشق ). وقد ساعد الإيثار ا الذي تتمتع به زوجتي وحبها ا لمثالي له علی 
إصرارها على مرافقته. تارکین لي قرصة العمل باي مكان آکاديمي مناسب. على 
أن تصیر «دمشق» مركز تلاقینا. 

وبذات الوقت جاءني من جامعة «روزهل - برونكس» في نيويورك قبول 
للتدريس فيهاء كما وافقت جامعتي «فوردهام» التي تخرجت منها على أن 
أدرس ف فرعها أيضاً ٤‏ «منهاتن - لفكلن سکویر» فکانت فرصة لکسر عزلتي 
الأكاديمية التي استمرت حتی خریف عام 1987 م 

أقول عزلتى الأكاديمية ولا أقول انقطاعى الآكاديمى. لأننى اهتبلت فرصة 
إقامتي في باريس» بسبب استئجار منزل من مدير «البيبلوتيك ناسيونال» صارت 
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هذه المكتبة الضخمة فا ل لزيد من الاطلاع على أعمال ومخطوطات «اين ` 
خلدون» و «ابن الأزرق» > وكذلك تفرعت لصياغة الكثير من أبحاث «اين سسينا» 
کتاب ا باللغة الانكليزية. 


بها في مواد الفلسفة المشرقية قية القرن 


وهكذا فعلت ف نيويوركڭ حين عهد إلي بتدريس علم الإجتماع والفلسفة القرن 
وسطية المشرقية. 

ويطبيمة الحال كان لابد من التعرف على مدير مطبعة الجامعة لطباعة 
التصوص غير المتوفرة لطلابى» وللأسف كانت الخلفية الإعلامية و الدعاثية ضد 
العرب فاعلة فيه. فيڈست من إمكان تعاونه ولجأت إلى وسيلة الإملاء علی 
الطلية. إل أنه مالبث أن عین وکیل حديد للجامعة› وکانت £ صداقة حميمة 


| معه» ومح زميل له أسمه «جوزيف بروكاريو» والده مهاجر إيطالي فقير عمل على 


صقل ابنه الاكاديمية إلى الحد الذي مكنه من ترقية مهنته بتجارة الكتقب 
أ أن أ صبح ا بالمکتیات > وناشرا من الطراز الأول ف «نيويورك» فاستقطبت 
الجامعة هذا الناشر الفذ لتحسين مطبعتهاء > فأصيح اقا مدير مطبعة الجامعة»› 
وراح يحسن من إمكاناتها المحدودة نسبيا مما ساعدني بعمل «ببلیو غرافیا» 
متكاملة لكل ماترجم إلى اللغة الإنكليزية من الأعمال الأكاديمية العريية قديمة 
وحديثة. وبذلك صارت لدي قائمة هامة بكل أسماء الكتب الكلاسيكية المترجمة 
من العريية إلى الإإانكليزية. 

ومکنني ا السريع والمنهجي لاستخدام «الكمبيوتر» ف الجامعة والذي 
کان لصاحبي ید ف تطویره أيضا ««(روز - هيل» .. من نقل أي مرجع أشاءء أو أي 
مصدر مترجم من مكتبة الكونغرس الضخمة المعروفة > قبل أن برتد إلى طرق . 

وهکذا تلافیت عدم وجود تنص لوادي بيد طلابيء بزخم هائل من امراج 
التي laa a CS kL SR‏ أقدمها لهم منها. 

ولا كان السيد «بروكاريو» وا أساسياً بإعادة نشر كل أعمال «واشنطن 
ایرفنغ » ينفس صيغتها التقليدية التي ظهرت فيها في طبعاتها الأولى في القرن 
التاسع عشر. کان كتاب «الحمراء» بطبيعة الحال بجانب سرپري أقرأ منه قبل 
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انوم ف کل يوم قصة جديدة. من ضمن کكکتب «ايرفنع» الأخرى التي سبق لي 
ذکرها. 

كذلك لأن السيد «بروکاریو» يسکن ف نفس قرية «إيرقنغ » «تري تاأون» ف 
«نیوپورڭ» تمکنت ن بعض أوقات العطل من زيارة مغزل المؤلف وقبره. ونحن 
نقضي الساعات الطوال حديشا عن اتو الحضارة العربية غير المنظور في القأرة 
الأميركية. والحاجة الماسة لنقل كتب «ایرفنغ » إلى اللغة العربية. والمساهمة إذا 
أمكن بتوسیع نشر کتبه وو الإإطار الأكاديمي ف مرکا نقسها»ء فيما لو تبت 
هذا الأمر أي جهة عربية مسؤولة كرد مسبق على ماتصوره الدعاية الصهيونية 
عن العرب هغاك. 

لتقد كان «السيد بروكاريو» وأمثاله من الأكاديميين الأمريكان وأخص بالذكر 
المرحوم الدكتور الأب فنست بوتر مساعد عميد جامعة فورد فوردهام والدكتور 
بايرون وسواهم یشعرون بخطر نتاد ئج التطميس الإعلاسي للفكر والفلسفة 
العربية وتشويهها . على تقدم الفكر الإنسان العاصر. وتقصير الأكاديمية العربية 
من جهة أخرى بالرد على هذا التجهيل السياسي القصير النظر. وكل ماكانوا 
يستطيعونه هو استقطاب من يقدر من الامكانات العربية . التى يجب أن أعترف 
بأنها كانت أقل من أن أستطيع حتى الإشارة لها في هذا المجال. 

وعلی کل حال ؟! 

هذه هي أعمال «ايرفیتغ » وسوا من سيوف الكلمة العريية في الخرب بيدي 
منذ عام 8 فماذا استطعت أن أفعل بها؟ ! علينا أن نعترف أن الإمكانات 
الفرديهة مهما أوتيت تظل حبيسة القدرة المحدودة. فأنا لا آمل أن استطیع حتی 
الآن 1995م سوى أن أقدم الجزء الأول من كتاب «الحمرا» على أحسن 
وإن ساعدتني الظروف. ولولا الحماسة الشخصية لصديقي الأستاذ عبد الكريم 
ناصیف لكان حتی هذا شبه محال فهو وحده حمل تقل الاتصال بالناشر 
بحلب وصعوبة توصيل الأفكار. 

هذا هو موجز قصتي مع هذا الكتاب والتي امل أن أكون قد وضعت في 
ثتاياها بعض ملامح هذا العصر الذي نعيش فيه في و من الحضارة والفكر 
والغلسفة العربية . على غرار نهج «ايرفنغ» باضاءة قبسابت' املامح. . مسح الاأعتراف 
السبق بكل صنوف التقصير عن بلوغ شأوه. 
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حصتي من الكتاب : 

إنني مذ أن أنهيت رسالتي في الماجستير في الجامعة الإسوعية ثم اللبنانية 
ف بیروت 1974م حول مفهوم «العصبية» عند ابن خلدون إلى أن شهادة 
الدكتوراه ف نيویورك في جامعة «فوردهام» عام 4 بعنوان : «بدائل القكر 
العصبي» » وأنا أحاول أن اضع يدي على الأسباب الاجتماعية الرشيسية لانهيار 
وتداعي حضارتنا العربية بالصييخ الختافة التي صيیعت فیها ف الماضي. ودواعي 
تراجعها المعاصر. 

ولئن وضعني التاريخ المعاصر في صلب الحرب العشائرية الأهلية اللبنانية - 
بسبب ظروف الدراسةه س فقد فرض عى الارج القديم مقارنة هذا الوضع 
الطائفي المتردي ٠‏ مع دول الطواثف ف الأندلس. 

لذلك کان لا ہد ل من الغوصس ٤‏ الفكر الاجتماعي والفلسفي الأندلسي. لعلي 
أدرك تجربة ذاك الشقاق الذي لازال فعالا ف اا العربية العساصرة. 
فكانت الدراسات الطولة التي کتبت عن «ابن حزم» «وابن باجة» و«ابن طفيل» 
و««ابن رشد» وحتی عن «ابن میمون) مرورا بالفكر الصوفي م « اہن عرښي» 
ومدرسة وحدة الوجود صيغتها فح «اسبینوزا» أقول: کانت هته الدراسات 
المطولة الساس الذي شكل خلفية بحثشي في رسالة الدكتوراة عن «بدائل الفقكر 
العصبى» 

وما إن أنهيت هذا العمل الأكاديمى الذي تطويه أروقة مكتبة الكونغضرس 
اليومء حتى التفت إلى مزيد من النشر حول هذا الموضوع في المجلات العلمية 
الأكاديمية الأمريكية» حتى كان البحث الذي ثشرته في Q@‏ ۶ [ بعنوان: "٤۸۴٤‏ 
.MYST1C ANDSOCIETY‏ وله ضمن غيره من البحوث على الأقل فضل قي 
ترقيتي إلى استاذ مشارك حين كنت أدرس في نيويورك. حتى عام 1993 م. 

لكن كل هذا ظل حبيس الأروقة الأكاديمية من جهة. واللغة الإنكليزية من 
جهة أخرى. 

ولم يفك هذه العزلة البحث الذي نشرته باللغة العربية في النادي الأدبي 
الثقافي في جدة عام 1985 تحت عنوان «الفكر الاجتماعي الأندلسي» المجموعة 
الثانية - ولاقبله ما كنت قد نشرته في لبنان بمشاركة امرحوم الدكتور كمال 
یوسف الحاج: (الملسيحان والعصبية ف الإسلام والصهيونية مطابح الكريم 
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الحديثة› عام 13 ) . أو لاحقا (عصبيبة لاطائفية› دار القلم بيروت 1982) 
فعدت إلى النشر المكثف في دمشق في مجلة الثقافة الأسبوعية والشهرية› ومجلة 
المعرفة. وعلى سبيل المثال لا الحصر المقال الذي نشرته بالمعرفة عام 1991 / 
شباط حول مأ يهمنا من البنيوية المعاصرة»› ثم اشن الجهل الغريي بالحضارة 
العربية 1992م آب. والإكراه الحضاري لأمتنا 1994 / ايلول. 

وحتی المحاضرات التي ألقيتها ف المركز الثقاق العربي یدمشق سواء ف المزة 
أو العدوي أو أبو رمانةء والتي لاقت اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة - مشل 
«رسائل الفلسفة المشرقية» التي نشرتها جريدة تشرين 2 / 1992/4 على سبیل 
المثال لا الحصر أو محاضراتي ف المركز الثقافي وطىء المصيطبة في بسیروت : 
«مقالات في الطبيعة الإنسانية ... التعصب والعصبية» كانون 2 /1994). أو كتابي 
الذي نشرته 1995 بالإنكليزية ` JgãİTHE RAHMANIC VERSES‏ : حتی کل 
هذا لم يفك الطوق الأكاديمي والإطار الجامعي الصعسب بين القأرى؛ء أو السامح 
العادي وپيني. 

وإزاء هذا وأول ما پخطر أمام النقد الذاتي هو لوم قدرتي على نقل الأفكار 
الفلسفية والاجتماعية المعقدة سهل وط كن لغير الختص أن يفهمه. 
ومحك تعديل الأسلوب هو طبعا المحاضرات العامة التي لم أجد ولا في أي 
واحدة منها أي اعتراض على الفهم› بل على العكس من ذلك نالت اا فقا 
أوسع مما كنت أتصور. 

أما البديل الآاخر للنقد فهو النقد السلبي للمجتمع بأنه مثا مجتمع لايقرأء 
وإن قرأ لايحب أن يتعب نفسه بمنظومات الأقكار الصعبة. والذي يحاول أن 
يؤكده كل تاشر باللغة العريية من منطلق أن أفضل الكتب التي تكتب باللغة 
العربية > لايوزع منھا أكثر من ألف أ ألفي نسخة على أحسن الأحوال. 
فمحطات الترفيه التلفزيوني بالأقمار الصناعية. > وتجارة الفيديو. قد سرقت 
القارىء العربي إلى غير رجعة؟! 

وإزاء شعوري الذاتي كمحاضر أفنى من عمره أكثر من عشرين سنة يحاضر 
في الجامعات العريية والأمريكية (إحدى عشرة سنة في جامعة املك عبد العزيز في 
جدة وثماني سنوات ف نيويورك ونيو جرسي) عدا عن محاضراته العامة الكثيرة 
بكلتا اللغتين. ودعواتي کأستان زائر.. .الخ أقول: إزاء شعوري الذاتي بأن لافضرق 
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بين متتيع المحاضرات العربي ونظيره الأميركي أو الغربي. ولا كبير فرق بين 
مقتني الكتاب العرہسي ٠‏ ومقتنيبه الغربسي ٠‏ فكلاهما متراجع نسبیاء وإن کكائت 
الظروف الاقتصادية العربية تزيد من تراجع مقتني الكتب من القراء العرب. فلا 
بد من سبب آخر يخص هذه المنطقة من العالم دون سواها بما يخضص هذا الطوق 
بين القارىء وبين الفكر العلمي والفلسفي والاجتماعي. 

وقد لفت نظري إلى هذا السبب الآخر معاملة الجمهور - السامع العربي ٤‏ 
المحاضرات العامة لكل محاضر على أنه أديب. 


فبمجرد أن تقف لإلقاء محاضرة: مهما كان عنوانها يدل على أنها علمية 
اجتماعية أو قلسفيةء يظل الجمهور العريى يعاملك على أنك أديب يلقى خطبة 
ما؟ ]1 

حتی أن المتقعرين منهم يریدون أن يحاسبوك على بداثل الصطلحات العلمية 
التي ت تستعمل في إمكان اشتقاق عربي لها. وكأنه من المسموح للقرب أن يستعمل 
مصطلحاتناء حتى البسيطة منها - قهوة سكر جبر كيمياء. .الخ ومحرم أن 
تنستعمل i EEE‏ بي لفظ عربي؟ ! زد على ذلك أن مراعاة الضمة والكسرة 

هي أهم ما يشد أذن القلة المتقعرة التي استطاعت أن تفرض قبلا على كل 
قارىء أو سامع أن كل ما يكتب أو يحاضر به خطأ لغوي لأنه يجب أن يكون 
أدبا؟ ! 


هکذا بدا لي أن طغيان الأدب على القلم العربسي . وعلى المببر العربي . - هو 
السبب الأساسي في إحكام تلك العزلة بين القارىء العربي وكل فكر آكاديمي 
علمي وفلسفي أو اجتماعي يطرح عليه 

وإذ يعلمنا علم الاجتماع استحالة المواجهة الفورية والاآنية مح كل _ قبلية _ 
اجتماعية أو فكرية عامة .لابد لنا من أن نقدم القكر للقارىء العربسي بصيغة 
أدبية . ونحن نعلم أنه وإن ¿ کان یعامل کل فکر على آنه أدب قد مل وٍ ف الوقت 
ذاته من کل الصيغ الأدبية الفضفاضة التي أصبحت رتابتها لاتثير أي جمالية 
جديدة عنده بل تعکرها. 

نحن إذا أمام قارىء متطلب. يريد الفكر بصيغ أدبية راقية. وي الوقت 
نفسه يطلب شبه المستحيل من القكرء أن يصير أدبا؛! 


ومثل هذا المطلب شبه المحال. لايمكن أن يقدمه سوى قلة في كل 
الحضارات الإأنسانية. من بينهم : 

واشئطن ايرفنغ » الذي اخترته هنا لأنني لاأدعي اي قدرة أدبية مشابهه 
له. بل فقط لأنه يستطيع أن يوصل النمط الذي كرست عملي الأكاديمي الفلسغي 
وي ف معظم جوانبه له. ألا وهو خط اليحسث عن إمكان حل معيقات 

تقدمنا العربى نحو المعاصرةء اجتماعيا وفكرياً وفلسفيا. 

واستطاعته وصل هذا الخط عن طريق الأدب. لا أطلب منها الكمال الفكري 
أطلب لفت النظر. للقارىء العربى المتطلب الذي أعاقه الأدب للأسف ولا 
زال یہ يعيقه عن کل شمولية فكرية.ء حقيقية تطالبه بالغوص في عمق الفكر دون أي 

وإنني إذ قد الجزء الأول من هذا الكتاب باسمي أضع الشص الذي أريد به 
أن أجلب القارىء إلى البحث الأعمق الذي جحعل من الأديب «ايرقنغ» فیلسوفا 
ll‏ ومستشرقا - بالعنى الحيد للكلمة - ف الحضارة العربية. . حتی لأكکاد اقول : 
لول هذه الحضارة لظل «إيرفنغ » مجرد دیب أمريكي راقي العبارة جميل التعبير 
فقط. 


e‏ ولل العربية بقمة رقیھما ي ال الأندلسي Sg‏ ف تاقديم 
ينصي ف الجر ء الأول من ف الكتاب. e‏ القارىء باذن | لله ف الجزرء 
الثاني منه مح فلم الا ستان عيد الكريم ناصیف الغني عن التعريف . 


الدكتور 
هاني يحیی نصر ي a‏ 


مقتدهة طيعة 
1 * 


كتبت هذه الحكايات والقصص القصيرة كتابة أوليةء» حين إقامقي 
«بالحمرا» › ثم أضفْت لھا فيما بعد ملاحظاتي التي سبق أن دونتها أثناء 
رحلتي إل هناك. آخذا بعين الاعتبار المحافظة على لوان النظرة المحليةء لأظهر 
هذا العالم الأصغر اتن خا وھا فاا كما ساقني حسن الحظ لأن 
أجد نفسي قيه. ولأن العالم خارجه ليست لدېه إلا فكرة ETE‏ عنسه »> حاولت 
أن ألتقط وا وأعبر عن شخصيتة بنصفيها الشرقي والإسباني. ف داك 
الخليط الأسطوري من البطولة والشعر. متتبعاً کل ما تلاشی في آٹاره مسن 
العظمهة والجمال. بهدف تسجيل تقاليد الفروسية التی تبعت مئنهةه» والتي کانت 
تجوب في قاعات ذاك الملك. بأسطورية خارقة جسدها عرق خليط من التناس- 
والشاهد عليها اليوم هو تلك الأطلال. 


وقد خلت أوراقي وملاحظاتي التي کثبتها حبيسة عددي مده تلات سنوات . 
ِل أربح ولم أقرر تهيئتها للطباعهة . إلا وأنا 3 «لندن» عام 1832 م عشيهة 
عودتي إل الولايات المتحدة. لکن ظروف السفر وضرورة الاأستعداد له حرمتدي من 
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تلك المتعة. ولذلك لم أجمعها إلا بطريقة فوضوية عشواثية» كما أن جز متها 
ظل غير مكتمل۔ 

وقي هذه الطبعة أعدت تنظيم العمل ككل بتوسيع يعض أجزاته واللإضافقة إلى 
أخرى. حتى أوراقى الأصلية تضمنت تلك الإضافات لجعلها أكثر كمالاء وبالتالي 
لتكون مهيأة للانتقاء والاختيار الأمثل. 


واشنطن ايرفینغ 
صيف ۰ 1851 م 
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الرحاة 


قاد الفضول وحب الاستطلاع مؤلف هذا الكتاب في ربيع 1829 إلى إسبانيا ‏ 
وبداً الأمر - برحلة استكشافية من سفيل - إشبيليا - إلى غرناطة.ء برفقة صديق 
من السقارة الروسية بمدريد. والصدف هي التي جمعتني مع هذا الصديق ‏ 
ونحن من طرق e‏ كما جمعنا الذوق المتشابهء بالاندفاع إلى التطواف شا ف 
جبال الأندلس الرومنطيقية أما إذا كانت هذه الصفحات ستلاقي عيتيه anl‏ 
كان الان يقوم E‏ اللكية ف قصره› أو يتأمل عظمة الطبيعة التي ١‏ خترقتها 
مغامرتنا معا. فان لطفه لن يمحوه لا الزمان ولا المسافات بيننا. وكذلك أهميته _ 
في هذا العمل“ - 


(3) :كان هذا الصديق المرافق للمؤلف الأمير الروسي «دول غوركي: الذي هو الآن ‏ عام 1851م - وزير 
مفوض لروسيا قي البلاط الإيرانى 
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علي الآن إذا أن أقدم بعض اللاحظات عن هذه الرحلة الإسبانيةء وما 
شاهدته فيها . فالكثير من الناس يعتبرون إسبانيا مجرد مقاطعة جنوبية ‏ من 
أورويا - تشبه إيطاليا بفخامتها. بينما وعلى العكس من ذلك بإستثناء بعمض 
محافظاتها . تجد أنها بلد تغلب على معظمه الكآبة» التى تبرز بشكل جباله 
القاسية» وسهوله الممتدة الطويلة الصامتة والتي تشبه ٠‏ وغياب الطيور 
المغردة يضيق إلى ذاك الصمت تلك الوحدة. كما افك ترئ: الصقور = والجوارن 
تحلق في منحدراتها الجبلية» وتجوب سهولهاء وجود أي طيور صغيرة 
كصفة مميزة لمعظم مقاطغات إسبانياء باستثناء عدد قليل من تلك الطيور حول 
الحدائق العامة التي صنعها الإنسان. 

وتمتد حقول القمح على مد النظر في المقاطعات الداخليةء كما تلوح للناظر 
بینها الارض العارية دون إمكان رؤيهة من 2 بفلاحتها. أما تحت الروايي 
قيمكن ملاحظة بعض القرى الممزوجة بخرائب کأنها ناتجة عن معارك حربية 
Da E‏ و خاصة وإن تلك القرى كانت ف 


6 شد هه‎ ~re 


الغزو ا الري- الور - ك ا التلاحم ب بين الفلاحين 
مع بعض لتبادل الحماية راسخة في معظم أقسام إسبانيا ومقاطعاتهاء للرد على 
كل حذاء يطأاً أرضهم. 

وهڌا يني أن الغابات والأحراج غير موجودة ف قسم کبیر مسن إسبانيا 
حيث في تلك الأماكن ترسخ حضارة أرغد» يعكسها محتد كريم يظهر في صقات 
هؤلاء الناس. مما جعلني أفهم بشكل أفضل صفة الإباء والقسوة إزاء صفات 
الهشاشة عند الأسباتى ٠‏ بمجرد أن أعرف البلد الذي يسكنه. 

إن في الصفات الظاهرة للأرض الإسبانية شيئا آخر ايضا يضغط بشكل غير 
محدود على مشاعر الإنسان. فعظمة سهول ركا شتلا أوف لامنشا ‏ منشاً سهول 
قشتالة) ‏ الممتدة على مد النظرء > بکل عریها وجلالها تملك صفات البحر المحيط› 
خاصة حين تلتقط العين قطيعا من البقشر هنا وهناك يرعاه راع واحد. يقف 
کالتمثال. بعصاه الطويلة کالرمح المرتفع في الهواء. أو حين تری قافلة من البخال 
تتحرك من بعيد وكأنها قافلة جمال في الصحراء. أو تلمح فارسا يدا فاخا 
بغدارة وبندقية يطرد حصانه في السهول. مما يجعلك تشعر ان العادات د وحتى 
شکل البلاد والناس ككل به شيء من الشخصية العريية. على أن الاستعمال 
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الواسح ا ف هذه البلاد يوضح بشکل بين 3 عدم الأمن العام فیها. 
ا ف الحقل» ولتراعي في ل دائثماً خنجر وغدارة وبندقيسة. ومن النادر 
أن يذهب الأثرياء 1 السوق بدون مرافقة خادم مسىلح. وحتی أقرب رحلة يجري 
التهيؤ لها بما يشبه الذهاب إلى الحرب. 

إن المزاج الخاص الذي أنتجته أخطار الطرق حين الترحال» يشبه إلى حد 
بعيد ما يحصل ف القوافل في الشرق > حيث تلحق بها الراققة الملسلحة في يوم 
محدد.لذلك يقلل المسافرون الإأضافيون عددهم > و يعتمدون على قوتهم الذاتية. 
ويهذه الطريقة البداثية تتحرك التجارة قي تلك البلاد. من جبال البرنيه - البرقتس 
- والأوسترا إلى البكازارا - البقصار - والسيرادي روندا حتى جبل طارق. حيث 
على المسافر أن يعيش عيشة قاسية ويعتمد في بضاعته وزاده على نفسه مزودا 
راحلته بزق ,ِ مائه ادلی على CaM‏ حصانه. والذي يحوي الاء بقدر مايحوي 
الخمر احا بسبب نضابة الناء ٤‏ تلك الجبال الجرداء والسهول العطشسى. أما 
فراشه فهو من جلد البغال يغرشه تحته ليتام قي الليل. ومخدته سرج حصانه. 
والمسافر الإسباني قوي. البنية. أسمر القسمات. هادىء في التعبير ما لم تستفزه 
حركة مفاجئة. وهو صريح في تعاملهء لايمر عليك دون أن يحييك بعبارة: 
«ليحمك الله » أو : «ا لله معك أيها الفارس». 

وتظل أسلحة هؤلاء الرجال بأيديهمء أو معلقة على سروجهم استعدادا 
لإشهارها بسرعة مستميتة. لأنهم يحملون معهم كل ثروتهم دوما. كذلك يعتمدون 
في حمايتهم على عصبتهم ضد الخارجين على القائون «الباندوليرو» الذيسن من 
طبعهم الهجوم قرادی بخیولهم الأندلسية السريعة» معتمدين على تسلحهم التام. 
ومناورتهم حول القوافلء لانتهاز فرصة متاسبة للهجوم. 

وعند ا مستودع ضخم من | لأغاني الشعبية التي تمجد مغامرات 
الترحال بأنغام قأاسية تغنی بصوت مرتفع . . وعتد es‏ آدوات العمزف التي 
يعلقونها على سروج خيلهم. وغالباً ما تكون «الكويلة» أو النغمة الغفاة رومانسسبية 
عن ايام العرب القديمة . أو أساطير بعض القديسين › أو عن قصص الحب . 
أو E‏ قطاع الطرق «الكونتراً باندیسىتا» التي غالیا ما بتشجع بها اللصوص 
والمهربون الذين يتمتعون بموهبة شعرية › غالبة بصورة عامة على الطبح 
الإسباني. ويقال إنها من وراثة العرب هناك. . وهي تعبر عن شعور الوحدة 
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والقسوة الذي تحركه. سكنى القفار بالنفص. ويرافق كل هذا طنين أجراس البغال 
الصاحبة. 

أن رؤية قافقلة البعغال ف الممرات الجبلية ذات تأشیر بصري أخاذ. حیث 
تسمع أول ما تسمع صوت الأجراس التي تقطعها الريح وجا شاا تفوت 
سائسها الذي أحدهاء أو يغني بات صوته أغنية تقليدية. . ثم تری بعد 
ذلك اليغال وهي تحر ك ببطء على جوانب المنحدرات إما فوقك أو تحتك حسب 
مكانك ف الجبل. اقتربوا منك تتبدی معالم زينتهم الخلابة › وسروجهم 
الملونة. وحین یعبرون بك يظهر وراءهم حامي القافلة الذي يعطيك قورا الشعور 
بخطر الطريق وعدم أمنها. 

ومملكة غرناطة التى نحن على وشك الدخول إليهاء واحدة من أكثر المناطق 
الجيلية في إسبانيا «فاست سيرا» وهي عبارة عن سلاسل جبلية شامخة مليئة 
بالرخام والغرانيت. وفي قواعدها القاسية واد خصبٍ تتجاذب الحدائق كتل 
الصخور فيه» حيث يخرج من جوانبها التين والبرتقال والليمونء والورود 
والرياحين المتغتحة. 

وعبر هذه الممرات الجبلية الموحشة القاسية تبر أحيانا مناظر قرى أو مدن 
محصنة » وكأنها أعشاش النسور فوق المنحدرات وتحيط بهذه ا أو القرى 
الواقع الحربية العريية - القديمة - أو البروج العالية الهدمة التي تشر ف من القمم 
العالية. مما يعيد الذهن فورا إلى الأيام الخوالي للفروسية في الحروب التي كانت 
دائرة بين المسيحية والإاسلامء وخاصة في ذاك الصراع الرومانطيقي حول إعادة 
فتح غرناطة . ويضطرك السفر ني هذه السلاسل الجبلية إلى النزول عن حصائك 
أحياناًء لتقوده صعودا أو نزولا على ما يشبه الدرج المحطم. حيث يتسع الطريق 
خا أيضيق أخرى على هذه النحدرات الخطرة. المليئثة بكل أخطار الطبيعة 
واللمصوص مما يشعر المسافر كأنه طريدة» فهو قد يکون ټحت مراقبهة أحد 
اللصوص في هذه اللحظة. أو أنه سيقع تحت حوافر حصان أو ثور أندلسي - ثور 
مصارعة - فيما لو ظهر الوادي فجأة أمامه. والتفكير بهذه الحيوانات الخطرة التي 
يمكنها أن و ذه الكوران وهي فجن روو 
على تلك المرتفعات الشاهقة الصخرية. يضيف على المنظر ككل مزيدا من 
الوحشة. خاصة وأنها لم تر وجه إنسان عدا رعيانهاء وحتى هؤلاء لايجرؤون 
على الاقتراب منهاء لقوتها الهائلة المنفلتة في البراري. 
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ولعل قصدي اللاشعوري من هذا الوصف الطول هسو الحديىث عن المعالم 
العامة للسفر بإسبانياء غير أن هثاك إضافة لكل هذا شيا واا حول هذه 
الجزيرة - الإيبيرية - يعجز الوصف عن تصويره. 

ولأن الطريق إلى غرناطة يمر عبر مناطق جبلية» وممرات ضيقة لاتصلح إلا 
لقوافل البغال» فهو أفضل مكان للصوص وع الطرق. E:‏ هذا الأمرفي 
اعتبارنا رحنا نتقدم ببطء مما استغرق منا عدة أيام لقطعه. كما أننا لم نأخذ معنا 
إل الضروري من الثياب والغذاء واللال لثل هذه الوخبة مع بعض الدولارات 
اللإضافية لدفعها كخوة» لقطاع الطرق لإرضائهم. حيیث أن المسافر الفارغ اليدين 
الذي یقح بين ايديِ هؤلاء السادة سيءَ الحظ کا حیث يعتبرونه وکأنه يغشهم 
ویحتقرهم› فهم أولاً وقبل کل شيء لم يخاطروا - ضد القانون كي لايحصلوا على 
أي شيء. 

ولأجل هذا جهزنا عدة ركائب لأنفسناء وأخرى لتاعناء وأخرى للدليل 
الذي کان يفا يحرسناء وهو ف العشرين من عمره» يتمنطق «سلاحه الذي وعدنا 
أن یدافع به عنا ضد كل معترض. ولكن عصابة قوية كعصابة «أبناء إيسيبما» أقر 
لنا بأتها أكثر من قدرته. . ورغم إظهاره سلاحه لنا کي نراهء کان يترکه معلقا 
دون ذخيرة خلف سرجه. 

أما الذي استأجرنا منه الخيل فقد تعهد بنفقات إطعامها أثناء الرحلةء 
ورغم هذا التعهد ظل هو والخيل يعيشون على حسابنا ٠‏ والمال بجيبه لاينفق 
منه. ولکي نفوز بولائه لنا كان لابد لنا من.تضييفه بعض «السيكار» . وهو في 
الواقح إنسان ذو قب طيسب وسريرة جيدةء ومرح. عاملناه بإلفة كاسبنيار 
حقيقي ٠‏ وهو من طرفه لم بتخط حدوده. 

تلك كانت تجهيزاتنا الأولية للرحلة . والأهم من كل هذا تمتعنا بروح المرح 
على أن نأخذ الأشياء كما نجدهاء صعيبة أو سهلة. لذلك كان زينا أشبه بزي 
قطاع الطرق ٠‏ وكنا نختلط بكل الطبقات. ونواجه كل الظروف التي توا جه مشل 
هذا الاختلاط. وهذه هي الطريقة الصحيحة للسفر قي إسبانيا. فبمثل هذه الإارادات 
صارت أسوأً الفنادق كأحسن القصور بالنسبة لناء وشكلت كل وجبة نتناولهسا 
إنجازا بحد ذاته. فالنكهة النفيسة للرومانطيقية الإسبانية القديمة هى في الطرقات 
الصعيبة شبه المتوحشة مع الوجه الرحب المضياف. 
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بهذه التجهيزات تحركنا من ضواحي ٳثُ شبيلية «فيرسفيل ستي» ٤‏ الساعة 
السادسة والنصف من صباح يوم مشرق من أيام «مايو» يصحبنا سيد وسيدة من 
معارفنا سار! معنا عدة أميال. كما كما العادة عند الإإسبان في إظهار ودهم لعارفهم 
وأصحايهم. وهکذ؛ سرتا ٤‏ طريق «الكالا» ‏ القال ‏ بجانب تهر «آییرا» الذي 
يزود إشبيلية «سفيلا» بالماء. ومررناً بالمعامل التي ڌ تصنع «عيش | لله» والمخبز الذي 
يزود المديته بالضخبز الشهي. ومعظم أبتاء eT‏ من الحرفيين الذين ينقلون 
بضائعهم إل عملم على قوافل من البغال. 
وكذلك مررنا على الخزانات التي تزود اشبيلية بالماء من - القال س «الكالا» 
والتي بتاها الرومان ثم العرب بدقة هندسية متساوية. مع ملاحظة أن ينابیع ت 
القال «الكالا'» الحارة كالفرن تضفي على خبز إشبيليا - «سفيلا» نكهته الخاصة. 


وعدذد هذه الينابيع توقغفنا بعض الوقت ف خراتب قصر عربي قدیم » يعد 
فخا للمدينة ء حيتثت أمضينا وقتا lk‏ داخل فنائه الضخم العمد المد والبقايا 
الهدمة» والمحاط بجدران عريضهة ا بينماً الرياح تعصف بالهضبة كلهاء 
والتي تحفل بالزهور بألوانها الزاهية تحت أشجار البرتقال والليمؤن. وهنا سمعنا 
غناء العندليب على أفنانها. 

والجسر الذي يقطع النهر الذي بنهايته الطاحون العربي التابع للقصر محمي 
بارج مٻتي مرن الأحجار الصفراء» علقت عليه شبكة صك لتحف › وقارب الضاة 
في النهر» وعلى ضفته تمر القرويات الحسناوات بأثوابهن المزركشةء يبدو 
كالصورة»› ويشكل موضوع صورة زيتية راثعة لرسام فغان . 

ولعمل الصفة Û‏ من صفات الريف الإسباني هو منظر الطاحون العربية 
القديمة › التي ت تنتصب دائماً على جداول الأنهار الأندلسيةء e‏ مایرافقها من 
بروج للدفاع» حیث يتەركز المحاربون ف أيام الحروب امتكررةء وهي التي تدعو 
إلى تأمل ماضي هذا الريف» و تلك البلاد التي كانت ويا عرضة للهجوم من قبل 
طرفي الحدود» والحاجة إلى الأبراج كملاجىء مؤقتة فيها. 

وقد کان توقفنا الثاني ف «القاندول» حیث بقايا قصر عربي اخر مح برجه 
المصاحب والمطل على سهل «الكامبينا» الخصب الفسييح » والذي يمتد حتىی جېل 
«روندا» البعيد. إن هذه القصور كانت معاقل قوية لحماية السهول من الغزوات 
والنهب الذي كانت تتعرض له المحاصيل والماشية التي تساق خارج الحدود. 
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وحين توقفنا قي ١‏ الغاندول» لم نعرف .٠الوقت‏ بدقة» لأن الساعة العامة 
هناك تدق فقط مرة واحدة كل م قیما بعد الظهر بساعتين لذلك يخضح الوقت 
عندهم إلى التضخمين. وبناء على هذا التنخمين قررنا الغداء وطلينا «الباسستا» وييتما 
هي تحضر زرتا قصر المركيز في المدينة وهو خرائب عدا غرفتين أو شلاث مشكونة 
ومفروشة بأثاث فقیبر» كذلك ظلت بقايا من سطحه «تراسه» الذي کاتت تمشي 
عليه خطوات الفغرسان الرشيقةء مع نساتهم الشقراوات› مع حديقة خربة بها 
حوض سمكڭ وعريشة › HE‏ تحمل ا وهناك لحق بنا مسؤول القصر 
وبيده باقة ورد جمعها وقدمها بلطف للسبيدة التي ترافقغا. 

أما تحت القصر فالطاحونة وأشجار البرتقال على جدول ماء عذب فتفيأنا 
ظلالها. ورافقنا بالجلوس عمال الطاحوقة الذين ترکوا عملهسم للانضمام أتاء 
معبرين عن طبيعة الأندلسيين المستعدين للراحة دوا وقد كانوا بانتظار الحااق 
الذي أسبوغيا لهندمة e‏ قلیل وصل e‏ وهو صبي ف 
وال دولار واحد يسدده في عيد القديس ت یحیی - حیث ا أديه 
إلى ذلك الوقت مال كاف لتسديد أقساطه. 


وينما كانت الساعة العامة ف القصر تدق دقتیهاء کنا علی وشكف إنهاء 

غدائنا. فودعنا أصحابنا الذين رافقونا من إشبيلية وتركنا عمال الطاحون مع 
حلاقهم ليهندم لهم لحاهم. وركبنا باتجاه «كمبينا» لنعبر السهول الواسعة المعتادة 
في اسباتياء والتي ليس فيها لاشجر» ولا بيوت. حيث يتعرض المسافر فيها إلى 
المطر الغزير الذي لامأوی ولا مفر مئه »› إل بألعباءة الإإسبانية التي تغطي الحصان 
وراکبه غا تقريبا› والتي یزداد ثقلها كلما ابتلت وكانىت كلما. تخف حدة غيمة 
ماطرة تعقبها أخرى. نراها وهي تتقدم نحونا ببطه. يعقبها لحسن الحظ فواصل 
مشمسة دافئة دفء شمس الأندلس› التي تسمح لعباءاتنا أن تجف قبل أن تعود 
لتبتل ثانية ووصلنا إلى «الأرحال» بعد غروب الشمس بقليل. وهي قرية صغيرة 
بسقح الهضية » مسلحهة ومستعدة ضد اللصوص» ومنظر الغرباء أمثالنا ييدو لهم 
کشيء غير عادي› وخاصة حین دخولهم للقرية وبمرافقة مسلحين مغطظيين 
بعباءاتهما. تفحص مضيفي جواز سفري بدقة › وهو يملي على أحدهما 
ضوء فانوس خافت. حيث أن جوازي مكتوب بلغة أجنبية يصعب عليهم فهمهنا 

لكن مرافقنا الذي ساعدهم على القهسم ضخم من أهميتنا ف أعين هۇلاء 


¬ 
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«الإسبنيارد» بينما قمنا نحن بتوزيع «السيكار» عليهم ففزنا بقلوبهم جميعاء 
وبسرعة صار كل الناس يرحبون بناً. امتلآت الغرفة التي كنا بها بالکراسي› 
وازدحمت بالراغبین بالتعرف هؤلاء الغرباء الزوار الرموقين. وهکذا تناول 
قائد المجموعة الحارسة العشاء معنا. وهو رجل مليء بالحياة والرح الأندلسي» 
وأخبرنا أنه كان في غزو لشمال أفريقياء ثم أعاد على مسامعنا مغامراته بالحب 
والحرب بقصائد مفعمة» أضاف إليها مزيدا من التعبير بحركات يديه وعينيه 
البراقتين. اضاف ¿ لديه قائمة باسماء كل اللصوص في البلاد» وعرض علينا 
رجاله للمرافقة قا «١‏ إن واحدا متهم کاف ۽ لحمايتكم أيها السنيور. فاللصوص 
يعرفونني. ویعرفون e‏ وحيث يظهر واحد منا يكفي لإشاعة الرعب في قلوبهم 
عبر کل «السييرا» فشكرناه على ماقدم > وأكدنا له بنقس أسلوبه بأننا وبحماية 
مرافقينا لن نخاف كل قطاع الطرق في ا 

وينما کنا نتبادل الأنخاب على ذلك سمعنا صوت «الغيتار» وروت 
الصنجات التي توضح بين الأصابع «کاستانیتس») مع صوت يغنذي أغنية 
شعبية . فتقد فاجأنا مضيفي بأنه جمع في ساحة الفندق الذي انتقلنا إليه 
هواة الغناء والموسيقى والراقصين في الحي المجاور.ء مما أعطانا شعورا بالاحتقال 
الإسباني «الفستفال» الحقيقي . فوضعت كرسي بين مضيقي ومضيفتي تحت القوس 
الذي بوا فق الاح وأزاء قائد الفرقة الموسيقية . بینما تناقلت الأيدي 
الغيتار» حتى وصل إلى إسكاقي أظهر براعة بالضرب عليه وهو يلتسف با 
ضخمة »› وراح بيغتي أغنية جب جميلة › جمال ملامح قسماته » وخا کلماتها 
إل امرأة كانت حتما على علاقة حب معه. وعقب علی ذلك بان قام يرقص رقصاً 
أندلسياً يسر المشاهد. إلا أن جمال إبنة مضييفي «بہتاأً» التي زينة خاصة 
للمتناسبة فاق جمال كل النساء الحاضرات› وخاصة حين ملأت ب شعرها بالزهور. 
ورغم كل هذا الخليط من القرويين و المسلحين والجنود»ء فإن أحدا م يتجاوز 
حدوده ف المرح البرىء. 

ققدمنا للجميع الشراب على حسابناء وكان الانسجام يستأهل صورة زيتية 
فنية . فالراقصون والجنود بنصف لباسهم الرسمي ٠‏ والفلاحون بعباءاتهم من جهة» 
وذاك العجوز الذي يكتب على الضوء الخافت لصباح کبیر م على غرار مصباح 
«دونکي شوت» - دون ف يوتي الذي لا يلتفت من جهة أخرى يشكل صورة 
فنية جميلة. 
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وي صباح اليوم التالي من أيام «مايو» المشرقة غادرنا «ارهال» -الأرحال في 
الساعة السا صباحا. والناس على بيوتهم يودعونناء باتجاه السهوب الخصبة 
التي تبداٌ ف موسم الحصاد ف الصيف تکتسي اللون اليني فتعطي الشعور بالخواء 
والوحدة. وكمسيرة الأمس لم يكن في طريقنا لاناس ولا بيوت فالقرى في معاقل 
الهضاب كأنها تركت تلك السهوب الخصبة لغارات العرب حتى الآن. 

وعند الظهيرة وتحت ظل مجموعة أشجار نادرة في منتصف الطريق» حضرنا 
طعامنا محاطين ببقعة رائعة. من الأزهار البرية والعشب ذي الشذى. والعصافير 
تغني حولنا. وكانت زقاقنا مليئة بالخمر وجعبنا بالطعام لأتنا كتا نعرف أننا لن 
نصادف أي مكان أوفندق نتزود منه بعد الأرحال فملاً مرافقنا خرج الدواب“ 
بکل أُصتاف الزاد الذي يکفي مدة طويلة. 

وفرش المراقق أمامنا الزاد على بساط الحشيش الأخضر وطيبه بلحم الخنزير 
الجيد الذي أحضرناه من اشبيلية. فتذكرت بهذه المناسبة أشعارا قالها 
«دوتكيشوت» ويعتبرها معظم الأسبان أنها قيلت في مناسبة تاريخية حقيقيةء 
وحین تلوتها قال مرافقي : لقد حصل كل هذا في زمن بعيد ايها السنيور. 

فأجبته : بزمن بعيد حقا؟! حتى لأجرؤ على القول: إنه أكثر من ألف 
سنةء وأنا أنظر له نظرة شيطانية 

ولأني لم أضف أكثر من ذلك دخل السرور إلى مرافقي. هذا البسيط القلب 
الذي لايسره شيء أكثر من مقارنته «بسانکشو» - مرافق دونكکي شوت فهو 
يعجب بولائثه لعمله. لذلك سمی نفسه بهذا الاسم طوال الرحلة. 

وبعد الغداء فرشنا تحت الأشجار ورحنا في قيلولة «سيستا» على الطريقة 
الإسبانية » إلى أن أنذرنا الغيم وريح الجنوب الشرقي بالهبوب فتابعنا السير 
حوالي الساعة الخامسة إلى أن وصلنا إلى «اوسونا» وهي قرية قائمة بجانب هضبةء 
بل قصر خرب وكنيسة. ويعيش فيها حوالي خمسة عشر ألف نسمة. أما الخان 
فيها فمنظره متواضع غير جذاب به نزلاء تجمعوا حول الموقد _ الشوميتة - في 


a e . 4‏ سه * . 2" » =“ 
: والخرج هو اختراع عربي مصنوع من الجلد أو من القماش المتين وذو فتحات ضيقة. ویتدای على 
جاٽيي الدابة تحت السرج أو فوقه أو خلفه 


المؤلف - 
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زاویته بسيبب اليرد الليلي. و المضيفة فيه امراة مستة حجاقة تبدو مشل EA‏ 
ويیذما تحن ندخله حدقنا الجميع علی الطريغة الإ سهانية ف اليبحلةة » التي ينظر 
با الإإسبان إلى الغرباء. والتي کان پجب أن ذقابلها بابتساأمة وتحية فرحة من 
جانبتاء لأضفاء جو التفاخر الإسباني. جلسنا معهم وأشعلنا سیکارا لکل متهم» 
ویذلاث تحقق لنا النصر الكامل. فأتا لم أعرف أي إسباني يرفض سیکارًا مهما 
کائیتث درجته أو مکانته › لان هذه الهديه لا يستطیيعون مقاومه إغرائهاء شرط زاك 
حین - a a RS‏ ء من التعالي. 
ويبمجرد أن غادرنا «اوسوفا» ف اليو التالي د-خلنا قي «السییرا» . وهي 
مجموعة من السلاسل الجبليةء بها طرقات جميلة كاللوحات الفتية. لكن الدخول 
بطرقاتهاً الفرعية يضفي شخوا بالوحدة. یات علانم الجراتم سنا وهناك. کدلیےل 
على أننا نتاقدم ي مناطق قطساع الطرق. وتشتهر هذه البلاد الموحشة بسهولها 
وجبالهاء بالخځار جين ی القانون «باندیتو» . ومند القديم کان هنا يربضص اللصس 
ج e‏ ف أيام ee‏ > ي القرن ا ر ۰ حشسی 
ر وایزابیاد» والتي کان يقو دها J)‏ مل العطار» ا س السيد ا 
للاقصی «لوکأس » ۾ والذي كان والد زوجة يي عبد اله نابول اخر ملوك 
اا من العرب الذي ولیزابیاده. ولذلاك سميت هذه النطقة 
العصابات يتخذ کا 


وخلال التهار مررنا عبر « فونتا لابيدرا» نيع البيدر ‏ بجانب بحيرة 
مالحة صغيرة لها نفس الاسم وتعكکس کا صفحاتها الجبال البعيدة 
حیٿث يدت معالم «أنتي کویرا» علسی أطراف سلسلة «السيرا» التي تختر 
الأندلس. تلك المدينة القديمة ذات الشهرة الحربية الوا وقد بدت کبقمة 
خشصية مؤطرة بإاطار من حجار الجبال. . ثم د خلناها بحل أن عبرنا ا صغيرا رقیقا 


ر۵ : التي قاللت لزوجها قولتها الشهيرة: «ايك على ملكك بكاء النساء لأنك لم تحفظه حفظ 
الرجال». كما یتسب هذا القول لم ابی عبد | لله وقد وضعه الدب العربي ٤‏ بيت مشهور هو: 
ابك مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال. -المترجم - 
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كجدول بين حدائق وأزهار يغرد فيها العندليب أغنياته المسائية. ومع حلول 
الظلام کنا على أبواب المدينة الإسبانية الصبغة والطابع في كل ما فيها. فكان كبار 
السن يعتمرون «المونتر» وهو غطاء رأس أصله للعيد وشائع الأستعمال في إسبانيا. 
ييذما يعتمر الشباب غطاء رأس أصفو مستديرا على شكل قبعةء يلفها شريط فيبدو 
شكلها كالفنجان الموضوع بالصحن. أما النساء فلا زلن يعثمرن «الباسكويتا» ربا 
لن الأزياء الباريسية لم تصلهن بعد وعبرناً شوارع المدينة لتصل إلى ساحة 
«القديس قرتارندنا ومنذها إلى فتدق رت عیر معتنی به » لان الدينه ایت على 
طريق المسافرين لذلك لاعناية بقنادقها. لكن غرف هذا الفتدق نظيفة وطعامه وفير. 
ولذلك ذهب «سانکشو» إلى المطبخ کما کان يفعل خادم «دوقكڭ وف ا البساكر 
من الرايح من «مایو«زرت خرائب القصر العريي هناك وائذي کان قد بنی على 
أنقاض قلع روماتية .وعلى أنقاض برج من أبراجه التهدمة جلست لأقمتبع بمنظر 
الأرض المنبسطة أمامي والمزارع المليثة بالجمال والقصص الرومانطيقية الأاضية. فأنا 
الان ف قلب البلاد الشهيرة بالتناقس الفروسي بين العرب والسيحيين . وتنتمي 
التاريخية التي ذکرھاً المؤرخسون ف موسوعاتهم والتي مرن أبوابها خر 

تصارع القرسان الذين کانوا من أرقی › وأرفع الرتب من الاإسيانء ق نظيرهم مسن 
أ خلال الحروب التي رافقت تج غرتاطة. والتي انتھہت e‏ مروعة علی 
جبال «مالاغا» - ملقا - ثاركة كل الأّندلس ف حداد. وكل هذا الآن مغطی بالحقول 
والأزاهير»ء حتى صخرة العشاق المتمطية في السهل. والتى القت ابنة السيد العربى 
وعشيقها نضيهما عليها من اليأس»ء لازالت باقية. 

وحین بدأ جرس الكنيسة التي تبدو تحتى من السفح يدق تراتيل الصباح في 
الهواء العذب بدأت أنزل نحو المدينةه باتجاه السوق الذي بدت تدب به e‏ 
والزحام› حیت تعرض البضائع وتباع الورود. فکل امرأة أو فتاة أندلسية لا'تعتبر 
مستانها کاملا دون وردة تزينهك. 

ولا عدنا إلى القندق وجدنا صاحیينا «ساد نکشو» مح صاحب المدار وإبنيه 
الملسلحين»ء يتحدىثف عن قصص «إشبيليا» الرائعة ويقابلها بما حصل في الماضي 
الأندلسى عندهما. وهنا أخبره مالك الفندق - أنه كان في المديتة بحرة في إحدى 
ساحاتها العامة إسمها «بحرة الثور» ماۋھا يحرج من فم راس شور محفور 
بالصخر وتحته کتب : 


EN FRENT DEL TORO 
SE HALLEN TESORO 


: أمام الثور يوجد كنز. معا دفع الكثيرين إلى حفر البحرة» بجهد ضائع 
ولم مالا. إلى أن فسر أحد الأذكياء الشعار بطريقة مختلفة » بمعنى أن الكنز 
في رس الثورء فجاء ليلا وكسر رأس الثور. فماذا تظنه وجد؟! 

قال «سانكشو«: الكثير من الذهب والماس! ! 

فأجابه المضيف صاحب الفندق ضاحکاً مح أنائه : لاشيء لقد دمر التمثال 
والبحرة فقط. وظلوا يقهقهو ن لان القصة مشت على «ساتکشی ومشت عليه خدع 
الألفاظ فيها. 

فحملها «سانکشو» ف نقسه دون أن يظهر ذلك - ثم ترکنا «انتیکوبرا» في 
الساعة الثامنة صباحاًء وركبنا بمحاذاة النهر عبر حدائق الأوركيك التى تملا الجو 
بالعطر» و تغريد العندليب» ومررنا بصخرة العشأق › ثم قطعنا خلال E A‏ 
«أرشيدونا» - قرية أرشدونا ‏ المحاطة هضبتها بثلاثئة أبراج جبلية > وبها 
خرائب قصر عربي ويقطع القرية طریق معبد بالحجارة پوت «الطريسق اللكي 
a‏ وکان علينا أن نجتاز هذه القرية نزولا من الجهة الأخرى من الهضبة 

ومع الظهيرة كنا في حقول الزيتون في موقع مطل مددنا على أعشابه 
سماطقا› تارکین لسانكشو مهمة إعداد الطعام» وخيولتا لترعی بالقرب منه. وهو 
صامت خلافا لعادته هذا الصباح منذ أن سخر مته صاحب الدار . ويهسيء 
«الفورجاز» - الفالوذج - بفخر من استطاع أن يضيف لزوادته من كل أصناف 
طعام الفندق المختلفة من لحم خنزير ودجاج وخضراوات إضافة إلى عدة أرغفة 
وكمية من الفواكه والتين والزييب والبندق» وخمر من «مالغا» , ملقة و 
يسترجع بين الفينه والأخرى قصة بحرة الثور ويضحك قائلا : لقد ظنوا أن 
سانكشو خدع في «الأنتكويرا» لكن «سانكشو» يعرف اين يجد الكنز الحقيقي ! ! 

وبينما نحن كذلك برز لنا شحاذ يمشي وحیدا» وكأنه عائد من الحجء 
ومعه خېز رمادي عفن قديم٬‏ وبیده عصاه یتکیء عليها رغم أن الزمن لم يحنه 
بعد » أذ کان طویاا مفتصبا أكل الزمن مئه بشکل متناسب. ويعتمر طاقية أندلسية 
مستديرة» وعليه رداء من جلد الخروف› ويلبس بنطالاٌ يصل إلى ركبتيه فقط من 
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الجلدء» تحته شراب وصندل. وبذلك بدا لباسه القديسم محتشما. وحيانا بطريقة 
الطبقة الدنيا للاسبنيارد. لکن مزاجنا کان یمکنه تقبل مثل هذا الزائرء الذي يبدو 
كطالب صدقة مزيف. فأعطيناه رغيفا سميكا من الخبزء وقليلا من خمر «ملقة» 
فتقيلها شاکرا بصورة مقتضيبة › ثم رفح الخمر إلى الأضوء دشا قبل تذوقهاء 
وجرعها دفعة واحدة» وقال: لقد مضى مدة طويلة قبل أن أتذوق مشل هذه 
الخمرة» إنها منعشة لقلب رجل عجوز مثلي. ثم نظر إلى الرغيف وقال: ليتبارك 
مثل هذا الخبز. 

ثم وضعه في محفظة. إلا أننا طلبنا أن يأكل منه الآن!! 

فأجاب : لا أيها السنيورء لقد كان علي إما أن أشرب الخمر أو أتركه أما 
الخبز فباسستطاعتي أخذه إلى النزل لأتقاسمه مع أسرتي. لذلك وبسبب هذا 
التعبيرء وما تنم عليه نظراته التي لاحظها «سانكشو» قدم له وليمة على شرط أن 


یجلس وپأکلها۔ 
فانتبذ ا وبداً اکل بیط وكرام وأناة. دلالة على أن هذا 


إلى أن ل a lo PEE Ye E‏ إل حه 
أني أعتبره فارسا حط به الدهر. والواقع أنني كنت مخطتاء» فكل هذا لم يکن إلا 
تعبیرا عن ذات کل اسبنیارد. إذ يمكنك أن تجد الرقة الشاعرية قي أوضع 
الطبقات لهذا لشعب الحاد الذكاء. وهو حين أخبرنا أن مهنته كانت منذ خمسين 
سنة رعي أغنام» لكنه الآن عاطل عن العمل تدارکت خطاً حكمي السابق عليه - 
ثم أردف قائلا : لم يكن أي شيء يؤذيني أو يزعجني لا كنت يافعاء لذلك كنت 
دائما مرحا وأشعر بالرضا. ولكنني وقد بلغت التاسعة والسبعين بدأ قلبي يخذلني 
فصرت شحاذا. 

وعرفنا أنه لم یکن يشحذ دائماء بل يشحذ حين تجبره الحاجة على مثل 
هذه المهانةء كما أعطانا انطباعا يدل لی الع ا ن الجوع والكرامة. 
خاصة عندما تعرضص الأشياء عليه لأول فره. ولانه کان عائدا من «مالطا» e‏ 
مال» ولم یدق اا مذذ زمن › وهو يعبر أوسع سهول اسبانيا الخاوية تقريبا. من 
السكان. وإزاء مشارفته على الموت جد ت وأخبرنا أنه حین شارف ا 
الوت . طرق باب خان سائلا أصحابه أن يعطوه من مال ا لله. ولا كان الجواب 
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الإسباني رفض كل شحاذة. قال: لكرامة قلبي - وتنغفسي - علي اقتربت من نهر 
عميق وكدت أرمي نفسي فيه فما قيمة العيش لرجل عجوز لاقيمة له مثلسي؛! 

ولکنني عندما کدت أندفع في التيار. فكرت بمریم العمذراء. قعصدت أدراجی؛ ! 
واستمررت بالسیر حتی رایت معالم قرية بعيدة قليلا عن الطريق. ودخلت من 
الساحة إلى يوابة الدخول التى كانت مغلقة. فأغلق الشباك في وجهي. مما 
اضطرني إلى العودة إلى الساحة وقد غلبني الجوع وانهار قلبي. E‏ 
ساعتی قد أزفت. قاس تلقیت أمام اليانب مسلما نفسي للعذراء ومغطيا ر راسي 
أستعداد! للموت. وبعد فقليل ظهر سيد المكان عاندا إلى بيته ۔ فرانی تب فاقيا أفاه 
البواية . فرفح الغطاء 2 اق عا ی شیبتی . وا دای إل منزله. 
وأعطاني غاا . وهکذا ترون أيها السادة ان غا الانغان أن يشعر دوما بمريم 
العذراء؛ ! 

لقد كان هذا الرجل العجوز في طريقه إلى مسقط رآسه ارو و 
التي کانت تبدو على النحدر من ذاك الجبل القاسی. فاشار لنا إلى خراثب 
قصرها. وقال: ذاك القصر كان ا بملك عريي أيام الحروب في غرناطة. 
وغزته الملكه «ايزابيلا»: بجيش كبير۔ فنظر إليها الملك العربى من علياته وسخخر 
منها. فظهرت العذراء للملكة آثناء ذلك. وقادتها وجيشها بطريق سري م يكن 
معروفا من قبل عبر الجبل وعندما راى ملك العرب جيشها امأمه اندهش وقفز 
بحصانه من قمته . فوقع إلى الأرض قطعا. وعلائم حوافر حصانه يمكنك رؤيتها 
على هامش الصخر إلى هذا اليوم. وكما ترى أيها السنيور فإن ذاك الخيط الذي 
یدو کالشریط على جانب الجبل. هو الطريق الذي عبره جيش اللكة 
والمعجزة هي أنه رعم إمکان رزيته من بعيد. . فهو يختفي عندما تقترب منه؟! 

وهذا الطريق الثالي الذي أشار إليه . كان بالا شك حزاما من حول الجبل. 
لايعود منظورا حين الإقتراب من الجبل بسبب نتوءات الصخر . لكنه يتضہ حين 
الاقتراب أكثر. 

وبعد أن لعبت الخمر بقلب هذا العجوزء راح يخبرنا عن قصد الكنز المدفون 
الذي تركه اللك العربي في ذاك القصر. وكيف أنه قرب منزله من القصر سمح 
صهره ف (احدی الليالي و معاول الخوري وناتبه اللذين عرف فيما بعد a‏ 
رأيا ار م تالاثة ثة أيام. لکن أحدا لم يعرف ماذا وجدا. إلا أن العروف هو 
أنهما أصبحا أغنياء فجأة. دون البوح بسرهما خد وهكذا أكد لنا هذا الشحاز 
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أنه كان جارا قريبا من ثروة ضخمة في يوم من الأيام. لكنهسا قدر لهسا أن لاتكون 
تحت سققه . 

و نلاحظ أن قصص الكذز الخفى من أيام العرب شائعة في كل اسبانياء وني 
کل مکان فیهاء ومتداولة بين الطبقات الققيبرة دا ومثدهم ف ذلك مشل الرجل 
العطش الذي يحلم با لاء والبحيرات › والجائعم بالطعام › كذلك حلم هؤلاء الفقراء 


بالذهب الخفي › > ولا شيء أكثر سعة في تخيل مشل هذه الأمور من خيال 
الشحادين. 


ٿاہعا مسيرنا» بعد ظهر هذا اليوم نحو جبل منحدر عاس وكثير الشعاب 

يسەمى طریق املك » والذي يعتبر أحد أهم الممرات نحو غرناطة. وهو نفس 
الطريق الذي عبره جيش «فردناند» باتجاهها. ثم أخذ الطريق بالاتساع مع 

تقدمنا وحلول المساء فرأينا «لوكاسا» - الأقصى تلك المدينة الحدودية التي 
«فردناند» عن أسوارهاء ولان اسمها العربي هو : «الأقصى» فهي تعني اليعد 
الآخيرء وتعمني «القدس» أو الحامي. - فهسي حقل غرناطة وإحدی حامیاتها 
التقدمة. وقد کانت في تلك الأيام معقلا للمقاتل الناري «رعلي العطار» هو أبو 
زوجۀ «ببدول» - عبد ! لله - حيث جمع جنوده هناك وظل يقاتل بهم - بعد سقوط 
2 حتی أسر هذا السيد - السيد ل فالأقصى لم تقبل بتسليم 

مفاتيح غرناطة لأنها هي البوابة الحقيقية لهاء وموقع القيادة نحو الممر 
باتجاهها . ومنظرها كلوحة مرسومة على ججل قاس يزيده بهاء قلعتها الداخلية 
التي تبرز من وسط المديئة. Le‏ التهر الذي يتمسح بأقدامها. ٠‏ ويعصف بين الصخور 
والمنحنيات نحو بساتينها فعليه جسر بناه العرب. أا كل مافوق المدينة فعار 
من الأشجار وموحش وقاس. وعلى‌النقيض منه بساتينها الوارفة فوق كسل و 
والنهر هو الذي يفصل بين هذا الاختلاف التعارض بين مافوق الجسر وماتحته 
من حدائق وجنات. ويسير بانحدارات مائية ذات خرير اخاذ. ويمثل الحدود 
الأخيرة لهذه الأرض المتنوعةء والأكثر رومانطيقية ف اسبانيا الأندلس ‏ الجيل 
اللكي لغرناطة والمعمم بالثلوج. «السيرا نيفادا»- السير النافذ -. 

وحين ترجلنا على مدخل الديتة. وأخذ «سانكشو» الخيول ليضعها في 

الخان. بدأنا بالتجول في هذا الحصن على صوت دقات جرس الكنيسة . الذي 
يؤذن بوداع يوم العمل ومعه بدأ الناس برفع قبعاتهم تهيؤا للصلاة المسائية. 
كعادة تلاحظ في كل اسبانيا ناتجة من ذاك الخضوع العنيف للكنيسة. وخاصة في 
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الأماكن النائية منها. ومع ذلك كان مشهداً مسائياً جميل الغسق» يشير إلى بداية 
ظهور القمر اللا ٻين ذرا التخيل. ولم ينيهنا من هذه المتعة الهادثه سوى صوت 
صاحبنا المتقطع الأنفاس الذي ا يبحث عنا وهو يقول: سيدي إن سانكکشو 
لايساوي شیا دون و شوت . فقد أقلقه عدم عودتنا زل الخان الفندق - بمٹل 
هذه امدينة التي د فيها الكثير من س الطرق والدخلاء. فالأقصى مشهورة 
بوحشتها هذه»› وهو لم يعرف ماذا يمكن أن يكون قد حصل لنا. . لذلك اتطلى 
يبحث عنا سائلا كل انسان يصادقه› حتى تتبعنا عبر الجسر فلمحتا عبر 
الظلال! ! 


نش ا إلى 2 و دلنا ا ول 3 يحمل ا پاسمه 
أسود رند شکل ا بضاضة واستدارة٠‏ تخطر بقوام ر رشیق e: e‏ بی تشع تارا 
من عينين سوداوين. ودلها وغتنجها یدلان على أنها اعتادت نظرات الاعجاب. 
ولها أخ بعمرها تقریبا يبدوان کأند لسیین حميميين. وهو طویل حسں البنية حاد 
الملامح غامق البشرة والعينين › وبذقنه طابع جمیل »> پلبس جاکیتاً أخضر وديا 
مزينا بأزرار فضية يلائم شكله. ويضع بكل جيبه جيبة من جيوبه محرمة بيضاء 
متدلية» مغلقا كل أزراره حتى الرقبة» حيث يطوقها بمحرمة أرجوائية معقودة 
بخاتم › کوردة تخرج من قميصه الأنيسق. ويتزتر بزنار ملاتم من القماش حول 
er‏ من الجلد الفاخر الڏي صنع بدقشة وأناقة متناهية. وتحىت بتطاله حذاء 
أنيق» يظهر قدمين متناسقين. 


بینما کنا نقف معه على الباب › وصل فارس وراح معه بحوار حمیم بصوت 
منخفض. وكان هذا الفارس بزي مشابه له. وبأناقة متقاربة. وهو رجل في 
الثلاثين من عمرت روات وي القامة مكتنز البنيةء ذو ملامسح رومانية بها 
جمال» وتبدو عليه علائم الجرأة والصراحة.: . ويعطي مح حصاته السود القوي 
المزركش بطرر جميلة متراقصة . مح بندقيته القصيرة الفوهة الواسعة والعلقة 
خلف سرجه» سمة هؤلاء اللصوص الذين رأيتهم ف جبال «روتدا». وقد 
واضحاً تفاهمه مع شقيق شقيق مضيفتناء > قهو إن لم أخطىء محظي لدى الأرملة . 
الفندق يوحي پأنه مآوی لقطاع الطرق هؤلاء. فالبنادق ذات 
العريضة تد تنتصب في الزاوية قرب الغيتار. الذي استعمله الفارس ليقضي الاأفنة 
وهو يغني أغان جبلية رومانطيقية. وبينما كنا على العشاء جاء رجلان من 
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«أستوريا» معريان من ثيابهما وكل أموالهما لتعرضهما لقطاع الطرق الذين سرقوا 
خیولهما وکل تجارتهماء يطلبان الطعام والملأوى وأثار الضرب عليهما نتيجة 
فو المقأومة. ونتيجة للكرم التأصل بمرافقي الأمير الروسي» أمر هما بعشاء 
وغرفة› وأعطاهما بعض الال کي یعودا إلى دیارهما. 


ومما زاد الجو ثقلا على هذا العشاء» دخول رجل في الستين من عمره ذي 
ملامح تدل على القوة» ويدأ بالتحرش بمضيفتناء بخيلاء هشة وكل واحد من 
الحضور ينظر إليه نظرة مختلفة. وكان أندلسي الزي. ذا شاربين كبيرين ويتأبط 
ا رفغا 

وهمس «سانکشو» لذا أن هذا هو: «دون فنتورا رود ریشوس» بطل الأقصى 
والشهير بقوة ذراعيه. الذي قاجا آيام الغزو الفرئنسي سستة جنود نيام بسكينة › 
فقتل بعضهم وأسر بعضهم الآخرء وغذم خيولهم»› فا سر املك فأعطاه معاشا 
قدره دولار يوميا مع لقب «دون »00١‏ المشرف. 

وقد كان هذا يفترض فيه أن يكون مؤدبا وحسن السلوك والتصرف . لكنه 
كان وقحا يحمل سيفه الرفيع كما يحمل الطفل لعبته» ویسمیه قدیسته «تریزا» 
ويقول: عندما أمتشقه تهتز الأرض؟! 

و اختلط هؤلاء التاس المختلفون حسب انطبع الإسباني. قجلئست إلى وقت 
متأخر أسمع من كل هؤلاء. وهكذا حصلنا على أغنيات قطاع الطرق» وقصص 
السرقات» وحروب العصابات وذكرى أساطير العرب. اما المسحة الشعرية لقصصس 
ا التي يکد الناس أن بها کنوزا ف ر ا ملك a‏ ولم تعرف 


الجداول. 


وهكذا عدت إلى سريري مفعما بتصورات قصصية مما سمعته ورأيته في هذه 
المدينة المقاتلة. وعلى هذا الشعور من الرهبة نمت لأصحو فجأة على صوت زمجرة 
مروعة.ء تضیف حتي البطل «لامنشا» تقسه» ورعم ماأعرقه من الفنادق الإأسبانيية 
المليثة بالضجة دائما - كان ذلك يفوق الحدود. إذ بدا للوهلة الأولى كما لو أن 
العرب قد عادوا إلى المدينةء أو أن ماأخبروني به قد أطلىق من نطاق الخيال إل 
الواقع. فنهضت نصف عار ذعراء لأتبين أن ليس في الأمر أكثر من أن رجلا 
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2 فاز بليلة دخلته على عروسه. فتمنيت له السعادة عاثدا إلى هدوء 
الشبان الأندلسيين الهندمة الجميلة > ويتمشون ا بنيبك ا النسق 
الإسباني التي لايمکن صضح مثيل لها - وعلى رأسسهم القہعاءت الفريدة 
«ماجیوهات». وملامحهم تشبه أولئك الذين صادفتهم ق جبال روندا. لن لامح 
والصفات ف هذا الجزء من اسيانيا متشابهة . وم یجوبون الرواي کمن لديه کا 
الوقت والال الكافي - للبطالة- > وتحتهم خيولهم وییدهسم أسلحتهم. من بنادق 
طويله وأخرى ذات فوهات عريضة . وغیتاراتهم التي يغني بعضم م عليها أنغسام 
۰ 2 ا الطويل ا e‏ به کل الاسيان SE a‏ 
الأندلسيون فیزیدون عل ذلك صفة ا مرح . وعدم آي مثالية . كذلك تبرز عند 
قطاع الطرق عندهم من الأماكن الجبلية حتى حدود الأندلس الصفات _ 
امورقولوجية - الغالبة. 

لكن على العكس من منظر هؤلاء كان هناك اثنان من «فالنتسيا» ذوا سيقان 
طويلة يسوسان حماراء محملا ببضاتعهما. ويعلقان بنادق طويلة علی ظهريهما. 
استعدادا 6 2 ت مستديرة «جالیگوس» من ن الحرير ل 
2 أي و موجچرة پببدو هرهم ا مظهرآعرييا., 
ومهمته مرافقة وحراسة الطرق من الخارجين علی القانون. ٠‏ > ومعهك ا پسیر 
على قدمیه > حیانا وترکنا نغادر. وخاال رکوبتا معه علمت مته ES‏ يتحول 
الهريون إلى فرسان في إسبانيا. قال: جاؤوا إلى الأندلس من أماكن مختلفة. 
i.‏ من ا - المنشاً - ايھربوا e‏ ر Sa EEE‏ و 
دربا يسيرون مع بعضهم البعض. ويسافرون ليلا. أما في النهار فينامون بهدوء في 
الأحراج» أو ف شعاب الجبالء أو ٤‏ البيوت الهجورة. أو عفد الفلاحين الذيسن 
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وفي الوقت الذي يغترض أن تلاقيهم السس يصلون إلى أماكن معينة على 
الشاطىء . ویرصدون قدوم السفن من الشعاب الصخرية والمرتفسات : فاذا قرروا 
الو إلى البحر بعد إشارة ثااثية من السفينة - يتزّلونه فرادی - ويقومون بعملهم 
و على نين ثم يتحركون بسرعة بعد التحميل إلى الجبال. ليسافروا عبر 
أصعب الطرق الموحشة. حيبتٿ aE‏ مطاردتهم مستحيلة ققريبا. لذلك لايلاحقهم 
رجال الجمارك. بل يكمنون لهم في طرق أخرى. فإذا عرفوا بوجودهم تكمن لهم 
قوة من اثني عشر فارسا وثمانية مدافع في مكان توقع نزولهم من الجبل تحو 
السهل. وبعد أن تمهلهم الدفعية حتی یبتعدوا ع ا تمطرهم بقذاتفها. فاذا 
حاولوا العودة تظهر لهم کماتن الفرسان. وهنا یحصل فتال حقیقی قد يضطر فيه 
كان يسمع هذا بأذن نقدية : بعد ذلك يجعلونهم لصوصا شرعيين. 

فضحکت على هذه الشرعية في الطريق التي أشار اليها «سانكشو» لكن 
رئيس الجمارك اكد ي ان هذا مايحصل فعلا. فعند تضييق الخناق عليهم تضي 
من حقهم قطع الطريق. فيضعون الجزية على المسافرين. كتعويض يمكنهم من 
تجهيز أنفسهم ثانية. وعلى هذا النحو يتحول امهرب إلى قاطع طريق. 

وعلى هذا ودعنا مرافقنا وتابعه حوالي ظهر ذاك اليوم. ويعد قليل خرجنا من 
e‏ ودخان وادي غرناطة الشهير. حیث قضيتا بالا ستراحة حت 
«سوتو دي i‏ الذي أشاده كما د تقول الاسطورة الكونت e‏ ا ابتته 
«قلورندا». .تم صار جنا ا i‏ عغرناطة العربي. وهو الاأن إقطاع للدوق «أوقف 
و و بمسحة این من وصل إلى غاية رحلته اللاستكشافية هذه قال 
e‏ فرسان مثلكم يمکن السفر إلى و مبدیا بعد ك بعضصضس 


ر6 : القائد الإنكليزى الذى هزم «تابلیون» ق معركة «واترلو» الشهيرة - المترجم ت 


الشمس فيه الرياح القادمة من الجبال» التي تحرك أمامنا وادي «فيغا» المجيد. 
حيث من البعد تبدو غرناطة الرومانطيقية محاطة بسأبراج قصر الحمراء» وفوقها 
إكليل من الثلج علی سقوح جبال «سيرا نيفادا» - السير النافذ - بشع كالفضة. 

وعلى الأغطية التي فرشناها أخذنا قيلولة يهلل لنا فيها أزيز النحل على 
الورود: وهمهمة الحمام فوق أشجار الزيتون» إلى أن مرت الهاجرة وتابعنا رحلتغا. 
لتصادف يعد قليل من السير رجلا سمينا کالضفدع یرکب یغلاء دخل «سانکشو» 
في حديث معه. وحين تأكد أنناغرباء دلنا على مكان استراحة» مدعيا أنه 
مکاري“ وأنه يعرف الدينة كراحة يده وقال : «أي مدينة سوف ترى أيها 
السنيور؟! بطرقاتها وساحاتها وقصورهاء والبناء؟! أي نساء بحق «سانتا ماريا». 
فقلت له - مقاطعأً-: «ولكن الاستراحة الستى تتحدث عنهاء هل أنت واشق من 
جودتها. ٤‏ 

جيدة!! بحق «سانتا ماريا» هى الأفضل في غرناطة بصالوناتها وحدائقها 
الفخمة» وغرفها الرائعة وأسرتها المفروشة... ستكون أيها السنيور مثل الملك 
«شيكو» في الحمرا. 

وهنا سأله «سانكشو»: كيف ستطعم جيادي؟1 فأجاب : مثشل جياد املك 
«شيكو» تنال الحليب والشوكولاة على إفطارها؟! 

ولأننا لانرغب فيما نتجه اليه بأكثر من شبه هذا التقدير الجيد ركبنا 
بهدوء٠‏ والدليل يدلنا ويلتفت إلينا بإعجاب إزاء كل مشهد نقترب منه. 

وبمثل هذا النوع من المرافقة› عیرنا حقول التين الهندي والزنجبيل. ق برية 
الحدائق التي تحف بالوادي من كل جانب. ومع الغروب كنا على أبواب المدينة. 
ودليلنا الصغير - القصير- هذا يقودنا عبر الأزقةء حتى وصل إلى ساحة الفندق 
وکأنه وصل إلى داره» فحیا صاحب اكان باسمسه السيحي. وادعی أنه ترکنا 
بعنايته كفرسان نستحق كل تقدير» مؤكدا ومذكرا بأن العادة هى مصاحبة السادة 
أمثالنا بالزفة والأبواق من مضيف ومضيغفة الفندق › مح ترجمان خاص لأمرافقة 
على نفقتهما. وهنا قال صاحب الفندق : « إنكم لاتعرفون ماالڏذي حصلتم عليه »؟ ]1 
فهذا المرافق الذي معكم كنز يجب أن تحافظوا عليهء فهو عجيبة من عجائب 


(7) : الرجل الذي يؤجر الحمير للركب. 
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الدنيا الثمانيةء فالسنيور «جيل بلاس» يستحق أن يخدمه كل شىء في هذا الكان 
کأمیر؟ ! 1 

لكننا من جهتنا قررنا أن لايبقى هذا الكاري على حسابنا دائماء واكتقينا 
بدعوته فط جلى العشاء» حتی لانبدو کناکري جميل. وقأکد حدستا عند الصباح 
عندما اكتشغفنا أن هذا المكاري الحقير الذي هو قطعا صديق صاحب الفندق»ء قد 
دلنا على أكثر فنادق غرناطة فوضی و سوء ترتیب. 
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فقصر الحهرا 


إن قصر الحمرا هو كعبة زوار إسبانياء من الذين ينشدون رؤية الجانب 
التاريخي والشعري الرومانطيقي لقلك البلاد. دكم مزن أسطورة وتقليدصحيح 
ووھقی: وکم من رقصة وأغنية عربية وإسبانية حول الحب والحرب والفروسية ء 
مرتبطة بهذا الركن التاريخي. فهو سرير ملك العرب هناك. المحاط بالروائع 
E CE E SUS aL e aS‏ 
ا ااا ساف اعراق وهذا اا تمتد جدرانه I‏ 
المرتفعة على امثداد الرابية الطله على البلد اکال مواز ومناظر سرا نيفادا 
وذلوج جبالها. ويطل على المدينه من جهة أخری ملا حقا الهضبة بانحتاءاتها عير 
المنتطلمة. . فيبدو من ظاهر عمارته الخارجية أقل ہکتیر من اتطباع العظمة والجمال 


بداخله. 


وقد كان هذا الحصن في أيام المرب يستوعب جيشاً لا يقل عن أريعين ألف 
مقاتل. يقومون أيضا باخضاع رعايا المدينة في حال ثورتهم. وظل قصر الحمرا 
قاعدة للك النصارى بعد أن خضعت المدينة لهم» فسكنه العديد من الملوك 
القشتاليين» مثل الإمبراطور «شارل الخامس» بما بثاه من قصر خاص له داضل 
هذا القصرء ولم يتمكن من إنهائه بسبب الهزات الأرضية المتعاقبة. ولعل آاخر 
سکان قصر الحمراً من الملوك› کان «فیلیب الخامس»؛ وزوجته الجميلة «إليزابيث 
أوف بارما» اللذين سكناه ف مطلع القرن الثامن عشر. حيث أت تاسیسات 
ضخمة لٴستقبالهماء فأعید إصلاح القصر وحدائقه» وبنیت ملحقات جديدة» 
وأثشت بأثاث صنعه فناتون من إيطالياء رغم أن إقامتهما كانت عابرة وقصيرة. ثم 
خلا القصر بعد رحيلهما وأقفر ثانية. لكنه لل تحت الصيانة العسكرية. وبعد 
ذلك استلمه المحافظ من التابع › وامتدت الأوقاف الملحقة به إلى ضواحي المدينةء 
قظل مستقلا عن الحاكم العسكري لغرناطة رغم بقاء حامية عسكرية لاخاسن بها 
فيه. وهكذا صار للمحافظ شقة فيهء توجد ف مواجهة ار العربي ٠‏ وكکان 
المحافظ لذ ينزل اى المدينة بدون مرافقة عسكرية › خاصة وأن الحصن بحل ذاته 
كتاية عن مدينة 


صغيرةء فيها عدة شوارع وبيوت داخل أسوارهء إضافة إلى كنيسة صغيرة 
وبيت عبادة لرهبان «الفرنسيسكان». 

وهكذا هجر القصر داخل الحمرا فكان هجره ضربة فاتله لھاء حیث بدا 
الخراب يدب ف قاعاته الجميلة إلى حد تداعي بحعضها» كما ذوت حداثقه» 
وتوقفت نوافير بحراته عن التراقص. وظلت القلعة ككل مغتقرة إلى السكان إلى حد 
ما. مما مكن الهربين واللصوص من دخولها E‏ بها. بعد أن يقو مو! 
بعملیاتهم ف القتهب سن غرناطة وجوارها. . ومح الائتقال التدريجي الحاميههة 
والحكومة منهاء لم يبق لها كساكن رسمي ذي حق بسكناها إلا القليل مسن 
أصحاب هذا الحق › وبذلك رال قسم کبیر من البيوت الملحقة بالقلعة ف داخلهاء 
والذي بقي منهاً اهل. وأهملت ألكتيسة و«الفرنسيسكان» شا .تم تحولت الحمرا 
خلال الأحدات الأخيرة مع الاحتلال الفرنسي إلى معسكر لجنودهم. فسكن القصر 
قادة فرنسيون» حافظوا على هذا الأثر العريي من الزوال ألنهائي الذي بدا شبه 
محتم» حسب طريقتهم اللعهودة في الأماكن التي يحتلونها. فأصلحوا السقوف 
وحموا الصالونات وأثاثها من عوامل الجوء وزرعوا الحدائقء وأعادوا تجهيز يرج 
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المراقبة ء وهكذا عادت نوافیر ا للتراقص . > فعلى إسبائبا أن تشکكر غزاتها. 
لأنهم حفظوا لها أجمل وأهم أثر من آثارها. 

لكنهم حين رحلوا ڏسقوا بعض الأبراج ف الحصن الخارجي. دون أن يعني 
هذا أنهم لم يتركوا الحصن قابلاً لأن یحتفظ به ککل. بل يعني أن الحصن لم 
يعد مركزا عسكريا. لذلك صارت الحامية التي فيه قليلة. هدفها الأساسي حراسة 
بعض الأبراج التي تستخدمها الحكومة كسجن. وهجر المحافظ هذه الرابية 
وقصرها وسكن في قلب المدينة لإنجاز مهامه الرسمية بطريقة ة أكثر عملية. وأنا لسن 
أنھی هذه الملاحظات السريعة دون أن أشير وأشهد للقاتد العاصر لهذا الحصن 
النبيل «دون فرانسیسکو دو سنا الذي يوظف كل الإمكانات القليلة تحت يده 
لترميم القصر,ٍ بصورة دائمة. فيقظلته وحسذره وحدهما يحمیان هذا المكان سن 
التداعي» تماماً كما فعل أسلافه بإخلاص مشابه. لذلك يمكننا القول: إن 
اليوم مکان لا زال بحتفظ بجماله الأصلي. والقابل لأن يحفظ لأجيال قادمة 
ستعجب به » وبأرض ستجذب قضول امثقفين من كل مکان. 

وصبيحة يوم وصولنا کان أول موضوع لنا ا هو زيارة هذا المكان الواقف 
ضد الزمن» الذي نال دقة وصف زواره من الرحالة. الذين لن أسهب في الحديث 
عنهم» بل سأرشم مغالم انطباعاتهم التي تركوها عن هذا المكان. 

فترکنا مکان إقامتناء وعبرنا ساحة «فيقاً رامبلا») التي کانت ف جوم من الأيام 
ترخا للفرسان العرب بزینتهم الخلابةء وصارت الآن موقا مزدحمة. وتابعناً 
نحو «زاکاتين» ‏ الزقاقين - الذي کان أيام العرب الطريق الرئيسي لسوق المدينة 
المسقوف - بازار - والذي فيه إلى الآن متاجر صغيرة. وزوأاريب ضيقة تسمه 
بالطابع الشرقي. ثم عیرناً قصرا مفتوحا خلف قصر الحاكم العسكري . وفزلناأً 
يشسارع واسع ذكرنا اسمه «کالي» قال ل س بفرسان غرناطة. و«التقالي» 
أو-«القوالون» أسرة من المغنين العرب تسب الكان لها. وهو طريق يقود إلى 
«بیوتادي لاس غراتادا» وهي بوابة ضخمة مينية على الطريقة الهندسية 
الأغريقية ء بناها «شارل الخامسء لتشكل الدخل الرئيسى للحمرا. 

ويحرس هذه البوابة عدد من a‏ كبار السن يجلسون محملقين 
بالأحجار. بينما يقف غلام طويل يتشح غباءة قديمة تحتها ثياب أقدم. ويثرثر 
مح أحد الخفراء. ويمجرد دخولنا ا عرض علينا خدماته السياحية ولازمنا. 
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أما من جهتي فقد كنت أمقت المتسكعين الرسميين. لذلك لم يعجبني عرضه 
بعضه على بعض. فقلدت له: : إنك تعرف القصر على ما أفترض؛! 

أجاب لاأحد يعرفه أكثر مني. أنا ياسيدي ابن الحمرا!! والواقع أن لدى 
الإإسبنيارد طريقة مقنعة لإظهار مالديهم. قكلمة : ابن الحمرا! ! استولت علي 
مباشرة . ورفعته في عيني. إنه حتما يعرف كل خراثب الحصن. لذلك حين سألته 
المزيد من الأسثلة وجدت أن إجاباته مقبولة. فأسرته قد عاشت في الحصن جيلا 
بعد جيل منذ أيام فتحه. ولأن اسمه «ماتيوكزيمنس» قلت له: ريبما أنت من 
سلالة «غرادینال كزيمنس» الشهير؟! فأجاب : الله أعلم أيها السنيورء قد يكون 
هدا؟] لكننا ا أسرة من المسيحيين في الحمرا بدون أي e‏ عړيي ار يهودي. 


a» و‎ 


ذلك . فعنده درع معلق في کوخه الصغير في الحصن. 


إن کل اسبنیارد يدعي کرم المحتد مهما کان زا ادر وهدا الأشعث 
الأغبر قد التقطني بعبارة : ابن الحمرا. فقبلت خدماته يسرور. وهکذا اتحهنا عبر 
زقاق ضییق مليء ® ومرصوف بالحجارة. يتس اا بها ا 
أحاطت بنا بعد ذلك. ر اسمها اہراج Sl‏ ولا أ حد يعرف من 
أسسها قبل بناء الحمرا. ويفترض البعض ان a‏ کانوا قد بنوها. بینما 
يعتبرها اخرون مجر د قايا مستعمرة «فينيقية .١»‏ وبعد نزولناً عبر زاق مدحدر 
وصلنا إلى سأاحة برج عربي ج ي يمكن الرور عبره إلى المدخل 
الرئيسي للحصن. حيث هناك أيضا مجموعة أخرى من الحراس المجحندين عديمي 
الأهمية . يمتطي أحدهم انا للحراسة. بينما يلتف الآخرون بعباءاتهم وينامون 
على صخور مجاورة. . وتسمى فرقة الحراسة هذه: حراس باب العدالة . وهم من 
عا وزيهم الموروث منذ الفتے ح الاسلامي 4 اليوم يشبهون العسرب. . وقفوقهم 
قشت الأية الكريمة : «اذا جکنت بين التاس فاحكموا بالعدل». 

أما القوس الكبير فوق البوابة فهو على شكل قوس عربي. أشبه مايكون 
يحدوة الحصان. وهو بنصف ارتفاع برج کامل. وف الحجر الرئيسي ف وسط هدا 
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الصلاةء والزكاةء والحج. » والجهاد ضد الكفا“ وبجانب اليد المحقورة في 
الصخرء مفتاح محفور أيضا في الصخر وهو يرمز إلى مفتاح الإيمان الذي انتقل مسن 
«داود» إل الرسول (ص). ففي التوراة: «سألقي مفتساح i‏ على عاتقه على 
كتفي الرسول القادم - ليفتح مالايغلقه أحد» ويغلق مالايفتحه أحد». وفيل لنا إن 
هذا المفتاح كان رمزا للمسلمين في مقابل الصليب عند النصارى عندما غروا 
الأندلس› ويعني رمز قوة الفتح الاسلامي. الا أن هناك تفسيرا اخر تكرم بإعطائنا 
یاه ابن الحمراء على عادة کل العوام الذين يلصقون السحر والغموض بکل شسيء 
عربي» ويتطيرون من كل مايتصل بهذا المعقل الاسلامي. ذلك أخبرنا «ماتیو» : 
أن الأمر يتعلق بتقاليد قديمة لسكان الحمراءعرفها من أجداده. وتؤكد أن اليد 
والمغتاح أدوات سحرية تتصل بتحدید مصسير الحمراء وعليها يعتمد بقاء هذه 
المدينة 


فا ملك العربي الذي بنى الحمرا كان ساحرا كبيرا. باع نفسه للشيطان كما 
يؤکد البعض . لذلك وضع کل هذا الحصن تحت هذا الرمز الذي يشكل تعويذة 
سحرية. وهذا الذي أيقی الحمرا كل هذه المثات من السنين رغم كل 
عوامل الطبيعة والزلازلء بینما تهدمت باقي بیوت e‏ هناك ؟! وتذکر 


التقاليد ا هذه ا ستظل إلى أن تصل اليد تقبض على نحت 
تنا 


أما أنا اليوم فلم أتحمل هذا التنبؤ الساذج» لذلك استمررت بالسير عبر 
البوابة تحت هذه التعويذة المفترضة › وأنا أشعر بضعف الئقه بف سحري پحميیه 
تمثال العذراء فوق اليوابة؟! 

وبعبورنا للبوابة واجهنا نزول بخط ضيق بين الجدران › ينفتح بباحة داخل 
الحصن تسمی : «مکان الأحواض». حيث تحتها خزانات المياه الضخمة التي 
حقرها العرب بالصخر ليجمعوا فيه الاء الذي يصل إلى الحصن من «دارو) س دارقے 


وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء وصوم رعضان وحج البيت من استطاع إليه سبياا». 
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من أجل تزويد المكان بالماء. وبها أيضا بثر عميق يخرج منه ماء بارد جدا. كعلامة 
أخرى على ذوق العرب الرفيع کشعب يهتم دوما بکل عنصر نقي. 

لكن خلف هذه العظمة ينتصب نصب «شارل الخامس» ا والڏذي وضع 
هنا كما قیل لنا لکي یخسف ذکری ملوك العرب. ولهذا السبب أزيل بذاأء المشتى 
من قصر العرب ليفسح الىجال لهذا النصب› الذي سد المدخل الرئيسي للقصر. 
فصار المدخل إلى قصور العرب حاليا يمر عبر ممر جانبي صغير وحقير في زاوية 
المكان. . ورغم ضخامة نصب «شارل الخامس» والفن العماري الراقي املسخر لهء بدا 
لنا کدخیل في هذا المكان» لذلك مررت بجانبه مرور المسلم الغاضب من الصنم. 

ووقفنا بعد ذلك ننتظر السماح لنا بالدخول› مع «ماتيو» الذي فرض نفسه 
علینا› وراح يخبرناً أن العنايةه بالقصر اللكي بعهدة سيدة تدعى «دونا ا 
مولينا» › ويسمونهاً دسب الطريقة يقة الاسبانئية: العمة أنطونيا. وهي التي تعتني 
بالقاعات العربية وتنظم الحدائق وترشد الزوار. وبينما نحن نتحدث فتحت e‏ 
سهدة أندلسية ذات عينين سوداوين» خاطبها «ماتيو» باسم «دۆلۈرزێىش»› وهي 
تبدو لاحة النظرات وتستأهل أن يكون لها اسم أكثر إشراقا. ثم همس «ماتيو» لي 
بأنها e E RE CS SB a al Ge ae‏ 
الخيالية ‏ أسطورة ستقو دنا إلى عالم سحري من زمن غابر. كمن يمزق لنا الزمن 
لنشهد قصة عربية م شرقي اخر. فلا شيء أكثر تعارضا مما بداخل هذا اكان 
عن خارجه بدا بمجرد أن دلقنا إلى قاعة فسيحة بطول ماثئة وخمسين قدماء 
ویعرض ثمائين قدما» معبدة ة بالرخام الأبيض ٠.‏ ومزينة بكل ركن فيها بالزخارف 
الغربية, e‏ حتى لتشعر وكأنك بمعرض لهندسة عمارة المنمنمات. فأحجار 
الرفير” الكريمة التي تتد تتداخل في الجدران تبدي شخصية الفن العربسي العماري 
الرفيح ٠‏ رر الشعا ر السابق للحمرا ني أماكن مختلفة. كما تظهر عظمة وروعة 
اأفسيقساء. وف وسط القاعة ((قستقية ) ضصخمه بطول أربعة وعشرین قدماء وبعرض 
سبعة وعشرين. وتسمى هذه القاعة بقاعة «البركة». وتسیج هذه الفستقية الورود. 
ویسبح السمك الذهيي ي مياهها. 


(9) : توع من الأحجار الكريمة -الترجم - 
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ثم إجتزنا قاعة ا عبر قوس عربسي لندخل إلى قاعة السباعء› التي 
يمكن القول : بأن الزمن لم يؤ ثر عليها أبدا. حيث في وسطها البركة الشهيرة في 
الشعر والأدب. والإثتا عشر التي أعطت هذه القاعة اسمها لازال يخرج الماء 
الصاقي من أفواهها وهي مركوزة حول القاعة تماماً كايام يي عبد الله. لكن على 
الأغلبِ أن سبب کون السياع منحوتة بشكل سيءَ هو أن الذي تحتها كان تحاتا 
خا ارا 

والقاعة محاطة بسرير من الزهورء كان بينها ممرات رخامية جميلةء لكن 
الافرنسيين عندما کاتوا هنا عمدواً ا وصح ممرات حجريه تدل على ذوق سي *. 
أما في الزوايا الأريعة للقاعة فقد حفرت زهور الأوركيد على دعائم عواميد 
بيضاء» بفن معماري أنيق ورائع يسم كل هذا القصر ويدل على ذوق رفيع » كما 
يشعر باليهجة. والغریب كيف بقي هذا العمل القني الرهقف ا كل هذه الدة» 
وتجا من عوامل الجوء ودموع القرون» وھزات الأرض٠‏ وقسوة الحروب؟! ألا 
يمكننا 'أن نعذر التقاليد الشاثعة بعد رؤية ة كل هذا الجمال بأئه محروس بعمل 
سحري؟!وبجانب قاعة السباع هذه باب مزرکش شت على قاعة «ابن سراچ» 
الذي يقال إنه قام بإعدام عدد کببير من القرسان هنا. والبعض يشك بكل هذه 
القصة. لکن «ماتيو» الساذج أشار فورا إلى المدخل الذي أدخل إليه الفرسان 
واحدا إثر واحد من قاعة السباع › إلى البركة التي لقعت رؤوس-ەم المقطوعة. . ولم 
يكتف بذلك بل أرانا بقعا من الصداً القديم على رصيق البركة › مدعیا انها آشار 
دمائهم» والتي لاأيمكن إزالتها حسب المعتتد الشائع . 

ولأننا نسمح له ونچاري مایقوله بسهولة › أضاف أنه يسمع أحياناً في 
الليلء وق قاعة السباع بالذات أصواتا مشوشة خاقتة تشبه الهمس > وكذلكڭ 
طرطقات سلاسل حديدية › وهي من أرواح الذين قتله م المجرم «این سراج». 
فالمكان اللسكون بارواحهم لیا حیث يستعيدون الامهمء مطالبین بثأرهم ممن کان 
e‏ لدمارهم . 


والواقع أن هذه الأصوات ناتجة عن حركه الاء ف مجاريه التي توصله إل 


البركة › كما تبينت ذلك لاحقاء دون أن أبرز هذه الفكرة لروائي قصر الحمرا 
المتواضح الإمکانات هذا. 


لكن تشجعه من قبولي السهل لما يقول جعله يضيف ما ادعاه أنه حقيقة 
لاشك فيها عرفها عن جده وهي : 

أنه کان هناك جندې يرشد السواح إلى القصرء وعتد غسق إحسدى 
الأمسيات. سمح وقع خطوات في قاعة اين سراج» فتوجه للمكان عل بعض 
. الغرياء قد ضل طريقه ليرشدهم› لکنه بدلا عن ذلك ولشدة استغرابه › شاهد أربعة 
عرب بزيهم الفخم وعمائمهم اللماعة التي توضع الجواهر ني مقدمتهاء يتمشون 
بهدوء ف ا حيثة وذهابا. وحين رأوه توقفوا واستداروا نحوه. ففر هذا 
الجندي الكهل› ولم يعد يجرؤ أن يدخل ثانية إلى قصر الحمراء. فأدار بذلك 
ظهره عن ثروة ضخمة › لأن ھۇلاء الأموات كما يعتقد «ماتیو» يريدون أن یدلوا 
التامن غلى كنوزعم الخاي . بدليل أن من حل محل هذا الجندي كان أنيه منه 
لأنه أتى إلى الحمرا فقيرا» لكنه بعد سنة. ذهب إلى «مالغا» - ملقا - واشترى منزلا 
وعربةء ولا زال يعيش هناك كأثرى ما يكون. لأنه عرق السر الذهبى من هؤلاء 
الأموات العرب ایا «ماتیو»؟ ! ٠‏ 

ومعلومات - التي أطلعسني عليها. على افتراض أنني أمبحت 
صاحبهء وتنبژاته ا أنظر إليها أكثر من أنها أوهام. ربما ركام عقلية غبية . 
قررت أن أتعرف عليها بصورة أكثر. 

وهكذا تابعنا التجوال عبر مدخل مزين بشكل ثري. مقابل غرفة ابن سراج. 
إلى قاعة أقل صلة بالحوادث التراجيدية. معبدة بالرخام الأبيض. ومضيئة مشرقة 
بكل زينتها المعمارية» تحمل اسم: قاعة الأختين» المكتوب اسماهما على رصيف 
القاعة» والخرب أحدهما على ظن أنهما رقيقتان من العبيد. وقد أكد ذلك 
«ماتيو» بشدة. بینما یعتبرهما آخرون مجرد جمیلتین عربیتین رومانطیقیتین سکنتا 
هذه القاعة »› التي كانت جز من قسم الحريم. وقد أيدت هذا الرأي مضيفتنا 
حوراء العينين «دولوريس» وقالت : إنها علمت أن هذه القاعة كانت تابعة لشةة 
النساء. وكما ترى أيها السنيور: كل هذا الجمال الرائع الشبيه بالتحف الفني 
الطل على ما يشبه الكنيسة› هو بسبب أن نساء العرب كن مثل الراهبات اللواتي 
يشهدن القداس من وراء حجاب. لأن ملوك العرب كانوا يعزلون النساء كما تعزل 
الراهبات. 
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EE e‏ ا الئساأء Sel‏ وعروض م 
والحشايا حیث 8 سید القصر آن ذاك لتتجسد أمامه کل أحلامه الشرقية.. 
والضوء يخترق القاعة من الأعلى. بينما من جنباتها تمر تيارات هوائية لطيفةء 
ويتساب إلى الاأذن معها همهمة خرير الاء المنعش من بركة السباع. وما يلحق بها 
من مساب حدائق «ليندا راکسا» م يندا رفصا س 

ولعله من الصعب على القاریء هذا المشهد بدقة. دون معرفة بقصص 
الحب العربيهة التصله يه . فبامكاتك أن تتصور الأيدي البيضاء البضة للأميرات 
الغامضات وکما لو أنها تخرج من تلك التحف المعروضهة . أو تتخيل عیونا دخا 
کک خلف تلك «الرواشين» ف الشرف . وکأن هذا الجمال الأخان يوحي بساکني 
امس البعيد قریبا. ولکن؟ ! ! من هما هاتان الأختان ازریدا» و«ليندا رقصا»؟ ! 
اللتان يزود الماء البارد حمامهما. مجلويا من الجبال بأقنية عربية طويلة. تدور 
حول القصر وتتراقص لامعة بمجاريها الرخاميه. وپبعد ان تدقع جڙيتها للقصر 
الملكى بأن تزود حدائقه وأقسامه. تنزل عبر طريق طويلة إلى المدينة. لتعود 
وتندفع فی نوافیرها۔ لکي تصون خضرة وجمال الحمى ككل. 

ولا يقدر نعمة هذا المكان إلا الذي يعرف حر هاجرة الجنثوب. فالهواء العليل 
القادم من الجبال. والمحمل بشذى السهول يصل إلى الحمرا قبل المدينة الأكثر 
حرا تحتها. ويلعب هذا الهواء الرقيق القادم من «سيرا نيفادا» بقاعات الحمراء 
مدخلا معه عبق الأزهار المجاورة. وبينما تتراءى لك ومضات عيون سوداء وراء 
عص الروشان . تمتليء الأذن بهمهمة تصاحب خریر الاء المجاور. وكأنه قد 
سخر كل ما هو موجود من أجل نعيم هذا المكان. 

وھد من هذا الوصف العام لأقسام القصر الراتعةه. هو أن أعطي فكرة عامه 
للقارىء لا ساتي على تفصيله. حتى يتحرك معي بشوق من يألف هذا اكان i‏ 
بعد يوم ٠‏ قبل عرض تفاصيل القصص فيه. 
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علاحظة حول 
«الصندسة المعمارية العربية » 


يبدو «الأرابسك» للعين غير الخبيرة» والذي يزين جدران قصر الحمراء أنه 
مجرد عمل من حفر اليد. لكن التفاصيل الدقيقة فيه لا تظهر إلا للعين الفاحصة› 
التي عليها أن تراعي عمومية الانسجام في متغيرات تلك التقاصيل المذهلة. ويمكننا 
أن نعمم هذا الأمر على كل النمارق والمنمنمات التي تزينهاء أو التي تزين الأواني 
والأدوات الأخرى»ء فتضفى عليها صفة سماوية سسامية. ونحن حين نكتشف 
زخارف المرمر على صحون الدار تنجد مطابقات شكلية لأشكال مربعة ومسدسة 
ومثمنة وإثني عشريةء لا تكف عن التشكل أمام عين الناظر بصيغ مختلفة» 
حسب زاوية منظور الرؤية لها. وهی أبدعت أول ما ابدعت ف دمشق» لکن 
التحسين عليها حصل في المغرب ‏ العربي _ مما أضاف خطوة إضافية رائعة 
للأرابسك السوري. فأبدع تفاصيل زخرفية إضافية بديعة.ء مما جعل العمارة 
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الا ار _ يشكل فنا قائماً بذاته. أما المبداً الذي تقوم عليه كل هذه 
الروعة التي ترضي کل تصورات الخيال السماوية» فهو بأساسه 8 شان کل 
الميادىء إالهامة ف الوجود. إذ على الفنان أن يبرسم الخطوط والدواتر على الحائط 
اراد زخرفته بزوایا متقاطعة . تماما کما يفعل الرسام الذي يريد أن ينسخ صورة 
ما. وفوق هذه الخطوط والدوائر ترسم أحياز المربعات والمثمنات المتقاطعة. ثم يبدا 
العمل بكل واحدة متها ليؤكدها ويوضحها ثقة الفنان. مدخلا القطع الخشبية أو 
الرخامية أو الحجرية النقيسة حسب i‏ الدفيقية بكل نتوءاتها على الخطط 
الرئيسي. مستعملا الكثير من الغراء في تثبيت هذه الزخارف. ويرسم على فواصل 
الغراء بذاته ألوانا زاهية »> جاعلا من الغراء النافر جڑءا اتاننا من التصميم. كمن 

يضع الغراء على بيضة مشلا فیصبم نافرا شم يلونه. أما الألوان التي كانوا 
i‏ فقد کانت ألوانا مجلوبة من الطبيعة › تماما كتلك التي اس تخدمها 
القراعنة ومن at‏ الأغريق. لتعود وتظهر مع العرب في الحمراء» سواء كان الفنان 
ا e‏ م ا اوو :ك افف ليا : ولهذا السبب بقيت تلك الألوان عبر 
القرون. 

أما الجزء السفلي من الجدران في القاعات. فيشكل إطارا لهذه اللوحات 
الحغريةء بارتفاع عدة أقدام» وبه خلفيات لونية مختلفة. وعلى بعضها أسماء 
ملوك الاسلام وشعاراتهم» وتسمى باللغة العربية : : الزلاج». وهو أيغا من أصول 
مشرقية. ونظافة ونصاعة هذه الأطر تضفي کھوا بالبرودة يتلاءم مع الجو الحار 
المحيط كذلك تعبد أرضيات النواقير بها أیشتا: إضافة إلى غرف الاستحمام 
والنوم. كذلك تضفي هذه الأطر على الزخارف فوقها نوعا من القعدم» خاصة إذا 
کان بها نصوص قرانية مقدسة ء غالبا ماتكون بألوان زاهية بين الزرقاء إلى 
الزفير. كالنص القائل : : خر متهما اللؤّلؤ والمرجان» (الرحمن 22). 

أما السيراميك أو البورسلين فقد أدخل إلى إسبانيا مع بداية الفتح الاسلامي. 
ويمكن رؤية بقاياه في خرائب بيوت العرب المغاربة هناك. فمنذ القرن الثامن 
اليلادي إلى اليوم لا زالت صناعته قائمة في شبه الجزيرة الإيبيرية. ولا زال 
يستخدم في البيوت الإإأسبانية الراقية. وخاصة ف القاطعات e‏ حيٿ تزڙين 
وترصف به البيوت الصيفية بشكل خاص. 
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وقام الإسبنيارد في جهتهم بتصديره إلى «نيزرلاند» عندما احتلوهاء ومن 
هناك تبنى الهولنديون هذه الصناعة»› لأنها تلائم طبعهم في حب نظافة ٠‏ 
وهكذا وصل هذا الاختراع العربي تحت اسم «الرلا۔ » للهولنديين(10) واشتهر 


به. 


(10) : الهولنديون هم الذين اسسوا مدينة نيويورك» وظلوا يشكلون الجالية الرئيسة فيهاء حتى 
وصلتهم الهجرات الإيرلندية والإيطالية ثم البولندية الهاربة من الإضطهاد الديتي لأسباب 
مختلفة » وأخيرا الهجرات الزنجية من جنوب الولايات المتحدة الأميركية إيان الحرب الأهلية 
فيها. ثم أمقبهم اللأتين من بورتوريكو وكوبيين» فاليهود بعد الحرب العالمية الأولى والثائية حيثف 
سيطروا على الولاية اليوم؛ ولازالوا في نزاع قوي مع الجاليات الأساسية فيها. 

-المترجم - 
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2 رید ہے کے م ر 


~~ “۔ 


۹ 


فاو ضابتہ ماعة 
ټوسل الولف إلى قسر أبي عبد الله 


هکذا مضی معظم الذهار دون أن نتمكن من انتزاع أنقسنا من هذا الملكان 
الشاعري الرومانسي. فعلينا أن ننزل ثانية إلى المدينة» لنواجه واقعنا في ذاك النزل 
الاسباني. لکن کانت معنا رسالة للحاكم الإسباني للمدينة › فزرناه بطريق عودتنا 
کي نوصلها له. وأعرينا له بحماس عن عجبتا من عدم سكناه قصر الحمراء وبقائه 
في المدينة. لكنه بين لنا أن الصعوبة ترجع إلى بعد القصر عن المدينة» فهو على 
قمة الرابية حيث تصعب اتصالات العمل. وهو كذلك مكان يصلح للملوك الذين 
هم بحاجة إلى أسواره لتعصمهم من رعاياهم. ويعد أن لفغت نظرتا إلى ذلك أضاف: 
إذا كنتم ترغبون بالسكن هناك فشقتي في الحمرا تحت تصرفكم؟ ! 

ولأننا نعرف أن محط الحديث عند الإسبنياردء هو ضرورة إخبار مضيفه أن 
بيته هو بيته كمجاملة عامة» يجب أن یرد عليها بعدم القبول» وكذلك عدم قبول 
ما يعجبك في منزله حين يقدمه لك قورا. كدلالة على كرم عتدك. كدنا أن نفهم 
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من رمن لكام لا اللكة هذا التحو لكننا كنا مخطئين. إذ أن الحاكم كان 
يعني ما يقوله حين أضاف؛ ستجدون غرفة غير مفروشه ٠‏ ولكن العمة «انطونيا» 
المسؤولة عن القصر يمكنها أن ترتبها تبها لکم . > كذلك ستعتني بكم طوال إقامتكم . » فاذا 
نحن رتينا الأمر معها سيکون َ الك «شيكو» تحت تصرفكم! ! . 

ويمجرد أن لسنا محمل الجد ف کلام al‏ عدنا فورا دون أي تأخير إلى 
البانب الرئيسي الكبير للعدل. لقفاوض,ٍ العمة «أتطونيا»» ونحن نشك فيما إذا كنا 
بعلم أم بحلم > واثقين من أن لنا صديقا سيساعدنا في هذا الأمر من القصر هو 
لمعه ا «دولوریس» التي أظهرت لنا طيبتها من أول لحظة. متمنية ا 
إلى القصر بلغةه عينيها الثاقبتين. 

وهكذا سار كل شيء على ما يرام فالعمة أنطونيا قامت بغرش الشقةء رغم 
کل تأکیداتنا بأننا مستعدون أن تنام على الأرض. وعدم مطالبتها بأكثر مما تؤديه 
يطريقتها البسيطة في تهيئة الغرفة. بينما راحت ابنة أختها دولوریس ترمقنا 
بنظراتهاً عندما تم کل شيء ونحن نرمي بقبعاتنا في الهواء قرحا. 

ثم نقلنا في اليوم التالي متاعنا إلى القصر. مشاركين بدورنا ق هذا الملك 
المتقسم٠‏ ومرت الأيام کالحل. لکن مرافقي وصديقي اضطر بعد عدة أيام أ العمودة 
الى «مدرید» من أجل واجب «دبلوماسي» كان ينتظره هناك› ليتركني خا 
وحدي في هذا الملك المنعزل. وأنا أطلق كل فضولي ي مشاهد روعته. باحثا عن کل 
ما يجب أن أعرفه عن هذا القصر الملسكون؟ ! و القارىء نزار کل ما 
شاهدته » وما أعرفه عن هذه الحضارة بكل بحوشې حولهاب لثقتي فيه وشعور 
صداقتي إزاءه. فإذا كانت لدي القدرة على نقل ما أتا معجب به ال تصوراته من 
کل هذا السحرء لن يمل التجوال معي في هذا القصر الأ سطوري . قصر الحمرا. 

ومن أچل هذا الغرض أبداً باعطاء القارىء فكرة عن أئاثٹث شقتي هناك › 
والتي هي طبعا أقل بكثير من | أثاثف أسلافهاء من شقق الملوك بنفس هذا المكان۔ 

فأنا قد أقمت بنهاية شقة الحاكم» التي كانت فارغة تماما والطلة على 
منظر رائع اسمه: «مكان الأخوة». والمؤشث بأثاث حديث. وفي نهاية الطرف 
المواجه لغرغة تومي تتصل غرقة صغييرة صف تصميمها عربي ۰ والتنصصسقف الآاخر 
اسياني . متصلة بدورها بشقة العمة أنطونياء .التي تصون القصر کما تصون منزل 
عائلتهاء وتوجب على زوار القصر المتطليبات الضرورية منهم› > كما تنسق هذه 
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السيدة المسنة الأزهار وتزرعها وتنتجهاء وتبيع ثمار الفواكه في القصر «ضمانة». 
وتعطي قسما من ذلك إلى الحاكم على شكل هبات من الثماز والأزهار. أما عائلتها 
فمۇلفة من ابن وإبنة أخت. وابن أخيها «مانويل» شاب صغير ذو جاذبية 
إسيانية » كان قد خدم في الجيش في إسبانيا وجزر الهند الغربية. لكنه الآن يدرس 
الطب . > على أمل أن يصير في يوم من الأيام طبيبا لحامية القصر. وهي وظيغة تدر 
حوالي 140 دولار ف السنة. أما ابنة أختها دعجاء العينين اللامعتين «دولوريس» 
التي سبق لتا ذكرهاء فمهيأة لأن ترث ف يوم من الأيام مرکز خالتها الملرموق ف 
الحصن. وقد تأکدت من «ماتيو أكزيمنس» أن أجر ذلك 150 دولار! ف اللسنة وهو 
کا رن ذلك ابن ..... الحمرا. وكذلك أخبرني هذا المراقب 
الموثوق ٠‏ أن العلاقة بين أبناء الخؤولة قوية ولا يمنعهم من الزواج إل انتظار شهادة 
الدكتوراه. وموافقة البايا على زواج الأقارب هذا. 

وكنت من جانيي سهل الإأرضاء. بعد أن أنجزت العمة الطيبةه أنطونيا 
التزامها بنقلي إلى الشقة. خاصة وأن دولوريس بطيبتها ومرحها دوما توضب 
شقتی بشکل جید٬‏ وعدم ل العام الذي ده ادها في كل وجه وکان تحت 
تصرف خادم أشقر ا بي بيه كان يعمل أساسا بالحدائق. مما أشعر ابن 
الحمرا بضرورة الثنافس معه آخذا بالتداخل في کل مشاريعي منذ أن التصق بي 
يوم لقيته على باب الحمرا. حتى أنه عين نفسه مرافقا ي۰ ردا 
حارسا ومرجعا تاریخیا؟ ! لذلك کان علي أن أحسن من هندامهء ج ل سی 
ذلك إلى عمله ككل. فنزعت عته عباءته البنية القديمةء كما تنزع الأفعى a‏ 
وأصيح يتبختر في الحصن بقبعة أندلسية و جديد. مبديا الرضا إزاء 
استغراب زملائه. فتصور نفسه على أنه مهم لدرجه دفعته إلى التدخشل 
بمستخدمي. قأظهرت له عين المراقب من خلال طبعي الهادیء. وهو بذکاثه 
بالمقايل كان يحاول أن يظهر أنه دوما تحت أمري. لدرجة - مزعجة - فاا أكاد 
اطا أي مکان ف القصر إلا ويهرع اي بشرح کل ما أراه. وإذا أردت التجول 
في التلال المجاورةء أصر على حراستي : وأسرع ليلحق بي. وكلي ثقة بسرعة 
رجليه لا بقوة ذراعيه ف حال أي هجوم. 

إنه وعلی کل حال ساذج مسكين. ولديه حسن دعابة مسل يشبه حلاق 
القرية الذي يعرف كل ما يشاع هنا. إلا أنه يضخم من قيمة هذه العلومات 
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المحلية. وينسب للناس قصصا شبيهة بما ينسبه من قصص لشاهد القصر 
وأبراجه. ويصر على تأكيدها بإيمان ساذج. 

وهذه المعلومات د معظمها استقاها من جده حسب قوله. ذاك الخياط 
الأسطوري الذي عاش مثة سنة. سافر خلالها مرتين خارج الحمرا. أو أصدقاء 
جده الذين يغخص بهم متجره حتى منتصف الليل . - وهسم يتحدتون عن الأيام 
الخوالي؟! والأحداث الهامة والمخابئ السرية للقصر. ولحسن الحظ لم تمت هذه 
العلومات بموت هذا المؤرخ الخياط الملتصق بجدار الحمراء حيث ولد وعاش وات 
ودفن. فتوارث «ماتيو» eS‏ وظل راوية حديث موثوق عن جده. وأحد 
حوارييه من متجر الخياطة. لذلك هو مؤتمن على معلومانت قيمة عن الحمرا. 
لا يمكن أن توجد في الكتب. وتستأهل اهتمام كل ساثح. 

ھؤلاء کانوا مستخدمي الذين أشك أنه كان لدى من كان قبلي ا کان آم 
مسيحيا في هذا القصر مثلهم. - بمثل هذا الاخلالاص أو بمثل هذه الطريقة في 
الترويج. 

فعندما أستيقظ يحضر الغلام الثأثاء بي بي» الأزهار من الحديقة. تم 
تنظمها بعد ذلك دولوريس ف المزاهر وتعطي رتیت عفري لمسة أنثوية. ثم أتناول 
الإفطار ف القاعات العربية أحياناء وأحيانا تحت ظلال الأوركيد في قاعة السباع. 
اطا بالنواقير و الزهور. ولكن عندما أخرج يرافقني «ماتيو» إلى خی الترّت 
الزومنطيقية الجبلية . ولا يترکني دون خبر عن کل ما آری؟!. 

لقد کت أقضى معظم أياميِ کا وتادرا ما ألتحق بحلقة السيدة العمة 
أنطونيا في المساء. حيث تعقد غالبا في قاعة عربية. تجلس فيها العمة المستة وهي 
تهيء الطعام للطبخ وحولها الأهل والأصدقاء. لكن المدفأة التي وضعت حديثا 
بزاوية هذه القاعة . التي کان بها بریق أيام العرب. وخاصة «في التراس» الذي ل 
زال باقياً فيهاء أدت إلى تغيير ألوان الجدران بسبب دخانها۔ مما يكاد ي 
على الأرابسك الجزيى ي القامة, لكن ف القاعة نافذة تطل على شرفة تشرف على 
وادي «داره» یمکنهاً أن تدخل الهواء الاي العليلل لو فتحت . aR‏ إذا 
حضرت أتناول عند العصر الفواكه والحليب. وأتحدث قلیلد مح العاثلة. فالإسبان 
يتمتعون بذكاء فطري يجعل منهم أناسا جيدي الصحبة. مهما نقصت مرتبتهم 
الاجتماعية أو ثقافتهم. زد على ذلك عدم تهتكهم. . لا هو مطبوع بهم من كرامة 
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روحية وراثية. والفاضلة العمة أنطونيا من هذا النوع غير المثقف› وكذلك لامعة 
العينين دولوريس قليلة الثقافةء فهي لم تقرأً أكثر من كتاب أو اثنين في كي 
حياتها. مما جعلها ليطا من السذاحجة والحس الرهف. إِ تفاجثني غالبا 
بتعبیرات تدل على حس جمالي عال. أما أبن خالتها فأحيانا يقرا لتا بعحض 
القصص الكوميدية ليرفقه عنا من جهة» ويزيد معلوماته من جهة أخرى. بقدر ما 
يرغب بتسلية ابنة خالته دولوريس. لكن لخيبة أمله تنام السيدة الصغيرة عادة 
قبل إنتهاء الفصل الأول . وتأتي إلى حلقة العمةأحيانا إحدى زوجات سكان 
الحصن» أو إحدى زوجات العسكر فيه وهن يعتبرنها الأكثر ثقافة وقهماء لأنها 
قبل کل شيء المسؤولة عن كل الحامية. لذلك يزودنها بالعلومات كجزء من 
واجبهن تجاهها۔ وأخوانا يتحدشن عن الشائعات الجداول ف غرتاطة. والواقح أن 
استماعي إلى هذه الجماعات المسائية اا جعلني أخرج بالكثير من الحقائق 
ا ا ر لوخ هن الخاد التي يتميز بها هذا الجوار 
ولعله من غير الهم ذکر تفاصيل هذه التسلية البريشة يتة هتاك . و وجود 
القصر. فأنا بمكان ېسکنه الاضي ومحاط فيه بصحبه رومانطيقية . خاصة وأن هذه 
المدينة كانت E‏ حلمي الواعي مذذ نعومة أظفاري حيٿ كنت أقراً على تهر 
1 
e E SSE E‏ الأهلية 
اورت بخیالي صالات فصر الحمرا. والآن ا من الواقع. > وألتقط بالحواس 
تصوراتي تلك. إذ أنني حقا وفعاد أسكن قصر أبي عبد الله وانظر حقا سن 
شرفاته إلى مدينة الفروسية غرناطة. وها أنا ذا أتجول بهذه القاعات الشرقية. 
وأسمع خریر میاهها وغناء العندليب علی أفتانهاء وأستنشق عییر زهرها الضواح. 
وأشعر بأثر الطقس على سكانها. a e‏ نفسي أسكن الجنة الحقيةية 
التي وصفها النبي محمد «ص». وأن الحوراء براقة العينين دولوريس. إحدى تلك 
الحوريات فیها الكرسات لسعادة المؤمنين الآ خروية. 


ر11( : نهر ضخم يفصل بين ولايتي نيو ڃرسي ونيويوركڭ. 
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+ تو ےر 


38 


ل حظت التناسب العكسي بين عظمة القصور التي تسكتها بیوتات الملك في 

ك سلطتهاء وبين حقارة سکانها عندما تنهار وتهجر. وكيف أن قصور الوك 
مع الزمن لتصيح أوكار لصوص ومتكدين. 

والحمراء تسیر في اتجاه هذا التغير بسرعة » فكلما انهار. برج من أبراجهاء 
سيطرت عليه أسرة وضيعة» لتسكنه برفقة البوم والوطواط. رافعة أعلام الفقر 
والضعة العائلية » بحبال الغسيل الذي ينشر من النوافذ والشرفات. 

هكذا كنت اراقب مشاهد هذا التعمدد بالصيغء بين اللكيات التي کانت 
تحكم ف القديم > ووضعها الحالي اليوم› الذي كأنه إعلان عن نهاية مأساوية لکل 
نبل إنساني. لذلك يكثر هنا مدعو الأصول النبيلةء أمثال: «ماریا انطونيا سسابونا» 
التي تدعي الانتساب إلى أسرة «کوکلي» الملكية. ولا أحد كما تقصیت يعرف 
أصلهاء كما أنها هي بحد ذاتها أصغر من أن تکون استمرارا اي اا أسطورة. وهي 
تسكن غرفة أشبه بخزانة تحت درج القصرء وتجلس طول النهار على صخر 
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a‏ لأنها ارح کل ناء رشم ونی رست LE‏ بموهبة 
قصصية . فلديها قدرة على اختلاق حكايا تفوق حكايا «ألف ليلة وليلة». وقد 
سمعت يعض حکكایاتها ف حلقة العمة أنطونيا المسائية . حيیث أحضرها بتواضع 
المستمع. وأشعر بضرورة وجود نوع من الموهبة عند هذه املرأة الصغيرة الحجم 
الكبيرة السن. تمكنها من سرد كل هذه الحكايات الخيالية. كما أنها تجسد كل 
حا عار وقح ي الم الصغير. والفقر. حين تعد لاك خمسهة أزواج تعاقبوا 
عليهاء وتضيقف خمسة ونصفا. أما هذا النصف فهو الزوج الڏي مأت أثناء حفل 
زواجه منها. 


قنينة ملصوقة وجوه e‏ ققطاناً رثا 8 u E‏ طاقية زیت جلدها من 
الاتساخ. وشو ايشا من الأبتاء الشرعيين اليوم لقصر الحمرا. فقد قضى كل حياته 
ف القصر» فعمل مساعد حارس . و منظلف كتيسة . - وواضع علامات علی قواعد 
الأبراج. .. الخ. وهو أفقر من جرد قذر. لكنه يتظاهر بكرامة من ينحدر من سلالة 
ا التى منها ظهر «غوتزا فلو القرطبى» الكابتن المشهور. وأكثر من ذلك 
حمل هذا الجرذ اسم «الونزو دي أغويلار» وهو نفس الاسم الذي ذكر كثيرا ف 
حروب إعادة فتم غرناطة. والذي أعطاه «البابا» لقب : «الأب امقدس». كلقب 
کنت أظذه مقدسا عند الكاتوليك لدرجة ل تمکنهم من ثرکه لهذا الخلوق أمامي. 
والذي يدعي التحدر من ذاك الرجل الڏي کان يمٹثل مراة الفروسية الأندلسية. 
والڏذي کان يحتل مرکزا مَرفوقا بين من فتحوا ٤‏ يوم من الأيام هذا الحصن. وكل 
هذا بشبه ريه شحاد ف خرائب «طروادة» يقول لك انه مسل سلالة «أفيلس» أو 
اغا ممنون»؟ ! 

ومن هذا الخليط الاجتماعي الحواري اللتصقى بی «ماتیو أكزيمنس» والذي 
شکل وک اأساسيا من أركان هذا الاختلاط. فهو يدعي, أن أسزته سكنت هذا 
الحصن من يوم فتحه. وكأنه نتيجة ذلك قد ورث الفقر أبا عن جد. قوالده ورٹث 
مهنة الخيأطة من حده صانع الضمادات . وهو یعیش اليوم بتخشببة بنأها بيده 
قوق الباب الحديدي. ويعمل شبه خادم يضع في تخشيبته نفايات الأثاث. من 
سریر سيء الصنعح وعدة كراسي مهشمهة . إل صندوق خشبي بے أخلاط الثياب 
الرثة. إضافة ا شجرة العائلة. المؤلفة من مجموعهة من الأوراق الممهورة بأختام 
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العهود المتتالية؟! ولكن ومع ما فيه هؤلاء الناس» يبدون مرحين وغدر مهتمين › 
ویتعرضون دوماً إلى. جيرانهم الذين يصرون على أنهم ليسوا استمرارا للمسيحيين 
الأواثل» بل هم من أصول يهودية أو مغربية. مما جعلني أشك كيف أن غيرتهم 
على أحسابهم سمحت لهم بأن يكونوا ويستمروا بهذا الققرء ولا يفخرون إلا 
بالتصاقهم ق هذه الجدران› أو بأسلحة «المركیز» القديم التي پجعلها فقرهم عديمة 
المعنى› والنفع . 

حتی «ماتيو» الذي يبلغ اليوم الخامسة والثلاثين من عمره» قد بذل كل 
جهده کي یحافظ على سلالته E‏ والاستمرار بفقره. تارکاً زوجته وأطفاله 
بجحر آخر في هذا القصر. فكيف تستمر هذه العائلات بالحياة؟! إن أخدا غسیر 
ا د ا ا لذلك كانت معضلة بالنسية لي معرفة كيفية 
استمرار سلالات ملوك الإسبان. ولكنها مستمرة. والأسوأً استمتاع هؤلاء بوجودهم 
هذا. حيث نسل زوجاتهم ف ساحات وطرقات غرناطة برج وعلی بېد واحدتهن 
رضیع وحولها ذنصف درينة من الأطفالء والبنات العذراوات الأكبر يزين شعرهن 
بالورود» ويرقصن بالصنجات ا ؟!. 


لذلك يمكن القول: ان الحياة تبدو كإجازة طويلىة لطبقتين من الناس» 
ا 8 والفقراء» فالاأولى < تحتاج أن تفعل شیئا› والثانية لأنها ليس لديها 

ء لتفعله؟! إلا أن فن أن لاتفعل شيتاء لا بتقنه أحد أكثر من الطبقات الفقيرة 
RF‏ اللوم تصغه على الطقس ونصفه الآخر على الحرارة. فإذا أنت أعطيت 
«الإسبنيارد» الظل في الصيف» والشمس في الشتاء» وقليلا من الخبز والشوم 
والزيت» وعباءة قديمة وغيتارا. قليسر العالم بعدھا کما یشاء. وهو لا يعتبر 
الحديث عن الققر عاراء لأنه يجثم فوقه مثل عباءتهء ويظل يعتبر نفسه شريفا 
وإن كان على اليساط. 

وتجسد قمة هذه الفلسفة بإبن الحمراء الذي لا يفعل شيئاً ولا يملك شيئاء 
ولا يهتم بشيء. وأنا الذي كنت أتخيل أن أضواء الاضي الذهبي لازالت مشعة في 
هذا المكان٠,‏ تماماً کما تصور العربي الجنة السماوية ف هذه البقعة من ا ری 
أمامي أناضا لا يمون :ظرال الأسبوعء ويظلون ينتظرون أيام العطل والأعيادء 
وأعياد القدیسینء مثلھم مثل کل کادح حرفي مفترض. وهم يحضرون کل احتفال 
بالعيد أو الرقص في غرناطة وجوارهاء فتشعل المشاعل على الروابي في عيد 
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القديس جونز - يبحيى وتقام حلقات الرقص ف حقول المحصول القليل من القمح 
في القلعة. 

إن علي قبل إنهاأء هذه اللاحظات أن أذكر للقارىء - واحدة من تسليات 
هذا القصر التي فاجأتتي؟ ! قهسم يستعملون شباك صبد السمك أصيبد الطيور. 
وينصبونها ف موافع الدفاع فيه . ولأنني لم اکن أعرف سبب وجودها هذاء سسالت 
«ماتيو» الذي رال هذا اللغز من أمامي؟! . 

د يبدو أن هواء هذا القصر العليل يجلب الطيور كما يجلبها قصر «مكيىث» - 

قصة شکسبیير قعندما ينهي أطفال هذه السلالات الكريمة المحتد مدارسهم 

a‏ بهده ا للطيور» کاحدی التسلیات › إضافة ال J‏ کش الحمام» التي 
يفضلها أبتاء الحمرا. . فهم حیث لم يعودوا يستطيعون أن يوقعوا أحدا بضخاخ 
أصولهم وأحسابهم التي اخترعوهاء نصبوا فخاخهم للايقاع بالسماء. 
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قاءة أالسةراء 


لاحظت يابا مخقياً غامضاً قي إحدى زوايا القاعة التي تطهو فيها العمة 
«أنطونيا» الطعام وتحضره. حين تستقبل ضيوفها. في إحدى زياراتي لها هذه 
الغرفة الشرقية. قأتار حب الاستطلاع لدي . لأنه قد يقود إلى قسم فدیم من 
القصر. ففتحته . لأجد نفسي إزاء وير وم - قادني حين دخلته إلى فسحه درج 
معتمة تؤدي إلى أسفل برج التجار. فنزلت تلهس الجدران المعتمة. حتى وصلت 
إلى باب صغير اخر بأسفل الدرج. ففتحته بصعوبة- وحين دفعته وجدت نفسي 
واا کک بذهول إلى الغرفة المواجهة لقاعة السفراءء حيث تتألق أمامي فستقية 
- البركة - «البركا». ويفصل هذه الغرفة عن القاعه معرض «غالیري» أنيق بسه 
مزخرفة بالأسلوب الزخرفي العربي المغربي الرائع. وفي كل زاوية من هذه 
الغرفة - امواجهة لقاعة السفراء - مخدع سقغفه مزین برسوم غنية ء فاجتزتها عبر 
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باب راث ل قاعة السقراء. التي کانت EE‏ للملوك العرب هناك. وهي قاعة 
بعرض 7 قدماء وارتغاع 60 قدماء وتشعل كل الحيز الداخلي لبرج التجار. ولا 
زالت تحمل كل اثار ماضيها العريق. فالجدران الجميلئة البنى والمليئة بالزخارف 
العمارية تحمل كل تصورات العرب عن الجمال. وكذلك السقف به تفس المواد 
امفضلة من هذه الزخارف وكأنها مرسومة بقلم سماوي به ألوان حية لماعة.ء ورائثعة 
إلى أقصى درجات الروعة. 

كن شرخا دی بالسقف لسوء الحظ إلى إسقاط عمود من أعمدته بسيب 
الزلازل» وقد ظل هذا العمود ممددا عبر القاعة. واستبدل مكانه عمود جديد من 
خشب الأرز ليحمل السقف. بجذوعه المتفرعة لكنها المدهونة على شكل شرقي. 
والمشهد ككل يذكر بالسقوف الخشبية الني نقرأً عنها بتصص أمثال «یوکهارت» 
عن الليالي العربية وعن أعمدة هرفل. 


وقد محي الجزء الأعلى من القسم الأكبر قوق الشباك ودمر۔ ورعم للك 3 
زال يعطي تألقه السابق العظيم. الذي نلمحه دوما بذاك «القلم» الفني العربي 
المتألق. 


ما العرش اللكي بازاء المدخل فلازال يحمل طابح الك «يوسف الأول» الذي 
أكمل بناء الحمراء وجعلها سرير ملكه. وقد صمم كل شيء في القاعة ليحيط 
العرش فيها بانطباع مشرق بالروعة والإباءء ولا يماثله نظير بأي قسم آخر من 
القصر. والبرج الراسخ ; المتين الذي يحتوي هذه القاعة فوق مرتفات الهضبة 
المتحدرة E‏ - یشکل دلیلا آخر على الرسوخ والقوة س وبه فقتحت 
الجواتب الثلاثة لقاعة السفراء شبابيك عبر الجدران السميكة. كأماكن تشر 
على الخارج. ويصاحب شرفة الشباك التوسط بصورة خاصة إطلالة e‏ 7 
«دارو» - داره - ومنه يمكن مد متعة النظر إلى «الفيغا» من بعيد. بينما تظهر أمامه 
مباشرة N‏ «البسين» - البائسين ‏ بطرقاتها وشوارعهاء وحدائقها التي کان 
يضمها حصن وکأنه ج للحمرا. حتى أن املك «شارل الخامس» عندما نظر مرة 
من نفس هذا المكان ورأى هذا المشهد. قال: «سأظل أدين الرجل الذي ققد كل 
هذا». 

لهذا صارت هذه الشرفة من أفضل أماكن خلوتى. حيث أجلس هناك 
لاستمتع بنهاية غروب كل يوم. فالشمس حين تهبط خلف الجبال الزهرية 
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للحمرا» ترسل بأشعة ملونة على وادي «داره» وكأنها توزع أنغام قصيدة حزينة 
علی :روج الحمرا. بیذما الوادي مغطی بالضباب الڏي ڌ تتراقفص عليه ألوان الغروب 
هذه» فيبدو من بعيد وكأنه بحر من الذهب. وسكون مثل هذه الساعة الذي لا 
تهزه ولا نسمة» تخرج منه همسات الوسيقى الخافقة بين الفينة والأخرى من 
جهة الوادي. فيعطي هذا السكون الملخيم حولي ظلالا تلف الزمن الذي أنا فيه بقوة 
سحرية تأسر الذاكرةء لتعيدها إلى ذاك الماضي التخو اتا كا و ةة 
الشمس إلى حضن أمها في الغروب. 


وإذ أراقب غروب الشمس عن هذا الركن العربي. لابد من أخذ الاعتيار لتلك 
RDS‏ الأنيقة ا تتبدی i as‏ ا 
التعارض بيين الطبقتين الختلفتين لذت الفغنية ا اللذين تصارعا دة 
طويلة من أجل السيطرة على شبه الجزيرة «الإأيبيرية» هذه. 

لذلك اشڪر الى حد بعيد. أن دخولي الوحيد والمحظوط بين العسرب 
والإسبان سيسهم استعادة تشكيل هذا التاريخ. الذي شكل وجودهما بقصة 

قعلي أن أعرف الجوانب المسيطرة منه علينا. والتي ا نکاد نعرف حتی 
مادا فيا قهما أمة بدون ن اسم شرعي يوحدهاء نتجت عن مد موجة الفتح 
الأسلامي على شواطی أورويا. مشكلین كما يبدو امتدادا قريدا. من جبل طارق 
حتی «البيرينة» . سریعا وقويا يشبه ذاك الأمثداد الذي شکله العمبرب ف سورية 
ومصر قبل ذلك. وأكثر من ذلك تجد اثار بصماتهم في سهول «تولوز» في فرنساء 
وكل أوروباء التي كانت معرضة لاجتياحهم المماثل للشرق. فقد كان من الممكن 
للهلال أن يخألق علی صواري «باریس» و«لندن». 

لکن ارتدادهم عند سحل ول «البيرينة » دقع بذاك الخلبط من الأفارقة والعسرب. 
الذين شكلوا تلك الامبراطورية العظيمة. إلى ترك المبدأ الاسلامي قي الفتحء ليعملوا 
على توطید أقدامهم ٤‏ اسبانتيا فقط. وهم كفاتحین کافأت بطولاتهم عدم تعصيهم 
فتضافر هذان العاملان الزمسن علی تشکیل أمة فريدة ف مکان تواجدهم ف 
الأرض اي و أن الله قد د أعطاها لهسم لذلك أن يزودوھ يکل 1 
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والصناعة والتجارة. ومكن من تأسيس امبراطورية لا تضارعها أي امبراطورية 
مسيحية. جاذبين إلى فلكهم كل عظمة وإتقان الحضارة العربية ف الشرق. لذلك 
كانوا في أوج عظمتهم الحضارية النور الشرقي الذي اهتدت به ظلمات أورويا. 
ولهذا كانت مدن إسبانيا العربية منهلا للغرب الأورويي السيحي لتعلم كل 
الفنونء فجامعات «طليطلة وقرطبة واشبيلية وغرناطة» كانت مقصد الطلاب من 
الغرب ممن أرادوا تعلم العلم من العرب» ليستخرجوا من ذاك ا الذهبي العتيق 


ر العيش hs‏ ومن مراکز و و التي انبثقت الوسيقى 
الفروسية. 


فقد ظلت الآثار الاسلامية في اسبانيا كالجوامع في قرطبة والكزار(12) في 
اشبيلية» والحمرا في غرناطة تشهد على تأثر الغرب بكل ما كتب فيها. كما ظلت 
الأرض لهم على مر القرون مدة تفوق مدة دخول «التورمانديين» إلى «انكلترا». لذلك 
لم يتوقع المنحدرون من «موسى بن تصير» و«طارق بن زياد» أن يطردوا إلى المنفى 
بنفس الاتجاه الذي جاء مته أجدادهم» تماماً کما م يکن يتوقع النحدرون من 
لارولو» و«ولیم» وأمثالهم أن يطردوا إلى شواطئ «النور ماندي» مرة ثانية. 

وعلی الرغم من کل ما حصل: وبکل الأحوال ظلت الحضارة الأسلامية C‏ 
اسبانيا» شعاعا مشرقاء وومضة لم تجذر في الأرش التي طورتها. بسبب عوائق 
الدين التي أحاطها بها جيرانهاء وهي المفقصولة عن مثيلاتها في الشرق بعائق 
البحر. وبذلك صار مراکشیو اسبانیا ا م فصار کل وجودهم يعتمد على 
صراع فكري» وفروسي فريدء من أجل ترسيخ القدم بأرض رجراجة. 

لقد كأتوا ثغرا اساڈنیا معت الكلمة. وأرضهم سأحةه حرب مستمرة بين 
الفاتحين «الغوط» من الشمال» والمسلمين من الشرق. حیيث كان اللقاء بينهم دوا 

من أجل تحديد من تكون له السيطرة فدائما كانت ترتد الشجاعة القارية 

للعرب. بالاحتياطات التأنية «للغوطه. 


ونتيجة ذلك کان المرأكشيون الإإسيان› أكثر الشعوب غربة اا بالشقاء. 
واليوم إن أنت سألت: أين هم الآن ؟ يجيك شاطى الغرب في المنفى وهناك لم 
ر(12) - القصر. 
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يقوموا بأي تأثیر يذكر بعمد نيهم ۰ > إذ كقوا عن التواجدٍ كأمة ذات معالم. ولم 
یترکوا ولا أي اسم محدد خلفهم. . رغم أنهم کانوا شعیبا تشكل بثمانية قرون 
يختلف عن كل شعوب المغرب العربي. وهكذا رفض الغرب العربي حيث منقاهم 
وجودهم کہا رفضتهم بلادهم التي کانوا فيها؟ لقد رفض الجميع اعتبارهم إل 
كغْراة أو لاجئين؟ ولذلك لم يبق لهم أي اق إلا على صخور الحمراء وبعض 
الآثار الشاهدة على عظمتهم وسيطرتهم كرمز اسلامي في قلب الأرض امسيحية. 
والدليل الذي لدينا الأن على هؤلاء الشجعان الأذكياء المتألقين من ذاك الشعب 


العظيم ء هو: الحمراء هذا القصر الشرقي بقلب العمارة «الغوطية». لشعب عرزا 
وفتح وحكم وازدهر ثم غاب عن الوجود(13) . 


(13) :عن نفح الطيب. عن الحلل السندسية. لشكيب ارسلانء دار مكتبة الحياة. بيروت عام؟ء مج 
عظيم أن يکون النأاس طراً بأندلس قتيلا آو أسيرا. 
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المكټية اليسو ية 


دقعني انخراطي في هذا الهاچجس إلى استطلاع كل شيء عن هؤلاء الأفرادء 
الذين تركوا وراءهم هذا الأتر التاريخي الشرقي الرائع . والذين لا زات أسماڙهم 
تزين جدرانه. ولهذا قررت النزول من 2 الحلم والقصص الشاعرية . إلى المكتبة 
الييسوعية ف الجامعة» وهناك بدأت أبحث بیین أكداس الكتب المغبرة. وهذه 
المكتبة بالرغم من أن أعمالها النادرة تعرضت إلى السرقة من قبل الإفرنسيين› 
عندما كانت لهم السيادة على غرناطة.ء إلا أنه بقي الآباء اليسوعيين الكشير 

منهاء ولم يجرؤ الإفرنسيون على مسهم أو مسها. وني ضمنها الكثير من الآثار 
الأدبية الإسبانية. وعدد من المقالات المخطوطة الملفوفةء التي كان لي اهتمامٌ خاص 
باختراقها. 


ولأنني أئتمنت تتمنت على مفاتیح الأبواب ف هذه المكتيةء وترکت وحدي دون أي 
إزعاج› قضيت ساعات طويلة هادتة ف هذه المكتبة القديمة كما أشاء بعزلة نأدرة. 
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كما لو كنت فيها بديرء أو كما لو كنت تلميذا عطشا للمعرفة إزاء منيع من 
المعارف. 

وقد كشفت النقاب عن الكثير من الحقائق التاريخية» خلال زياراتي هذهء 
وعن شخصیات تاريخة ٿتصل بالحمراء سأعرض بعضهاأ علی القارىء٠‏ عسیىی ان 
يلاقي منه قبولا: 
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لان العرب کانوا یعتبرون «الحمرا» معجزة فنية. ظهر في تقساليدهم ما يشير 
إل أن مؤسسها کان يتعاطي سحرا کانوا يسمونه : «الكمي» أو السيمياء وبه 
ايح أن يحول كما هائلا من المعادن الرخيصة إلى ذهب أنفقه على بنائیا؟ 
ويعرف هذا الرجل في التاريخ العربي باسم : «محمد بن الأحمر». ويكکتب اسمه 
عادة «الأحمر». وقد أعطي هذا الاسم عماس لون بشرته الحمراء. 

وهو ينحدر من نبلاء يني دصر أو قبيلة «بني نصر». . ولد قي «أرغونا» في 
السنة الهجرية 592ه الوافقة 0م. وقد طالع النجمون برجه. حسب التقليد 
الشرقي. فاعتبروه ف فلك عال ولذلك تذبؤوا له بمستقبل مأجحد. فلم يبْخل 
عليه بأي إنغاق تريوي کي يلاي هذا المستقبل. وهو فقيل أن يبلغ طور الرجولة» 
کانت «حرب السهول» ق ف «تولوسا» قد دمرت الإامبراطورية العربية' ف اسبائیاء 
وقصلت مسلمى إسبانيا عن مسلمى أفريقيا. ونتيجة٠ذلك‏ ظهر عند الأندلسيين 
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زعماء طوائف يطمحون إلى الاستقلال في الجزيرة. وانخرطت غرناطة بهذه 
الحروب» وكان صاحبنا قائدا من قواد پني تنصر فيها. وهو في تعارض مع 
طموحات «ابن هود» ذي التجهيزات الحربية القوية في شعاب جبال «البقصارا» 
المنيعة. والذي أعلن نفسه ملكا على «ملقا» و«غرناطة» بعد عدة صراعات خاضها 
م ملوك الطوائف التي کانت تحکمهاء فخضعت الحمرا لهء وأعلن بعد ذلك أنه 
خليفة على كل الأندلس. وکان رجلا ذا نفس طموحة وكريمة.ء فما يناله بيد 
ینفقه بأخری. ويعد وفاة «ابن هود» هذا غإام 1238م. أعلن اين الأحمر نفسه وصيا 
على کل أملاکه. ودخل غرتاطة اا بنفس السنة » مح هتاف الجماهير. التي 
اعتبرته أعظم موحد لتلك الانقسامات الملكيةء التي تهدد بجعل الامبراطورية 
تحت رحمهة أمراء التصارى. 


ومن يومها جعل ابن الأحمر غرناطة قاعدة ملكه. فكان أول من شکل ساالة 
بني نصر قيها. واضعا كل الاحتياطات التي تجعل من مدينته EY‏ ضد کل 
الهجمات على مملكته الصغيرة› المحاطة بجیرانه النصارى الذين يمدون ويقوون 
حدودهم باتجاه عاصمته. وشکل جیشا نظامیا لحماية معقله. لأته لم يکن مقتنعا 
بالقانون التقليدي القاتل: بأن کل مسلم جندي. و جنوده بثغر لكل واحد 
ق > مما مكنه من تقو ية الدفاع عن أرض يملكها 
جتود. وقد أثبتت ت الأحداث صحة هذا المنهج. أن النصارى كانوا ينتظرون 
فرص خلو الأرض بسبب حروب الطوائف. فيستعيدونها مباشرة وبسرعة. وھ ما 
فعله «جیمس الفاتح» حین أخضع كل «قالنسيا»ء و«فردناند القدس» حين أخضع 
قبل «جين» معظم ملحقات «غرناطة »ء فاصطدم «أبن الأحمر» بساحات ح رب 
اضطرت الأخير إلى العودة للاعتصام بغرناطة. فحصر العرب بهذا الجيب ٠‏ بسبب 
مقأومه «جین». بینما عمد «فردناند» إلى عدم مهاجمتهم ج يجد في نفسه القوة 
الكافية لتدمير معقلهم هذا. مما بدا واضحا «لابن الأحمر» أن سقوط مدينتقه صار 
وشيكاء إذا هي حوصرت. وأدرك عدم فائدة حلفه مع «قشتالة» البعيدةء فاتخذ 
مبادرة سلام فة حين ذهب إلى | السيحي وبرز بدون توقع أمام اللك 
«قردناند». وبعد أن عرف عن نغسه بأنه ملك غرناطةء قال : : لثقتي بحسن إيمانك 
e‏ خذ كل ما أملك واقبلني مولى لك؟ ثم 


انحنى وقبل يد الملك بطريقة أنيقة 
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وبهذه الثقة ريح «ابن الأحمر» «فردناند» الذي کافأه عدوه السابق. بان رقعه 
عن الأرض. وقبله کصدیق : رافضا ملکه. وتارکاً له هذا الاقطاع ‏ مقابل جزية 
سنوية ء يدفعها كغيرة من النبلاء ف امبراطوريته. شرط تزوید جیش «فردناند» 
بعدد من الجنود في حال أي حرب مع أعدائه؟ م أعطاه مقابل ذلك لقب فارس 
وألبسه خلعة ودروع الفروسية بيده . 


ولم يبمض وقت طویل حتی دعا ابن الأحمر ليؤدي وأاجبه القتالي 
معهء ويدعمه ‏ هذه المرة ق حصار «اشبيلية» الشهير. وهكذا ظهر هذا 
اللك العربى م خيرة من فرسان غرناطة الشهورين باستعمال الحراب الطويلة . 
ليشهروا حرابهم وسيوفهم هذه المرة ضد إخوانهم عرب «اشبيلية» إخوانهم 
بالايمان؟ 

وشكلت مشاركة ابن الأحمر في هذا الفتح. عبئاً كبيرا على نقسه. لكنه ظل 
على عهد الفروسية مح فردناند. وعاد إلى إقطأعه حزينا عندما استہ لمت 
«اشبيلية » المدينة العربية الشهيرة عام 1248م للك قشتالة السيحى. يردد عبارات 

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل؟ 

لكنه دخل غرناطة دخول المنتصر من فت فتحه. فخرج الغوغاء والعوام 


للقر حاب به. خاصه وانه کان محبويا من الجميع. وحيتماً سار کانوا پحیونه 
بعيأرة: الغالب؟ . 


لكن المسلمين في الحمرا كانوا يعرفون شعارهم الأساسي : شعار الأندلس 
ککل: ولا غالب لكم إلا الله». وهو ما رفعه کی یخفف من غلواء عوامه. فقظل 
شعارا أساسيا لكل خلفائه من بعده. وهو موضوع إلى الآن في قاعات الحمرا. 

إل أن ابن الأحمر كان يعرف أن خضوعه للنصاری. لن يجعلهم يقبلون به 
مدة بسبب ذاك العداء المديد والراسخ بين الفتتين . لذلك عمل بالثل 
القديم : «اشتر ثياب الشتاء ء ف الصيف . > وتسلح ف وقت السسلح» .ولهذا زاد من 
تحصين قلاع ملکه. وقوی دفاعاته. وأغدق على کل علم وقن يزيد من قوته. وول 
على مدنه رجالا صالحين يقبل بهم الشعب. ونظم الشرطة. ووضع قوانين صارمة 
لحماية العدل. وكان يجلس بنفسه للقضاء بين الناس. دون أن يبخس حق فقیير 
أو مظلوم. كذلك بنی «التكايا» لغير القادرين على العمل. و«المارستان» للعميأن 
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وكبار السن. وأشرف على كل هذا بنفسه» معطيا لكل شيء وقته وحقه وتظامه. 
لدرجة أنه كان يتعرف بنفسه على كيفية علاج المرضى. ويحقق في أي سوء طبابة 
يقلقونها. وأوجد المعاهد والجامعات وأشرف عليها بنفسه. 

وأهتم أيضا بتوجيه الدراسة فيهاء وزيارتها بين فينة وأخرى. وبنى 
السالخ والافران العامة » ليضبط أسعار الغذاء. وهو الذي جر الماء إلى المدينةء 
لدورها وحماماتها وبركهاء فشكل نظام سقاية زاد من سعة خضار الوادي ككل. 
وهكذا ازدهرت المدينة وزاد جمالها بهاء. مما جعل التجار يطرقون أبوابهاء 
قامتلأات بکل السلع من كل مكان في البلاد. 

كذلك أعطى امتيازات للحرفيين» وعمل على تحسین سلالات الخیوں 
وياقي الحيوانات٠‏ ودعم الزراعة وحتى المزارعين»ء مما جعل هذا الوادي الخصب 
في مملكته حديقة غناء. فازدهرت صناعة وزراعة الحرير لدرجة تفوق بها حرير 
غرناطة على الحرير السوري بجودة صناعته. والأهم من كل هذا أنه استخرج 
متاجم للذهب والفضة والمعادن التي وجدت في المناطق الجبلية التابعة له. فصنع 
هذه المعادنء وكان أول من يصك العملة باسمه» من ملوك غرتاطة بصناعة نقدية 


منقنه. 

وهو لم یبدا ببناء قصر الحمرا إلا بعد عودته من «إشبيلا»: منتصف القرن 
الثالث عشر. وأشرف على بنائها بنفسهء موجهاً العمال والفنانين فيها. 

ورغم كل هذه الصفات الرائعة العظيمة فيه» كان متواضعاًء معتقدلاً ف 
نزواته » فثيابه أنيقةء لكنها لا تمتاز عن ثياب رعيتهء وحريمه جميلات لكتهن 
قلیلات ٠‏ ولا يزورهن إلا قليلا رغم تمتعهن. بكل الإمكانات. وكانت زوجاته من 
بنات نبلاثه» یعاملهن کصدیقات ورفاق حياة عاقلات. وهن مع بعضهن بالقايل 
يعشن بصداقة۔ وكان يقضی كثيرا من وقته ف حدائق قصره»› ٤‏ الحمرا. حيشث 
زود هذه الحدائق بأندر النباتات» وبأجمل عبق الزهور. وهو يقرأ التاريخ. أو 
يستمع لقاریء يقرؤه 0ر على تثقیف أولاده الثلاثة ء الذين يقوم علی 
تدریسهم افضل المعلمين أيضا. 

وقد ظل على ولائه لفردناند يؤدي له الجزية التى فرضها على نفسه.ء 
كدليل صداقة . وعندما مات «فردناند» ف «اشبيلية» عام 24م أرسل سفراءه مح 
مائة فارس عربي إلى .وريشه «الونزو العاشر» وواكيوا الجنازة برتبهم المختلفة الرفيعة 
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وشاراتهم. وكرر هذا الأمر بموت الملك «فردناند آل سانتر» الذي سار معه من 
الكاتدراثية ا مرقده› ماثة فارس عریی برماحهم الطويلة. 

وعمر ابن الأحمر إلى أن بلغ السايعة والتسعين عاماً» ومات عام 1272م. 
وحادث موته کان إثر خروجه لرد غزوة عن مملكته بصحبهة قرسانه › فکسر 
أحدهم رمحه الطويلة وهو يخرج من باب الحصن . ولان ذلك کان يعد نذير شوم > 
عاد الك متطيرا ليقع قورا بالرض› ولم بعك یقوی على ركوب الخيل. . ورغسم 
إخراجه e‏ الوادي› زاد 2 r‏ دون أن یعرف الأطباء سلیدب ذلك أو عالاجه . 
ومات بعد عدة ساعات وهو يتقياً الدم بشکل عنيیف. وکان بجانبه الأمير القشتالي 
«دون فیلیب» أخو «الونزو العاشر» عندما لفظ أنفاسه. فکفن ووضع بتابوت فضي . 
ودفن تحت قبر رخامي قي الحمراء مشيعا بصرخات شعبه الذي وذعه کمن يفقد 
أبا. 

هذا المؤسس الأول للك بني نصر في إسبانياء كان مؤسس اخر مملكة عظيمة 
من ممالك المسلمين القوية الراثعة ٤‏ الجزيرة «الإيبيرية» أيغا. والتى بلغت 
بصیتها أقصى امالك وبعظمتها أقصى هيبة . ولأن خزائنهاً كانت مليئة دوا 
کانت الشائعات بان ملکها يتعاطی «السيمياء» والسحر > وأنه کان یعرف سر 
تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب. أما الذين كانوا يعرفون طبيعة ذاك السحر 
والسيمياء البسيطة في سياسته ومنهجه الحكيم الذي نهجه في حكمهء فهم الذين 
يعرفون بسهولة السبب الذي جعل خزائنه مليثة دوما بالذهب !! من الحكمة. 
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الىني أڼصي بتاء الحهر] 
يوسف ابو الاچ 


ساضیيف أمحة موجزة عن املك الذي أنهى يناء الحمرا: «يوسقب أبو 
الحجيج» - ابو الحجاج - أو كما يكتب اسمه أحيانا: «هاكسس». إضافة إلى ذكر 
الأمراء الذين حكموا هذا المكان. 

وهو واحد من نبلاء آل نصر. استلم تاج غرناطة عام «1333م». ووصفه 
المؤرخون المسلمون بأنه: كان نبيلا قوي الينيةء أشقر الملامح» ذا حضور مهيب»› 
ولحية طويلة يصبغها باللون الأسود. رقيقا مرهف الإحساس» ومتمدنا إلى أبعد 
الحدود. ويحمل صفاته هذه معه إلى کل الحروب› مانعا کل قسوة وتعل فيها. 
فكان يحمي الأطفال والنساء العجزة من مصائبهاء كما كان يحمي رجال الدينن 
السيحي حین کان يهزم جيوشهم. وكان شجاعا ذا نفس عالية› وعبقري سسام 
أكثر مته عبقري حرب. فرغم اضطراره لها كان لا يحالفه الحظ فيها. 
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ومبادرته بالتحالف مع ملك مراكش» لم يكتب له الحظ فيها ضد ملك 
قشتالة والبرتغال. فهزم ف المعركة الشهيرة «ساادور» التي شکلت ما یشبه الأضرية 
القاضية للنفوذ الاسلامي في اسبانيا. 

ويعد هزيمته حصل «يوسف» على هدنة طويلة» أظهرت شخصيته الفذة في 
السلم. فقد كان موسوعة وثقافة› ذا ذاكرة فائقةء ورهافة شعور»ء مما مكنه من 
أن يكون أقضل شاعر في عصره. وهو الذي كرس نفسه لرفع معنويات شخبه 
وسلوكهم› قأسس المدارس ف كل قري › على منوج موحسد بسیط» منقياً المشاعر 
الدينية من البدع. والأعياد والاحتفالات منها أيضا. ضابطاً سياسة المدن بتكثيف 
دوریات الحرس فیھا. كما کان يشرف بنفسه على الشؤون المدتيةء موجهاً جل 
اهتمامه إلى إكمال فن العمارة الذي بدأه أسلافهء وهو يوجه الكل للأخذ بخططه. 
وقد كانت الحمراً التي بناها وأوجدها الفاضل ابن الأحمر هدفاً من أهدافه 
الأساسية» فتوجه كلية لإنهائها. ولهذا أسس باب العدالة كمدخل رئيسى 
للحصن الذي أنهاه عام 1348م. كما آنهى بناء الكثير من قاعات القصر» ويمكن 
رؤية ذلك على النقوش الجدارية الكثيرة فيه» حيث يتكرر اسمه عليها. 

كذلك بتى قلعة . مالقا - «مالاغا» الرائعة في «الكزار» ‏ القصر وهي اليوم 
ولسوء الحظ كتلة من الخراب. لكن الذي كان فيها يشبه ما في الحمراء روعة 
ويناء وعمارة. 

هكذا ترك بصمات عبقرية على ما بقى من زمن العرب هئضاك» فغرناطة 
الشريفة التى ملئت بالقصور المشرفة» المرصوفة قاعاتها بالموزاييك وسقوفها 
وجدرانها بالأرابسك» المدهون بدقة بالأزور وغيره من الألوان المشرقة. والمدعمة 
بالاأرز وياقي الخشب النقيس › وغیره من الواد التي نجت من تقلبات الزمن عبر 
العصور› عکست كلها ذوق «یوسف». کما عکست ذاك الفن الراقي الرفيح لش عب 
راق ورقیح . . فقد کان للكثير من البيوت فستقياتهاء› وبركها التي تقذف الاء ف 
الهؤاء لإتعاش المكان» ولها ايضاً أبراج. من الخشب أو الأحجار المحقورة بدقة 
والمزخرفة› أو الغطاة بصفائح العدن المتألق في أشعة الأسمس. فإذا استخدمنا 
عبارات الکتاب العرنب عن غرناطة قلنا: : «لقد كانت غرناطة في أيام يو سف اا 
مر القضة المملوء زمردا». 


ويکفي ذکر واقعة واحدة لإإظهار عظمة هڏا الأمير الكريم. فقد ادت الهدنة 
الطويلة التي أعقبت معركة «سلادو» » والتي باءعتثت کنا جود (پپو سف ) بالقشل 
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لتجديدهاء مع عدوه المميت «الفونسو الحادي عشر» صاحب «قشتالة»» أدت إلى 
حصار جبل طارق. ودون جدوی حاول یو سف مرارا رفح هذا الحصار. وف غمرة 
هذا التوتر»› تلقی نبا بأن خصمه مميت قد وقع ضحية الطاعون؟ ويدل أن ينتهز 
هذه الفرصة › يعيدنا يوسف إلى ماضي العرب اشرق ف مثل هذه الظروف حين 
يحزن عليه ويقول: «إن العالم قد خسر أحسن أمرائه»» فهو رجل يعرف كيف 
يقدر الامتيازات بأصدقائثه وأعداثه. 

والمؤرخون الإسبان الذین شھدوا على هذا القولء أکدوا أن قرساں العرب› 
ولتأاثرهم بقول أميرهم هذا» أعلنوا الحداد على موت «ألفونسو». ولم يقم أي منهم. 
من الذين كانوا قرب جبل طارق المحاصر بأي عمل عدائي ضد الملسيحيين أثناء 
الحداد. وخاصة حين انقسم معسكرهم واتنسحب الجيش حاملا جثة «الفونسو» 
على مراى من الفرسان العرب الذين لم یتحرکوا حدادا علیه. والواقح أن هذا ما 
حصل على كل الحدود»ء وما فعله القادة كافة» كما رصد ذلك المؤرخون» فمرت 
الجتازة بأمن وسلام بالنعش من جبل طارق إلى إشبيليا. 

ولم تمتد الحياة «بيوسف» كثيرا بعد عدوه الذي عامله بمنتهى الكرم» ففي 
عام 34 م› بینما کان يصلي ف مسجد الحمرا اغتاله مجرم متمسحن متعصب 
حين طعنه بسکين في جنبه› فاندفع حرسه وبطانته لمساعدته» فوجدوه مکللا 
يدمائه » ويحاول أن يقول شيئا: لكن كلماته لم تكن مفهومة» فحملوه إلى جناحه 
قي القصر حيث توفي فورا. فغضب الجمهور وقطع القاتل قطعا ثم أحرقه. 

أما جسد الملك فقد دفن في قبر رخامی أبيض» كتبت عليه آيات بالذهب 
والآزورء تذكر فضائله وتقول: «هنا برقد الملك المجاهد الشهيد» النسيب العالمء 
الرفيع الفاضل» المحيي لسنن آبائه وفضائلهم. وأياديه البيضاء التي تنعم بفضلها 
مملكة غرناطة»› تدل على أمير عظيم» وقائد مرموق» وسيف من سيوف الاسلام 
الاضية. وواحدٍ من أفضل السلالات الملكية». 

والمسجد الذي شهد مصرع «یوسف» لا رال باقیاء لكن النصب الذي وضع 
لتخليد فضائله› أزيل منذ زمن بعيد. بينما لا زال على كل حال اسمه يدل على 
عظمته على جدران قصر الحمراء ليدل بدوره عبر الزمان على مدى صلة هذا 
النصب الضخم بهء معبرا بفخر عن جمال مبهج خالد. 
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الغرةة ااغاحضخة 


ي ادى اعات القضر باب برد ٤‏ لفت انتباهي له التحف الفنية التي 
تحیط به »> وتحُفه من کل جانب. فهو حتما وكما يبدو متصل بمكان ما في الحمرا 
لم أكتشغه بعد. لذلك حاولت فتحه فوجدته مقفولاء وحين قرعت عليه لم يجب 
أحد وبدا صدی قرعاتي ترددها قاعة خاوية. فكيف علي أن أدخل هذا الجزء 
السري المغلق عن عيون الناس ؟1 الذي تراءى لي فيه سر جناح مسکون ؟! فهل 
علي أن أحضر في المساء سيفي ومصباحي كما يفعل من تحكي عنهم القصص 
الرومانطيقية ؟! ام أستدرج فلاح الحديقة الثرثار لييبوح لي بهذا السر؟! ام 
دولوریس» أو ماتيو الثرثار؟! أم يجب أن أذهب إلى ا أنطونيا وأطلب متها 
بصراحة لتميط لي هذا اللشام؟! قطيعا اخترت هذا كأيسط الأفكار وأقلها 
رومانطيقية. وحیين رحبت بفتح الباب » وأعطتني المفتاح › دهشت لآني وجدت أن 
ليس هناك سر «ولاما يحزنون» 
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فعدت إلى الباب والمفتاح بيدي › وفتحته لأجد أمامي غرفة فارغة. تختلف 
عن بقية القصر» إذ رغم غزارة الفن المعماري فيها وقدمه إلا أنه فن أورويي 
ولا شيء عربيا فيه وقد تآکلت القاعتان الأولى والثانية »> وكذلك سقفهما المبني 
من خش الأوة القطع بعدة اماكن› والمحفور عليه الزهرر والفواكه المتداخلة 
برسومات ټتشبه أقنعة الوجوه. 

أما الجدران التي كانت في الاضي مستورة بستائر «الدامسكو» فهي الآن 
عاريةء وتذخر بالأسماء التي تركها عليها زوارها من السياح» بشكل فوضوي. 
والشبابيك مفتوحة ومتروكة للرياح لتلعب بها. وهي تطل على حديقة منعزلةء 
فيها ناقورة ماء جار تتدفق ببركة محاطة بالزهورء وتطوقها أشجار الليمون 
والبرتقال التي تدخل بعض أغصانها من هذه النوافذ. وخلف هذه القاعةء 
صالونان أطول منها وأقل تآكلاء يشرفان على نفس الحديقة» زين سقف كل 
متهماً بوسطه يبسلة من الفواككه المنحوتة والزهور المحفورة بالسققف » والمدهونة 
بشکل سيء لتشكل منظرا غير مستحب. أما الجدران فمدهونة ومزخرفة 
علىالطراز الإيطالي. ويكاد دهانها أن يختفي كلية. وشبابيك هذه القاعة على 
نفس حال تآاكل شبابيك سابقاتها. وتنتهي هذه القاعة بمتحف - «غاليري» مفتوح 
على درابزين يمتد بزاوية يمنى على الجهة الأخرى من الحديقة. وقد أيقظ بي 
هذا الجناح الأنيق ككل» وانزخرف جداء والمتاز بعناية ليطل على حديقة 
معزولة والمختلف بفن عمارته عن جاراته من الأجذحة الأخرى في هذا القصر» 
أيقظ بي حب استطلاع تاریخه. وبعد تقصس عرفت أنه من صنحع فئان إيطالي في 
بداية القرن الماضي _ الثامن عشر _ أينام افيليب الخامس» وزوجته الثانية 
«اليزابيت الفرنسية» > إبنة دوق «بارما» التي کرست هذه الشقة لها ولحاشيتهاء 
عتدما كان من المتوقع وصولها إلى الحمرا. وخصصت للملكة أكثر غرف النوم 
راحةء والتي تصل اليها من داخل هذا الجناح يدرج» هو الآن مغلق» ويقود 
إىغرفة سلطان عربي متصلة بشقة حريمه. التي أعيد تأثيثها كي تصيح ملائمة 
لنوم «اليزابيث» الشقراء» وعليها اسم لازال بہارزا وهو: مكان زينة اللكة 
«توالیت» 

وأحد شبابيك هذه الشقة يشرف على النظر العام للقصر وخارجهء والآخر 
على الحديقة سالفة الذكر: وذات الطابع العربي الأصيل. وذات التتاريخ الخاص 
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بها أيضاً. فقد كانت هذه الحديقة حديقة «ليتدا زقصا» التي يذكر اسمها کشیرا 
على جداريات الحمرا. فمن هي «ليندا رقصا» هذه وماذا کانت؟! 


هذا ما لم يوضحه لي أحد» لکن بعض البحوث التي قمت بهاء مکنتئي من 
أن أعرف بعض الأشياء عنها. فقد كانتت غائية جميلة معروفة في عصر وقصر 
السلطان «محمد الأعسر» وهي ابنة تابعه المطيع «الّلسيد» - سيد - ملقاء الذي 
اوى السلطان في مدينته حين طرد من العرش »› وعندما استعاد ملكه كافأه على 
إخلاصه» فكان لإبنته جناحها الخاص ف الحمراء وبه زوجها اى الأمير «تصر» 
الشاب المتحدر من سلالة «ابن هود» العادل. واحتقل بزواجها ف القصر اکى ف 
الحمرا حسب عادة ترویج الأسياد ف القصر اللكکي› حیٹ تخص ص لدخلتهم 
شقق خاصة. وهنا حتما تم الاحتفال بدخلتهما معا في هذه الغرفة. 

لقعد انقضت اربعة قرون على موت «ليندارقصا» ولم يبق إلا ظلال الجمال 
الهش للمكان الذي شغلته !! لكن الحديقة لازالت تزهر كما كانت ولازالت 
البحيرة تغدق بالماء كالمراة التي عکست في يوم من الأيام سحر س ليندا ‏ الفاتن. 
لكن المكان فقد نضارته» فامتلات «جرون» الحمام بالطحالب» وعشعشت به 
السجالي. قفي المشهد ككل» تداع يدل على عرضية الإنسان مع كل ما يتركه من 
صنعه . 

كذلك طوت هذه الجدران فخر ونضارة وأناقة «أليزابيث» وانعکس کل هذا 
علي بلمسة سحر» کأني اقف أمامهماء وبحضورهما الرائع › وهما تثالقان وتۇلقان 
روعة القصر. ٠‏ 

لکن کل شيء عاد عادياء عندما عدت ان يعي ي شق الحادم بعد أن 
تركت ذاك القسم الشاعري. وتداعت علي الأقكار: فما الانع أن أغير مكان 
إقامتي إلى تلك القاعات؟ ! التي پھا وحدها يمکن القول: إنني اعيش ف الحمراء 
مخاطا بحدائقها ونواقیرهاء تماما كما في أيام العرب بذروتها. وعرضت الأمر 
علىالعمة أتطونيا وعائلتهاء فأبدوا الاستفراب؟! إذ كيف يمكن لأي شخص عاقل 
أن يختار احا ا وا ومنفردا؟ | وتساءلت «دولوریس؛ عن أي شيء 
يمكن أن يوجد هناك سوى البوم والوطواط والثعالب التي ترتع تع مح القطط 
الوخية ف تلك الحمامات» وتجول وتصول ف الليل؟! وكان للطيبة «تياأ» 
اعتراض أكثر منطقية » فبجوار هذا المكان على الهضاب يتجول الشذاذ من الغجرء 
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والقصرخرب. ومن السهل دخوله من كل مكان. وبمجرد أن يشاع أن فيه غريبا 
وحيدا» في شقة قصية متهدمة»› بعيدا عن سمع الباقين من سسكانه» قد يقري 
رلك بزوار غير مرغوب بهم ليلا. إذ من الفروض ان الغرياء مليثة جيويهم 
بالال؟! ورغم تأثير ماقاله هؤلاء الطيبون على معنوياتي» بقيت على مزاجي المرح 
ولم أغير رأيي؟ ! فاصلح مرافقي الرسمي «ماتيو» بعون احد النجارين الأيواب 
والشبابيك 

بشکل آمن نسبياء وهيؤوا غرفة نوم «اليزابيث» لإستقبالي. وتطوع «ماتيوه» 
بالنوم كمرافق حراسة ء في غرفة مقابلة. دون أي ميل لي باختبار ولاثه هذا. 

ومع كل الجهد الذي بذلته» وكل الاحتياطات التى اتخذتها.ء أعترف بأن 
الليلة الاأولى التى قضيتها هناك قضيتها بحاله ترقب لايمكن التعبير عنسةك. 
الخاص بحد ذاته. مع كل ما رافقه من غرائب في الماضى: فأفعال العتف التى 
ارتكبت في هذا المكان. والنهايات المحزنة لمن حكموا هناء كانت عجيبة. ٠‏ 

وفيما كتت أجتاز برج التجار باتجاه غرفتي هذه. استدعى عقلى شعراً كان 

يجلس القدر العايس ف تلك الليالي المعتمة. 

وحین ييفتح الباب لأدخل. 

يتردد صوت الصدى من جدران القصر. 

مليثاً بأفعال أتاس لامسمى لهم. 

وكانت كل العائلة ترافقني إلى غرفتي. كما لو أننى ذاهب لأئخرط ف 
مغامرة. وعندما غابت اصوات أقدامهم وهم عائدون . یردد صداها قاعات 
«الغاليري» وأقفلت غرفتي علي تذکرت إحدی قصص المىردة› حیت يترك 
البطل لينجز مهمته وحده في البيت المسكون. 

والذي أضاف سحرا للسحر الذي أنا فيهء أفكاري حول «اليزابيث» 
ا و فرافقاتيا اللكيات. اللواتي شرقن هذا اكان في يوم من الأيام. 
هذا امسر الذي تجلى فيه حسنهن وفرحهن. وهنا الاثار الباقية التى مرت 
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عليها متعهن وأناقتهن: ولكن أين كل هذا؟! أشياح ذكرياتهن فقط! ! والباقي 
رماد وغبار!! تراب إلى تراب في قبورهن؟! 

لقد كان ينسل نحوي التزام غامض» عللته بأنه من فقكرة إمكان وجود 
صوص ف هذا المكان› التي أثارها حدیشنا السائي السايق» لكنه ف الواقع شيء 
غير حقيقي. قد يعود إلى خرافات قديمة مدفوتة في لاشعوري» تعود لتۆكد 
وجودها عبر خيالي. هذا الخيال الذي راح يؤثر حتى في الأشياء المحيطة بي. 
فهھمس الريح ف أشجار الليمون تحت شباکي ٠‏ »> صار به شيء ذاتي. وحین حدقت 
بحديقة «ليندا رقصا» تراءت لي أشباح تتحرك ف الظلال. فأغلقت النافذة. لتمتد 
ا أك غرفتي بذاتهاء ففوق راسي صوت خافت أعقبه انطلاق خفأاش من 

شق من السقف» ليملا الغرفة حركة أدت إلى إطفاء فانوسي. وهذا الطير الذي 
كاد أن يلامس وجهي بحركاته السريعة. کان کمن يصرخ في وجهي حقا. 

ولكي أخرج نفسي من هذا الضعف المؤقت الذي سيطر عليهاء شجعت ذاتي 
بأنني إزاء أرواح أبطال تسكن هذا المكان المسكون. فاشعلت مصباحي ثانية 
وتجولت رغم كل هذا الضغط النفسي ٠‏ ليحاصرني ضوءه حول وأنا أتحرك بهذه 
القاعات الواسعة . ويمتد لمسأفة قريبة جدا أمامي. فسرت وكأنني محاط بهالة في 
ليل حالك غير قابل للاختراق. وراحت المرات كالسراديب مع السققف E‏ 
وتعتم. فعاد لي الشعور بالخطرء وتذكرت كل ما ذكر عن هذه الغرف النائية. فهل 
یوجد متطفل ما يسير خلفي أو أمامي. في هذا ام الحالك الوقب. وبدأً 
خيالي يزعجني حین راح يتمدد علی‌الجدران» ويوقفني صدى خطواتي عبر 
المرات لأنظر حولي. وتابعت بممر قادني إلى المسجد الذي كان فيه الملك العربي 
الذي أنھی پناء «الحمرا» «يوسف) › وبه قتل. وف مکان آخر٬‏ وصلت إلى متحقف 
صالون قتل قيه ملك اخره من قبل ربييه ومحل ثقته الذي كان يحبه. 

ثم راحت تصل إلى أذني في تلك اللحظة الأصوات الخافتة كقرعات 

السلاسل الهامسةء من قاعة «این سراج». وکنت أعرف أنها من حركة مجاري 
الماء تحت القاعة. لكنها تبدو الآن غريبة ٤‏ هذا الليل. فتذكرت القصص التي 
أنكرتها حول هذا المكان وقد قيلت ف وقتها. 


وبينما أنا كذلك. وصل إلى أذني ae‏ ا من أن يکون من 
الخيال»ء وأنا أجتاز قاعة السفراءء وكأنه أنين لايتقطع يتبع أقدامي. فتوقفضت 
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وأنصت؟۱ ليبدو وكأنه آت من خارج اليرج» ثم اقتحم وأصبح من داخله کما لو 
کان عواء لحيوان» فاثر ذلك علي بشكل قوي» فعدت ادراجي إلى غرفتي › 
فرظا د م امل لدي أي رغبة بالتقدم ودخلتها بسرعة أكبر لألتقط أنقاسي 
فيهاء وأقفل الباب. 

وحين شع ضوء الصباح من شباکي› وأضاء كل المكان» بشعاعه الميبهد» 
استيقظت وأنا ٺاس تقريبا أوهام وسخاوف الليلة السابقة. فمن غير الملصدق أن 
المشهد الرائع المحيط بي الآن› هو نفسه الذي غلل تصوراتي الرعبة في الأمس. 

وحينما أكدت لي دولوريوس وجود وحش افترس أخا لعمتهاء عندما كان 
مر ف قأعة قريبة من قاعة السغفراءء وعلى حن غرة. تأاکد ل أن الصوت الذي 
سمعته ف الليلة الماضيةء لم يکن کله ناجما عن مثال خيالي. 

ومعم مرور الأيام تغير المشهد وما يصاحبه من رؤى› قالقمر الذي کان يضيء 
المكان أول تواجدي فيه. اختفى تدريجياء فزاد الظلام في الليل. ثم عاد بكامل 
بهاثه فوق الأبراج» ليضيء كل مكان وقاعة » وحديقة تحت شرفتي. والتفت 
اشجار الليمون بلطف بضوئه الفضي» وتلألأت النوافير عبر شعاعه الذي 
يخترقهاء لدرجة أنه حتى حمرة الورد صارت مرثية بشكل باهت نوعاً ما 

كذلك صارت اشعار العرب المكتوية على الجدران بادية أتذوق جمالهاء مما 
جعل جمال هذا المكان كالجنة السماويةء تزينها الحدائق. والورود فيها كالنجوم. 
ولا يملا البركة بمائها الكرستالي الذي به تصبح أشبه بالزهريةء إلا ضوء القمر 
حین يصیر بدراء وهو يضيء من وسط السماء الصافية »> بلا غيوم. 
آه ... من هذا المنظر الفردوسي الليلي الذي يجعلني أجلس الساعات في 
شباکي» لأنهل من أريج حديقته أعذب الهواء» وأفكر بأولئك الذين صنعوا التاريخ 
عبر ظلالهم المتروكة هناء في هذا النصب التذكاري الأنيق. فحين تدق ساعة 
منتصف الليل من كتدرائية غرتاطة- يخيم الهدوءء فأبحر في جولة أخرى كل يوم 
بيم عجائب هذا المكان. بشكل يختلف كلية في كل مرة عن جولتى الأولى فيه!! 
فلا غموص الظلام أصبح مجهولاء ولا الظلال مرعبة.كذلك لم أعد أتذكر أي 
مشهد عنف او جريمة حصلت هنا. فقد فتح کل شيء آمامي عبر جماله 
ويهائه > ليستدعي كل التصورات الرومانطيقية المسرة. لتتألق قاعة السباع مرة 
ثانية وكان «ليندارقصا» تسير في حدائقهاء وفارس غرناطة العريي يحيا ق 
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قاعاتها. فكيف لي أن أجزي القمر فيما يقدمه هنا ويفعله بهذا الجو وهذا المكان. 
مع الطقتس المعتدل الرانح لنتصف ليل الأندلس. والذي بجعلنا ea‏ إلى فضاء 

ا > لنشعر بروحية الروح السماوية التي تعطي الوجود سعادته. وكکان الحمراً 
قد استعادت عظمة طهرها بتأثیر ضوء القمر الأثر. وبهذا تختفى كل المضايقات 
وحجب تبدل الطقس . ليعود إلى الرخام بيأاضه الأصلي. > وتنصع جذوع الصقماف 
بلون أشعة القمر. وحين تشرق القاعات بهذا الضوء الخافت. يستعيد القصر 
المسكون حكاياه العربية. 

وأي بهجة يمكن الحصول عليها في مثل هذا الوقت. أكثر من النزول إلى 
غرف زينة الملكات. التى تبدو كأقفاص الطيور فرق وادي «داره» تتأمل زهر 
الأوركيد الأييض الذي يزينه. وعلى اليمين يشرثب جبل «سييرانيفادا» ليضيف إلى 
نعومة ما حوله صلابة قصة خرافية . يكللها برأسه الثلجي كالفضة التي تخترق 
السماء الزرقاء. ثم لينحني على مرتفعات «التوکادور» EE‏ الدور _ ليحدق ف 
الأسفل بغرناطة وببركها المنثورة تحته كالخريطة. وحين ينام القصر لاحي ف 
شعاع القمرء > يختفي الوادي خلف كل هذا ا . مثل بااد الأحلام البعيدة. 

ومن «اللاميدا» - المدى - تسمع اخياتا دقات صنجات اليد. مسن مدى. 
حيث يرقص أندلسي مرح ف ليلة صيفية . أو تسمع ااا أخرى نغم «غیتار» 
موقع على ألحان حب. يحكي قصة عاشق 5 تحرك بشعاع القمر نحو شباك 
حبيبته التي غادرها من رمن . 

وكل هذا الوصف غير كاف وضحل. لليالي القمرية التي قضيتها أتجول ف 
الشرفات والقاعاتث . والأبهاء. ٤‏ هذا الاڈ ثر الموحى الذي ما تخیيلاتى وغذاها 
بحلاوة راثعة ومتعنى بخليط من المشاعر التى سرقت وجودي بذاك الجو 
الجتوبي. جاعلة من المساء صباحا قبل أن أخلد إلى النوم في كل ليلة. يهدهد لي 
فیها خریر ماء بركه «لیندا رقصا» كل استغراق حالم. 


هټظر عاءِ هن 
«پرج الټبار» 


اعتليت برج التجارء ي ضباح يوم جمیل مشرق› قبل أن تتمكن الشمس من 
تدمير شذى الليل المنعش. وأخذت منه منظرا عاماً عن غرناطة وجوارها. 

فتعال معي لترافق خطواتي أيها القارىء. مع كل نقلة غنية قبل أن نصل 
إلى قاعة السفراء. وتحن لن ندخل القاعة» بل سنتجه إلى ذاك الباب الصغير 
المفتوح ؟ جدارهاً الجانبي. وتصعد بدرج متعرج لولبي» قليل الإضاءة » يجلب 
الإإنتباه لخطانا فيه. هذا الدرح الذي سلكه االملوك رقم کل رفعڌهم› > ليصطحبوا 
زوجاتهم کي تری استعراض جيوشهم العائدة من الغزوء أو ليراقبوا بكل جوارح 
قلوبهم المعارك التي كانت تحدث ف الوادي المهمل «فيغا» أمامهم. 

وإذا وصلنا إلى السطح لنلتقط أنفاسنا على «تراسه» سنجد أننا إزاء منظر 
«بانورامي» عام جميل للمدينة والريف حولها. وللجبال الصخرية والسهل 
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الخصب . والآثار المبعثرة بأخادید تتعشقها. .ثم لنقترب من ساحارت المعارك حين 
ننظر فورا إلى الأسفل. ألا ترى على هذا الجانب كل سهل الحمرا مفتوحا لناظرنا 
بحيث نستطيع رؤية قاعاته وحداثقه. وأسفل البرج يمكن رؤية قاعة البركة 
بخزانها الليء بالسىمك› والمسيج بالورود. وخلفه قاعة السباع بنوافيرها الشهيرة 
ولونها العربي الفاتح. ووسط هذا التصب الضخم› تقیج حديقة «ليندا رقصا» 
الصغيرة»› بىركز القلب من هذا البتاء. بكل زهورها وأشجار ليموتنهاء ولونها 
الزمردي الأخضر. 

هذا الموقع الحربي الذي يلف كل الهضبة بأبراجه المريعة الشكل» هو الجد 
الخارجي للحصن › يمكثاك أن تری فيه بعض أبراجه المخربة»› وقطعاً ضخمة منها 
تدفنه أشجار التين. 


لننظر إلى الجانب الشمالي من البرج› > إذ يبدو ارتفاعه شاهقاً جداء لأته 
قبع على منحدر أساسي فوق التل المنحدر بشدة. ألا ترى الشروخ الطويلة في 
الجدزان الضخمة التي تدل على أن البرج قد تعرض للزلازل التي تهمز ا | 
من وقت لآخر. والتي تتضافر مع الزمن على تحطيم هذا الرمز ككل. و 
الوادي الذي ینغتح على سهل «داره» . ألا تری هذا E EEE‏ 
طريقه تحت السطح الذي نقف عليه بين الزهور والأوركيد قي الحديقة. لقد كان 
هذا التهر مشهورا باحتوائه على الذهب في الزمن الغابر. ولازالت رماله تغريل 
بين وقت وآخر بحثا عن المعدن الثمين. أما هذه الأرصفة البيضاء التى تزين 
الممرات وبعض الشرفات» فقد كانت أماكن استراحة يجلس عليها العرب» للتمتع 
بتضارة الحدائق . والتي.ِ شبهها بعض شعرائهم باللۇلۇ المزين لصفيحهةه من 
الامرو . 

والقصر الضيفي ملوك العرب» الجيد التهوية»ء بأبراجه الطويلة ودعائمه التي 
تبدو کالجبل الذي تطوقه الحدائق یعید عن مجال الحمرا الأكثر حرا. ومته 
تستطیح أن تری بعض الخرائب ف «سيلاري مورو» الذي کان تخا للعرب»› 


)14( : عن الحلل الستدسية مرجع سابق مج1 كقول اين سقفر المرينى : 
أتهارها فضة › والمسك .تربتها والخز روضتها والدر حصياء. 
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الذين اتسحبوا منه أيام «ابو عبد ا لله» يوم الفتح الإسباني. لیترکوه وحیدا تاحباً 
بنظر إلى مدينته ف 

و-خرير المأء الڏي يسمع بين حين وآاخر ف الوادي من ناعورة عربية قديمسة 

تئن» يقع على أقدام الهضبة تقريبا. ويقود طريق الأشجار وراءه إلى «الميدا» - المدى 
شط «داغرو» ‏ داره - الذي يشکل مجنا منفصلا في المساء لاجتماع العشاق 

في الليالي الصيفية»› ومنه تخرج نغمات» م« الغيتار؛ من وقت لآخر. أما الان »› فليس 

فيه إل بعض الرهبان وسقاة الماء» الذين يحمل أحدهم جرة ثقيلة مصنوعة من 
الفخار بطريقة شرقية» مثل التي كان العرب يستخدمونها. وقد ملأها مسن تع 
بارد اسمه «لافلانوس» - نبع ابن الأنيس الذي يتدفق من عين الدمع»› من 
مصيف بالجبل› ذكره الرحالة «ابن بطوطة» حين ذكر قصص الحب عند 
الأندلسيين وتاريخهم. 

ولأ كان هذا البرج العالي الذي نحن فيه»ء أفضل مكان للعقبانء أخافنا 
صقر يحمي عشه وصغاره قيهء وهو يدور حوله طول التهار. أماق الليل حيث 
تنام الطيورء قيخرج البوم لينعب على أطلال القصر تائحاً على قتلى المعارك فيه. 
ويمكنك أن تنظر إلى الصقر الذي أخافناء كيف هبط تحتنا ليستقر على قمة 
شجرة هنيهة› أبحر بعدها إلى السهل الأخضر المفتوح ! ا 

أما إذا رفعت عينيك إلى الثلوج التي تكلل الجيل وتضيئه كغيمة ضيفية في 
السماء الزرقاء.» فسترى «سييرانيفادا» رمز غرناطة المشرثب» ومصدر هوائها 
العذب ٠‏ وينابيعها المتغفجرة» ونوافيرهاً الفوارةء وجداولها المترقرقة. وهذا الصرح 
الجبلي هو الذي يعطي غرناطة بهجة»› نادرا ما توجد في الدن الجنوبية. 
فالخضار-الطازجةء والطقس الشماليء مع الشمس المشرقة» واللون اللازوردي 
للسماء الجنوبية» والكنز الئلجي الذي ببطء مح زيادة حر الصيف فيحرك 
کل جدول بإتجاه «البتقصارا» كل هذا هو الذي يعطى لهذا الوادي خصبه» ويمتد 
إلى كل واد يليه. ۰ 


هذه الجبال هي مجد غرناطة» وتسيطر على كل ناحية الأندلس القديمة› 
ويمکن رؤیتها من كل البلاد الأندلسية» وقممها تطل حتى على أبعد السهول. 
كما يستطيع كل بحار إسباني أن يلحظ تلك القمم من أبعد نقطة في. البحر 
الملتوسط. ليذكر فورا رقة غرناطةء ويغني لها بصوت خافت أغنية أندلسية عربية 
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قديمة. وعلى أعتاب هذه السلاسل الجبلية» هضاب تتحرك عليها قوافل البغال 
ببطء يكمل أثر مشهد التواجد الإسلامي القديم. ومن إحدى هذه الهضاب. ألقى 
تعيس الحظ «أبو عبد الله» نظرته الأخيرة على غرناطة. وأطلق آخر تنهيدة 
عليها. 

وعلى أحدها الآن توجد بقعة تسمى: آخر ما رآه العرب. 

وحين تنحدر الهضاب إلى الوادي «قيغا» تظهر البراري المزهرة المتفتحة بكل 
حديقة من حدائقهاء بأورکیدها و أزهارهاء التي تتسع بترابط فتي ٠‏ يخفي فيه 
جداول لاحصر .لها بناها العرب عبر أقنية تومن «العدادين» التي توزع الاء بشکل 
حصص متساوية. هذه هي الأرض التي حارب من أجلها الأندلسيون حتی 
اليأس› وهي الآن خاوية خربة وعشواثية التنظيم . لكنها تظل تشهد على ذوق 
جمالي لأناقة سكانها أيام الإسلام. فمن وسط هذه السهوب الجميلةء تظهر قصور 
قديمة خربة» منها ارتبط العالم القديم بالعالم الحديث بأبراج تلمع ف ضوء 
الشمس» خاصة من مدينة E N E A E Al Ci‏ 
الكاثوليك بعدالحريق الذي دمر معسکرهم. وضمن أسوارها استدعت اللكة : 
«کولومپس» واتفقت معه على کشف العالم الجديد. أما خلف هذه المدينة فجسر 
«بيتوس» الذي شسهد حریا دامية بين المسلمين والسيحيين. وعليبه مر رسول 
کولومېس حاملا مشروعه في كشف العالم الجديد. إلى البلاط الفرنسي . حين ٿس 
من نجاحه مع السلطة الإأسبانية. 

أما الحدود القديمة بين. غرناطة والمناطق امسيحية» فهي فوق الجسرء في 
السلاسل الجبلية التي تلتحم بالوادي «فيغا» إلىالغرب. وعلى هضابها لازالت مدن 
الثغور بجدرانها و معاقلها الى تج م ال الى ادى و ي فهناً 
وهناك تجد برجا وحيدا للمراقبةء كالراهب الذي ينظر من قمة الجبل كمن ينظر 
من السماء إلى الوادي. وكم مرة أعطت «الاتاليا» _ مراكز القتال ‏ هذه الإإشارة 
بالدخان قي النهار أو النار في الليل عن اقتراب العدو! ! 


وف شعاب هذه الجبال ممر يسمى «ممر لوبي» منه نززل الجيش السيحي 
إلىالوادي اللتف على جبل «الفيرا» الذي تمتد صخوره الكبيرة إلىالسهل الخصب . 
ومن خلقه ظهرت قوات الغزو بأعلامها وطبولها وزمورها! ! 
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لقد مضى خمسمئة عام منذ كان «اسماعيل بن فراج» ملك غرناطة العربي في 

برج أراه أمامي الآنء ليصد غزوا مشابها مهيا لهذا الوادي. ومن هذا البرج كان 
ينطلق بفرسانه المتميزين بالفروسية الإسلامية النادرة. التي ذكرها التاريخ» واشتهر 
بها الأمراء العرب : «حيث كانوا خليطا من الفضل والكرم الدائم. الذي أورثوه 
لأعقابهم كي يبقى أبدا في. ذاكرة الشعوب» 
تعالوا لنجلس على هذا السطح - سطح برج التجار ۔ لأذكر لكم الأحداث» 
وأربطها أمامكم. 

ففي عام 1319 م تصدی «اسماعیل بن فراج» لغزو مسيحي جاء من «الفيرا» 
ورده. خلال الفترة التي حكکم بها «الفونسو الحادي عشر» وقد جاء هذا الغفزو من 
حاکهي «قشتالةه : «دون جوان» و «دون بدرو» اللذين راحا ينهبان ويسلبان من 
«القودة» إلى «قالة الرجال» فاحتلا قصر «غيلورا» واشعلا النار في ضواحيها. ثم 
نقلا تمردهما الثائر هذا إلى أبواب غرناطة وراحا يتحديان ملكها كي ينزل إلى 
ساحة الحرب. 

واعتبر إسماعيل أن هذا التحدي من أمراء مراهقين لا يستأهل قبوله» خاصة 
وأنه لم یکن تحت يده قوات كافية آن ذاك. فظل ينتظر وصول قواته من أماكن 
مجاورة. فيئس الأميران المسيحيان من دفعه إلى خارج الأسوار بالتحدي» فقوضا 
خيمهما وعادا إلى وطتهما. وقأد «دون بدرو» المقدمة «ودون جوان» المؤخرة للجيسش 
العائدء والذي أقسده السبي الذي ربحه»ء فلم يكن جيشا منظما. 

أثناء ذلك وصلت التعزيزات للملك «إسماعيل» تحت قيادة «اوسمين» - 
عثمان - أحد قادته الأشاوس. فقاطعوا للعدو في الجبال»ء وفاجؤوهم في الشعاب»› 
فمزقوهم شر ممزق؛ وطردوا من بقي منهم خارج الحدود. كما قتلوا الأميرين۔ 
وتمكن الجنود الملسيحيون من حمل جثة «دون بدرو» وضاعت جثة «دون 
جوان«! ا ف ظلام الليل. لذلك كتب ابته إلى اللك العربي يطلب جثة والده 
الضاثعة > لتدفن بما يليق باللوك. هنا نسي «|إسماعيل» عداءه له وكل إهاناته التي 
سبق وأظهرها على باب مدينته» ولم يفكر به إلا كفارس وأمير. فأمر بالجثة أن 
تحاط بما يجب .مسن التكريسم القروسي باحدى قاأعات الحمرا. وهين الفارس 
«عثمان» وعددا من الفرسان كمرافقة شرف» وجعل الأسرى من جيش النصارى 
تطوف حولها. 
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ثم کتب إلى ابن الأمير «دون جوان» أن يرسل مرافقة ر الجثة› 
مؤکدا له أنه سيسلمها لهم بأمانة. فجاء فرسانهم لهذه الغاية ء وتلقاهم «اسماعيل» 
یکرم ضيافته. وحين عادوا بالجثة› رافقهم الفرسان المسلمون ا إكراماً 
للجنازة. 

ألا يكفي ما قلناه هذا. لقد ارتفعت الشمس فوق الجيال وسكبت أشعتها على 
ما نكتب» فصار «التراس» حارا تحت أقدامنا. لذلك سنتركه لتنزل إلى ظلال 
الأ وركيد حول نوافير قاعة السباع. 
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الشرود 


إن جميلة الحمرا المشرقة السمات التي تحدثنا عنها «دولوریس»› تتمتع 
بعاطفة أمومة نسائية تجاه كل الحيوانات الأليفة. ولذلك جعلت من إحسدى 
قاعارت الحمرا المهدمةء مکاا مفضلا لرعاية هذه الحيوانات. واضعة على عرض 
هذه ا دیکا بلدیا | وحوله دجاجاته »> یسانده ديك حیش ن ال تبیسل. وسن 


و3 الحمام الذي يشرف على القاعات الملكية بنته دولوريس من أجل رعاية 
أفضل لهذه المتناقضات المتنافرة في هذه القاعة. مما عزل هذه الحيوانات عن كل 
شيء خارج القصر» فعاشت متالفة دون أن تعرف شیا عن الخارج. ونتيجة 
القران القدس بين الحمامتين وضعتا بيضتين منقطتين › أفرحتا مربيتهماء بشکل لا 
تعادله أي فرحة مماثلة عندها. وهما من جانبهما تناوبتا الجلوس على البيض 
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حتى فقس. وتذهب كلتاهما إلى الملجأ الدافئ في القاعة للرعي وإحضار التموين من 
هناك . 

وهذا الصباح الباكر»› بیغما کانت دولوریس تطعم ذکر الحمام قتحت له 
النافذة لتعطيه تظرة على العالم الخارجى› وكان الشباك يطل على وادي «داره». 
الذي منه انطلق الطير لأول مرة كي يجرب أجنحته خارج سور الحمرا. ثم حط قي 
الوادي› وبعدها ارتفع ا ما یقارب السحاب» ليختبر متعا الطيران. وهو سعید 
بها حصل عليه من هذا المنفذ إلى الحرية التى فتحت له أبوابها فجأة. وهكذا ظل 
يحلق متعرجا طوال اليوم» من برج إلى برج› ومن شجرة إلى شجرة. وياءت كل 
محاولات اعادته برهي الحبوب له على السقف بالفشل. ودا وکانه لم يعد يهتم 
بييته »› أو بمساعدة رفيقته الرقيقة بحضن صغارها. ولکي يزيد قلق دولوریس 
اختار رفیق طیران له »› مرن الحمام الذي لہس حلب الطيور إل صاحيه «کشاشها» ر 
وتبعهما آخرمن أولئك الذين يسخرون غریزتهم ولاء لسییدهم › فشکادڈ خطرا 
حقيقيا عليه. خاصة وأن هذا الهارب قد يدا مستمتعا بصحبتهماء فقاما بتفسيحه 
وإطلاعه على الحياةء وتعريفه على مجتمعهما. وھکذا راح یتسکع معھما على کل 
سقف ومنحدر في غرناطة. وأثناء ذلك مرت عاصفة رعدية على المدينةء» ثم حل 
الظلام ء ولم يعد الطير. وزيادة ف الإشكال» بعد أن ملت رفيقته من حضن القسراخ 
وحدهاع ذهبت لتبحث عنهء فكاد الصغار أن يهلكوا من افتقارهم إلى دفء ملجا 
الآباء» ونقص الطعام» وفي ساعة متأخرة من الليل وصلت الأخبار لدولوريس» أن 
الطير الغار قد شوهد على برج «جنراليف» حيث هناك كشاش حمام يلتقط الحمام 
الضائع بشباكهء وعنده اثنان أو ثلاثة من أمثال صاحبنا. فاستنتجت دولوريس 
هلاك طيرها المحتم على هذا البرج. لذلك عقد مجلس حرب في.غرفة العمة 
أتطونيا لأن «جنراليف» يعتبر شرعا خارج الحمراء وهناك نوع من الغيرة بين 
اللسؤولين عن كل منهما. وتقرر إرسال «بي بي» الحدائقي الثأثاء فورا كسفير 
للمسؤولين إلى هناك. ليؤكد لهم أنه في حال وجود هذا الفار في مقاطعتهم يجب 
إعادته وتسليمه لأنه من رعايا الحمرا, وعلى هذا الأساس انطلق «بسي بي» في 
مهمته السياسية على ضوء القمر الذي يضيء الشوارع. ثم عاد بعد ساعة باقکار 
وجود مثل هذا الطير في شباك «جنذراليف». ومع ذلك أخذ منهم عهدا باعتقاله 
فور ظهوره.» حتی ولو کان في متتصف الليل. وإعادته مخفورا إلى صاحبته› 
صاحبة العينين الدعجاوين. 
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وهكذا عم الحزن والقلق كل القصر»ء لدرجة أن دولوريس لم تضع رأسها على 
مخدتها طوال الليل وكما يقول الثل : e‏ الصباً ح تأتي البشائر.:. لتزيل الحزن 
بزوال الليل». كان أول ما تصيحت أنا فيه ا الصباح ا وطيرها 
بيدهاء وعیناها تتالقان فرحاً. ققد ظهر باكرا في مراکز الدفاع في القصرء «یسترغل» 
من سقف إلى سقف› ثم سلم نفسه کأسیرء ودخل أخيرا من الشباك» قنال عفوا 
فوریاً بسبب عودته. لذلك وضع الطعام أمامه فوراء وکأنه ولد مشرد جاع عاد إلى 
منزله» فيجب أن يط ویتلقی کل أنواع التوبيخ مع احتضانه وزفه بالقبلات. 
ولاحظت أن دولوریس قد عمدت إلى قص أجنحته حتی تتلافی حادقا آخر ف 
الستقبل. وهو بالمناسبة اقتراح اقترحته أا أيضاً لكل من عندها عشيق أو زوج 
زاتخ يحب الترحال. وهذا الاقتراح هو العيرة التي يمكن استخراجها من قصة 
نوورین وطیرها الغا 
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الشرةة 


تحدثتا عن الشرفة التي تحت الشباك الذي يتوسط قاعة السغفراء» والتي 
أعدت کن ر لذلك رحت أجلس فيها أحياناء لأتأمل السماء من فوقي» 
والأرض من د تحتى. إضافة إلى ما تتيح لي من رؤية الجبال الرائعة› وسيل 
«الفيغأ» › ا مشاهد الحياة اليومية ف المدينة التي يمکن مراقبتها من هذه 
الشرفة . ففي أعتاب الهضبة مكان عام للتجمح العصري عند الممر الرائح للمكان 
الذي كان يدعى «أكزنيل» والذي شهد غراة الدينة. وهو الآن مكان نزهة للذين 
يأتون من الضواحي› إضافة للرهبان و«الفرير»› الذين يتریضون با لشي بعد الطعام 
قبه › اا الطبقات“ ا بلبا سهم الأندلسيء وأحيانا يظهر فيه الخارجون عن 
القانون ببنادقهم › أو رجال الطبقات العليا يتباحثون بأمور سرية . 


فاندفعت لدراسة هذه الصورة المثيرة لشخصية وحياة الإاسيان› وكانني عالم 
قضاء ء يجلب بمنظاره المكبر النجوم إلى مكانه ليفحصها. ومع أن معي منظارا مکيرا 
مڌله - وپحجم الجيب. استعملثه ف مراقبتی ومسح المقاطعة تحتي › ققربت هذه 
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التجحمعات ل قدر المستطاع› لدرجة أنني ومح الوقت صرت قادرا عى قد 
حديشهم من علامات وجوهيم. . وهكذا صرت ف وسط المجتمع دون أن ا من 
عزلتي . وهي فرصة نادرة يستطيع بها رجل خجول مثلي› »> مشاهدة دراماً 
الحياةء دون أن يكون أحد الممثلين فيها. 


والريف الذي يملا الوادي تحت. «الحمرا» يمتد إلى التل المقابل للحمراء تل تل 
«البايسين» اليائسين . الڏي بنیت معظم بيوته على الطريقة العربية. بأرض دار 
فيها فستقية بركة» تنطلق في السماء المفتوحة لتيرد الدار» ويها يقضي سکانها 
معظم وقتهم. . أو على مصاطب السقف» ف أيام الحر في اليقة دون أن 
يلاحظوني وأنا أرقبهم من عل» وكأنني أنظر إليهم من غيم الجو. 

فتماماً كما ف القصة الإسبانية الشهيرة ة للتلميذ الذي استطاع أن يطل علی 
کل ما يجري في کل دور «مدرید» التي أصبحت مكشوفة لناظره» وجدت نفسي 

بنفس الوقع› > فکل أمور هؤلاء الناس تحتي أصبحث واضحة. فكل وجه کنا 
أو مقطب أراه يوشا أستطيع أن أبني من خلاله قصة درامية. رغم أن بعض 
شخصیاتها قد يتصرف أحیانا بعکس ما رسمته له )> مما يخير واقع الدراما ككل. 
ویینما كنت أراقب بمتظاري المكبر طرقات «البائسين»» لاحظت إجراءات ليس 
الحجاب التي تحدد مصير شابة صغيرة› لدفنها حية ف الوجود. ومن 
شدة ة تعاطفي معهاء تصورتها شابة جميلة» لا تؤكده لي وردية خدودهاء وتدل 
على أنها ضحية وليست متطوعةء ثم غیت بعد ذلك بردای وكللت بطوق من 
الزهور بخبث روحي ٠‏ كان قليها ضدهء و هتف بحسب واقعي أرضى 
وبجانيها رجل طویل حاد القسمات يمشي بتۇ بتۇدة»› فهو حتماً والدها الطاغيت 
والذي يقوم بهذه الأضحية لدافع مجهول؟ رغماً عن شاب أسمر يلبس عباءة 
أندلسية › ويبدو أنه يحدجها بتظرات الحزن» فهو لاشك عشيقها السري الذي 
ستفترق عنه إلى الأبد. ومما زاد من تحفزي» تلك النظرات الشريرة التي يرمقها 
بها الآباء المعمدون و«الفرير» لحظة وصول الوكب إلى كذيسة الرهبنة» حيث 2 
الشبمس آخر مرة على هذه الضحية المسكينة قبل دخولها للكنيسة. وحسین تو قف 
عشيقها لبرهة أمام الباب» أحسسست بمشاعره التي سیطر علیهاء ثم دخل» 
وصورتب نفسي الكثير من التعارضات ف الداخل»ء حيث حيث ستخلع هذه المسكينة › 
كل أردية الزينةء لتليس لباس التحول إلى راهبة بجلبابسه الواسع. ويأخذ منها 
القائمون على الكنيسة القسم بعد ذلك› ثم يحلقون TOE‏ الحريري التاعم. 
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قشعرت وکأنني أسمعها 3 تؤدي هذا ا لا عودة منه.ء وهي ساجدة كان 
الوت رابيا من کل جاتب . وهكذا تستمر إجراءات مثل هذه الجنازة. التي 
تعلنها ميته بين الأحياء. على نغمات «الأرغن» الجشة. ومتطلبات الراهبہات 
الفظة. ويشاهد والدها كل ذلك. دون أن يدمع له جغن. أما عشيقها فتخيلته 

و بعد ذلك بمدة خر الموكب . وتوزع الئاس بكل وجه للتمتم يأاشعة 
الشمس. ومخالطة كل متع الحياة ومشاهدهاء دون أن تعود معهم الضحية المكبلة 
بلیاس العرس الكنسي . أغلق باب الدير بشكل قصلها عن العالم ا الأبد. تسم 
رأیت الأب والعشيق ف حوار مصارحة علی ما يبدو وکانت إيماءات الأخير 
حادة. لذلك توقعت نهاية عنيفة لهذه المأساة التي تصورتها. لكن زاوية اليناء 
تد خلت . ومنعتني من متابعة رۇيه ه المشهد. فأعدت نظري بلهفة إلى الدير آرقبه 
حتی المساء.ء حيث لاحظت ضوءا وحیدا يومض من قاعهة بعيدة بأحدالاأبراج. 
E E E 0‏ لتنتحب ف زنزانتها۔ - بينما يزرع 

عشيقها الطرقات تحتها حا ودا ت 

ودخل ماتیو کعادته علي فجأة فقطح أحلامي وتأملاتي ۔ E‏ 

تخيلاتي بما جمغه من حقائق ق عن المشهد نتيجة طبعه امتلمس. فالبنت لم تكن 
جميلة ولا شاية » ولیس لها عاشق 3؟! وهي قد دخلت الدير بكل إرادتها. كمؤمتة 

e‏ وهي من أسعد الناس المقيمين فيه. 

فاستغرقت بعض الوقت. حتى أستطيع أن اغقر لهذا التناقض الخاطئ 
بكون الراهبات سعيدات في سجنهن. بكل ما فيه من تعارض مع كل قواعد 
الرومانسية؟! . 

وعلى كل حال لابد من تحويل نظري إلى جانب آخر من الأمر والملكان. 
قرحت أراقب إحدى الجميلات الدعجاوات . وهي تخرچ من شرفتها. متشحةٍ 
بلباس حريري ٠‏ وتتزين بالورود. وتحمل رسالهة من قارس أسمر جميل. - ياتي ها 
إلى تحت شباکها. وأراه أحيانا ٤‏ الصيا ح الباكرء > يسرق النظرات ویتباد لها معها. 
ثم يربض ف الزاوية. ریما اا اا ا 2 النزل . وف الليل أسمع 
تغمات «غیتار» يماحبها حركة ف الشرفة من زاوية إل أخرى فيها. لذئك 
تصورت قصة غرامية › تشبه فصة «ألمافيغا». ولكکنڻ مره م تأيه تبینت أن العاشق شو 
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زوج السيدة» وهو من الخارجين عن القانون» وكل الإشارات من أجل تمرير 
بضائع مهربة؟!. 
قلم يعد يمتعني في هذه الشرفة› إلا تغير مشهد المدينة بتغير ساعات النهار 
فیها: 

قالشروق حين بطرد من السماء لونها الرمادي› تعقبه أصوات الديكة عند 
القجرء كدلالة على أن الساعات الأولى هامة من نهار هذا الطقس الصيفي» لأنها 
الأكثر إنعاشاً. لذلك يحرص الكل على بدء نهارهم مع الفجر. فسواس اليغال 
يجهزون قوافلهم للسفرء وبربط المسافرون أمتعتهم على سروجهم ويمتطونهاء 
محملين بالقواكه والخضار الطازجة للرحلة. أما الفلاحون السمر فيعرضسون 
منتجات حقولهم باكراء فتهرع ربات البيوت لشرائها. 

وحين ترتفع الشمس بسماء الوادي لتمتد بأشعتها على کل زاوية فيه» وتدق 
أجراس الكنائس الهواء» معلنة ساعة الصلاة والطاعة» يوقف سواس البغال بغاليم 
أمام الكنيسة» تاركين بضاعتهم ليدخلوا وقبعاتهم بأيديهم وهم يمشطون شعرهم 
الأسود لسماع القداس. والدعاء لمن يهمهم أمره بعيدا عنهم في القرى الجبلية. 
وضمن كل هذاء لاحظت دخول سيدة 'بخطوات متئدة - إلى الكنيسة التي أراقبها - 
وهي مزينة بشكل جيد» وعلى رأسها غطاء صغير وأنيق» وبيدها مروحة تتحرك› 
أمام عيذين سوداوين مضيثتين» خلف حجابها المسمى : «منتلا» - منديلا س لقد 
جاءت لتطلب الآخرة بإرضاء ١‏ لله بصلاة صباحية. لكن فستانها الأتنيق» والحذاء 
اللماع تحته» والموصول بشرابات حريرية؟! والشعر المصفف بأناقةء والوردة 
الطازجة فيه » مجلبة للأنظار اللماعة» لتدل على ذاك الخلط بين طلب الأرض 
والسماء داخل مملكة عقلها. لكن الذي يكفل إبعاد الأفكار الأرضية» عمة أو خالة 
أو أم» تمشي وراءها. 

أما عندما يتقدم النهارء فيبداً العمل بكل مجال» لذلك تزدحم الطرقات 
بالرجال. والدواب بأحمالها. مما ينتج همهمة تسمَع كهدير البحر. ولا تخف هذه 
الهمهمة تدريجيا إلا مح ارتفاع الشمس نحو الظهيرة» ومعها تتوقف» لتهجع 
المدينة وتتوقف عن العمل عدة ساعات. فتغلق الشبابيك» وتسدل الستائرء 
وينسحب الناس إلى الأماكن الباردة في بيوتهم. ويبدأ الراهب الذي تناول وجبة 
دسمة بالشخير فى قيلولته. بينما يتمدد الحمال الأسمر بجانب أحماله. وينتبذ 
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الفلاح ظل شجرة يتفياً به. ويقيل الفلاحون كلهم على طول سهوب «لاميلا» - 
المدى - على هدهدة صرير الصراصير. أما في المدن فتهجر الطرقات› ما عدا السقاة 
الذين يحملون الماء» وينادون على شرابهم الطهور بعبارات مثل: «انه أبرد من ثل 
الجبال». 

ومح العصر يبدا التاس بالحركة تدریجیاء؛ ومح قرعات جرس الكذيسة › 
تبتهج الطبيعة بانقشاع طغيان النهارء وتظهر معالم هذه البهجة مع تدفق 
المواطنين لتنفس الهواء المسائي العذب» وهم يتمشون» مع خيوط الزوال في حدائق 
اداره» 
أو «أكزنيل». 

ومع الغروب تحس بمظاهر جديدة» حين تبداً البيوت باضاءة مصابيحها 
بالتتابع . : : هنا من شرفة بیت > وهناك أمام تمثال قدیس تجلی فی هذا المكان ار 
ذاك. وهکذا تتألق المدينة تدريجيا. وتخرج من كل قصر وحديقة وشارع» أصوات 
ل تحصی من نقرات «الخيقار»› وطرقات صنذحات اليد «کاستا ليتا»» لتختلط مح 
بعضها بصورة عامة تظل تسمح بامكان تمييزها. من منطلق أن شعار الأندلسيين 
هو: «التمتع بالوقت». ولا يظهر هذا الشعار بشدة أوضح من ظهوره» في أضواء 
الليل الصيفي. حيث يصطحب كل واحد خليلته إلى حلبات الرقص» وتظهر كل 
العواطف. 

وبينما كنت في إحدى الأمسيات أجلس في الشرفة هذه لأتمتع بالنسيم 
العلئيل» جاءِ «ماتیو» راکذا من طرف الهضبة ء للالتصاق بي وعدم مقارقتي› 
والإصرار على مساعدتي بالتاریخ› وأشار إلى بيت محدد في شارع حقیر من شوارع 
«الباثسين»ء ونسب إليه على مأ أذكر الحدثت التالي : 


فغاعرة )لاء 


كان في غرناطة في يوم من الأيام بناءًء صناعته العمارة. وكان الرجل متديناً 
يحافظ على حضور أيام القديسين. وكلما زاد ورعه وتدينه زاد فقره» لدرجة أنسه 
لم يعد 'يستطيع أن يؤمن خبز عائلته. 

ويينما هو نائم قي أحد الأيامء صحا على قرع بابه» ففتحه فإذا هو أمام 
راهب طویل عریض. لکنه شاحب النظرات کالمیت؟ 

فبادره قائلا : «مرحباً أيها الأخ المستقيم». 

أجاب الغريب : .لقد لاحظت أتك مسيحى جيد» يمكن الوثوق به. قهل لك 
أن تحصل على عمل هذه الليلة؟ . 

أجابه : على الرحب والسعة»› شرط أن يدفع ي سلغا. 
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قال الغريب : سأفعل هذا شرط أن تعصب عينيك؟ : 

وعلى هذا الشرط الأخير لم يعترض البناء. فهو كان بطبعه سهل الاتقياد. 
ولذلك قاده الراهب معصو ب العينين عبر أزقة متعرجة › وممرانت مختلقة »› حتی 
توقغا أمام باب دار. فأخرج الراهب مفتاحا فت به الباب المغلق منذ زمن بعيد 
بصعوبة. وبعد أن دخلاء عاد إلى قفل الباب› ثم سارا عبر دهلیز طویل راح یردد 
صدی خطواتهما› ومنه إلى القاعات «البرانية» الخارجية› التي تقود إلى قاععات 
«جوانية» داخلية ف البناء” ۲ . وهنا أزال عن عيني البتاء الفضانةء ٤‏ قاعة 
يضينها مصباح واحد خافت > وتبدو ف وسطها «فستقية ) عربية حافة. تم طلب 
الراهب منه أن يحفر تحت هذه «الفستقية»› وقدم له بو لهذا القرض. فراح 
البذاء يعمل طوال الليل› دون أن یتمکن مسن إنهاء عمله . وقبل بزوغ الصبساح٠‏ 
أعطاه الراهب قطعة ذهبيةء ثم عصب عينه مرة ثانية» وقاده إلى خارج المنزل. 

وهناك قال له : هل ترغب أن تعود مرة ثانية لإتمام عملك؟ 

قأجابه : بسرور أيها الأسنيور «الأب» طا لا أنال أجري بشکل جید. 

فرد عليه : حسنا... سأمر عليك غدا في منتصف الليل. 

وهکذا فعل وحفرت الحفرة. وعندها طلب الراهب منه أن پسأعده بتقل ما 
أسماه جثثاً لتدفن فيها. توقف شعر رأس البتاء من الخبر› > وهو يتيم الراهب 
بخطا مرتجغفة ء إلى غرفة الاستراحة ف المنزل. على انتاشن أنه سیری منظر أموات ت 
مرعب. لكنه استراح حين دفع إليه أربعة جرار من الفخار كانت في زاوية 
الغرفة › وهي مليئة بالمال حتما. وساعده الراهب بحملهاء ا اها بعد جود 
كبير. وأغلقت الحفرة» وأعيد رصف الأرض فوقهاء ليمحى كل أثر عمل ف 
المكان »› م ثظفت الأرض. ویعد ذلك أعاده الراهب هذه المرة من طریق پختلف عن 
الذي أحضره منه» بعد أن جعله يلف ف طرقات . وزواریب مختلفة . وبعدها 
توقف ليضع بيد البناء قطعتين من الذهب. طالبا منه التوقف في هذا المكان وعدم 
رفع العصابة عن عينيه حتى يسمع جرس الكنيسة الصباحي. وإلا ستحل عليه 
لأعنته › ثم غادره. فانتظر البناء بأمانة جرس الكئيسة › > وهو يسلي نقسهة بتحريك 


(15) : اليراني في تصميم البيوت العربية القديمة هو: قاعة أو عدة قاعات لاستقيال الرجالء وحتى 
إقامتهم فيهاء بمعزل عن «الجواني» الذي هو قاعة أو قاعات الحريم ومضافاتهن - المترجم - . 
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الذهب في يده. ولا دق. الجرس» أزال العصابة ليجد نفسه على شاطيئ «أكزذ 
حيبث عرف الطريق إلى بيته. N ay‏ 
المجزي › حتى أنفقه وعاد فقیرا كما کان. 

وهكذا ظل يعمل قلیلڈ ويصلي کثیراء E‏ علی يام القديسين والأعياد» 
من سنة إلى سنةء بينما تزداد عائلته فقراء حتى أصبحوا وکأنهم غجر مشردون. 
وبیتما هو كذلك یجلس علی باب کوخهء ف 8 الأيام. لا حظ رجلا غنياً كيرا 
ف السن زفخرةفاً عکه أنه صاحب إقطاعات وأموال. فحدق بك الرجل من تحت 
حواجبه الكثيفة ›» وقال : پلغني أنك رجل فقیر چدا. 

فأجابه : تلك حقيقة لا يمكن إنكارها أيها السنيور لأنها تتحدث عن نفسها. 

قال: مما يفترض أنك تقبل العمل بأجر رخيص» ويكفيك فرحا أن تصير 

أجاب : أقبل يا سيدي بأجر أرخص معماري قي غرتاطة. 

قال: هذا ما أريد. ان عندي بيتا قدیماء بتداعسی . وقد كلفني الكثير مسن 
المال. وهو يستاهل أن أصلحه رغم أن أحدا ل يعيش فيه. لذلك يجب إقلال 
تکائیف ب الاصلاح بأکبر قدر ممکن. 

ولأجل هذا ذهب معه البناء إلى بيت كبير متداع. واو جرف ودهالیز 
وممرات فارغةء إلى أن دخلا إلى «الجواني» من البيت. حيث رأى البتاء 
««فستقية » عربية قديمةء» جعلته يتوقف لحظةء استعاد خلالها يدا سابقاً 
مشابها؟ 

فقال: الصلاة على روح من شغل هذا البيت سابقا. 

جاب صاحب ا Es‏ کک راھیا کبیرا ي السن بون تي 
للكنيسة. وحين ا فجأة ذهبت کل ثروته للرهبان. ولأنه لم يكن يدفع لي أجر 
سكناه هنا » لم أستطع أن أحصل حقي منهم. إضافة إلى كل ما قاله الناس لي: 
بأنهم کانوا پبسمعون عو النقود الذهبية التي کان يعدها ليلا ف الغرفة التي ينام 
فیها. کما قال بعضهم ٻأنه سمح أصوات أنين وأصواتاً أخرى ف القاعات › جلیت 
سمعة سيدة للبیت › سواء كانت صحيحة أم لاء فلم يسكنه أحد. 
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فقال البناء: دعني أسكن في هذا البيت حتى يأتيك مستأجر له › مقأبل إصلاحه 
لك. وبذلك أطرد لك منه الأرواح الشريرة أيضاً فنا مسيحي جيد» ورجل فقير»› لن 
يقترب منه حتى الشيطان بذاته. ولو تة تقمص لى على شكل حقيبة نقود. 

فقبل عرض البقاء بسرور. وهكذا انتقل البناء وأسرته إلى البيیت . > وراح 
يصلحه خطوة خطوة» معيدا إياه إلى ما كان عليه. ولم يعد آحد يسمع صوت نقود 
ف غرفة الراهب ليلا بل صار هذا الصوت يسمع ف جيب البناء نهارا. حیٹ 
زادت ثروته فجاأة› م استغراب کل الجيران ودهشتهم. . وصار واحدا من أغنى 
التاس في غرناطة. وأرضى ضميره حتماء بأن تصدق بمبلغ كبير للكنيسةء ولم يذع 
سره إلا وهو على فراش اموت لأبناثه وورثته. 
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قاعة السباع 


. إن السحر الخاص ت القديم هذا هو: ي القوة الغامضة فیه التي 
وېسبپب سروري حين التجول بين هذه الظلال الموهة ء اندفعت إلى كل مكان کان 
مفضلا قي الحمرا بالاضي» لأستعيد ظلال أشباحه بذهني. ولعل أفضل تلك 
الأمكنة هي «قأعة السباع»» وما يحیط بها من قاعات. حيث لم تعبث هنا يد 
الزمن بقوة فيها بعد. فاثار الأناقة العربية» والروعةء توجد تقريبا کما کانت في 
أصلها المتألق. ورغم کل الهزات الأرضية التي هزت وحرفت أسس هذا البناء 
وأبرا اجه الراسخةء فان أيا من أعمدة هذه القاعة لم يتأثر بها. هذه الأعمدة التي 
تبدو خفيغة وأنهقة› لم يزح أي واحد منها عن مكانه» وظلت تحمل القباب 
الر اثعة فوقهاء تماما كما تحمل أشجار الغابات السامقة قبة السماءء عبر العصور. 
لقد ظلت هذه القاعة جديدة وكأن الفنان العربي قد انتھی مڻ صنعها لتوه. وأنا 
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الآن أكتب من قلب هذا الحدث التاريخي في بكرة صياح مشرق» في القاعة القدرية 
«لابن سراج». وأمامي البركة وآثار الصدا عليهاء تخلد لحظة المذبحة الأسطوريةء 
وتعکس بقوة على ورقي صعوبة استعادة الملاضي العنيف» من هذا اللمشهد الرقيق 
الذي أنا فيه. حيث فيه كل شىء مدروس بدقة لإثارة الشعور بالرقة والسعادة 
بال کی خاد 

فالضوء الذي يلف اكان من عل بلطقي. عبر القباب المتشابكة كما لوأنها 
ريبطتها يد أسطورية مع بعضها. عير القوس الأساسي الذي يحمل سقف قاعة 
السباع. يسمح لشعاع الشمس أن يتألق على أعمدته. وأن يتراقص على بركهء 
فینداح عبر القاعة ليرتفع إلى حدود خيالية نحو السقف. والنحل الذي یطن علی 
الزهورء والفراشات الملونة التي تنتقل من زهرة إلى أخرى. تلعب وتتراقص مع 
بعضها في هذا الضوء الشمسي. لا تحتاج إلا لقليل من الخيال لتصور «الحريم» في 
اماضي بينهاء وهن يتجولن في هذه الفخامة الشرقية المعزولة. 

إن كل من يستطيع أن يحوي هذه التصورات بتناغمها الثريء عليه أن يأتي 
إلى هذا المكانء عندما تلفه ظلال الغروب اللامعة على القصرء والتي تلقي 
بتموجاتها الضوئية على القاعة المجاورة. ولا شيء أكثر حزناأً في الذاتء من 
معرقة قصص الغظماء التي رافقت وجودهم في هذا المكان. ثم كيفية تركهم له. 

ودائماً كنت آتى إلى قاعة العدل قي مثل هذا الوقت الغارب. حيث ظلال 
«الأوركيد» تتمدد على الجزء العلوي من نهاية القاعة. هناك حيث قام «فرديناند 
وإيزابيلا» بصلاة شكرهم» مع حاشيتهم امنتصرة. صلاة شكر متعجرفة تهدف إلى 
تطويب إمتلاكهما «للحمرا». 

ولا رال يرى صليبهما على الجدار. الذي رفعت عليه صورة العذراء أيضاًء 
وطوب تحتها الكردنال الأكبر لاسيانياء ومعه رؤساء المقاطعات الدينية. فصورت 
لنفغسي مشهد هؤلاء الفاتحين» من الفرسان والرهبان. بكل أخلاطهم. وحرابهم 
ولباسهم القتالي الذي فيه تختلط الصليان بالحراب لتعلن ولادة رئيس دييني واحد 
لكل اسبائيا. وهي تدق أبواق النصر على الإسلام في قاعاته كذلك صورت لنفسي 
«کو لومبوس» الذي سيکتشف العالم الجديد. وهو يقف بزاوية متواضعة من زوايا 
هذا المشهد كملحد معزول. ورأيت في تصوري اندفاع الكاثوليك نحو المحراب . 
ليغيروا الصوت العميق للشهادة» بصلاة شكر على نصرهم بعبارة: Te Deum‏ 
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اللاتينية. وأنهيت تصوري باختلاط الملوك» والرهبان» والملاحدةء والمحاربين من 
الذين تقلبوا جميعاً على المسلمين المساكين ليطردوهم. وهكذا رأيت كيف تهجر 
القاعأات› ليطير الخفاش ف أضوائها الوردية»› ويحط اليوم على برح التجار 
المجاور. 

فلم أعد منذ هذا أدخل قاعة السغراء لعدة أمسيات» ثم فوجئت بأحد الأيسام 
بوجود عربي مراكشي معمم يجلس بهدوء جانب البركة: فخلته للحظة وكأنه 
أحد أساطير القصر العربي الملسكون»ء وقد عاد ليكسر لعنة القرون عن هذا الكانء 
قصار ا لکنه کان اتسانا حیا وعادیاء من سکان «تطوان»› وله دکان ف حي 
الزقاقين زاکاتین - ي غرناطة حيثف بیع «الأفاويه» - البزورية - والعطور. ولأنه 

يققن الأسبانية بطلاقة › تمكنت من التحاور معه. قوجدته ذکیاً وماهراء وأخبرني 
أنه يأتي إلى هنا - الحمرا - في الصيف لتمضية جزء من النهار الحار. حيث يذكره 
هذا المكان بقصور العرب والبزبر عندهم. فهو مبني على نسق مشابهء لكن بصورة 
أعظم. 

وبينما رحنا نتمشى معا ف القصرء أشار إلى الكثير من الجداريات الشعرية 
العربية» على أنها تحوي شعرا جميلا جدا. 

م قال: عندما حکم الراكشيون غرناطة أيها «الستيور»» كانوا شعباً بج 
مما هم عليه اليوم. ِد کانوا لا يفكرون إلا بالحب» والموسيقى والشعر. لذلك عملوا 
من كل مناسبة فرحاء وكرسوها با لموسيقى. فمن كان يقول أفضل الشعر»› ومن 
کانت تغني أفضلٍ الألحانء كانوا امفغضلين عند الناس. ونی تلك الأيام كان إذا 
طلب الشحان خبزاء طْلبَّ الغتاء منه مقابل ذلك» وحتى أفقر الشحاذين کانوا 
يشحذون على نعم وحداء» ویجازون أحيانا على ذلك بقطع ذهبية. - 

فقلت له: هل یعنی هذا أنكم قد فقدتم الاحساس الشعري العام الآن؟! 

أجاب: : کاڈ أيها السذيور› »> ان سکان «بریرا» وحتى من هم من الطبقات 
الفقيرة› ل زالوا يۇلفون «الکوبلات» الشعرية والموسيقية الجيدة»› کما ف امماضي. 
لكن الموهبة الشعريةء لم تعد تجازى كما قي الاضي› لأن الأغنياء الآن يفضلون 
رنین الذهب على الشعر والموسيقى. 

ثم لفتت نظره بینما کان يتحدث» مخطوطة جدارية. تخبر عن عظمة وقوة 
السلا م أيام امبراطورية وسيادة هذا الصرح ففرك عینیه» -وهز کتفيه وهو يحماول 
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تفسیرها. وقال: هذا يصلح لأن يكون مشالا. فلو لم يكن «أبو عيد ا لله» خائناً 
وجباناًء لظل المسلمون يحكمون الحمرا إلى اليسوم»ء لأن الاسيان لم يكونوا 
يستطيمعون احتلالها بالقوة. 

وأضاف حین استعيد لك ذکری أبي عبد الله التعيسة» كما أتصورها 
يمکنني أن أظهر أن الانذار الذي دی إلى سقوط الملكية العربية سيبه فسوة قلب 
والد أبي عيد ١‏ للّه. رغم أن العرب لايقرون بذلك! ! 

م قال مولاي «أبو الحسن» ريما كان طاغية قاسياً. لکنه کان وطنياً وشجاعاً 
وشهماء ولو ظل على عرش غرناطة لظلت لنا. لكن ابته ابا عبد الله هو الذي 
أفشل مساعيه» وأحبط خططه. حين عمم الشقاق والخيانة في القصر. فلتحل عليه 
لعنة | لله لخيانته. 

وما أن أنهى العربي كلماته هذه حتى غادر القصر. 

وتتفق ملاحظات صديقي العريي الهم هذا» مع ما قاله ي صديق زار المغرب 
العربيء حيث أكد له باشا «تطوان» أن تقصياته عن إسبانياء وخاصةالجزء 
الأندلسي المفضل منهاء تؤكد أن روعتها الدائمةء تذكرهم بجذر تاريخي 
پبحضارتهم› وقد تحدث «الباشا» اك مجموعة من الحضور الملسلمين»› وهو يعيث 
بلحیته بشکل عاطفي کمن يغط قائلا: لو ظل العرب على إيمانهم لما كان لهذه 
العظمة أن تزول. ثم تدارك قائلا: إنني على قناعة أن القوة الإسبانية والأمة 
الإإسبانية باتحدارء لذلك لن يمضي وقت طویل على المغاربة »إلا ويعيدوا فتح هذا 
البلاد. وريما أن يكون هذا اليوم ا أن ذاك سیيعود دين محمد (ص) إلى 
هناك»› وستعود الجوامع إلى قرطبة» وسيجلس الأمراء المسلمون على عرش الحمرا 
ثانية . تلك هي العقيدة العامة عند امغاربة الذيسن لازالوا يسمون اسبانيا بإاسمها 
القديم : الأندلس» ويعتبرونها إرثاً شرعيا لهم فقدوه نتيجسة الغسدر والخيانة 
والعنف. ومثل هذه الآراء المنتشرة هناك هي التي عبر عنها هذا العربي من بقايا 
الأندلسيين› لدرجة أن الكثير من أمثاله ف «تطوان» لازالوا يحتفظون باسمائهم 
الأندلسية القديمة مثل: «بايز» و «مدني» ولم تؤثر عليهم اختلاطات الزواج 
العائلي › > ولا على أصولهم الأندلسية› فأحسابهم مختلفة بشكل معروف › ونادرا 
ما يحافظ على هذا قي المجتمع الإسلامي إلا الأشراف والملوك. 
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وهذه العاشلاے التي تتطلع أ فردوسها المفقور ¢ لازالت تدعو في صلوات 
الجمع إلى الله أن يقرب يوم إعادة فتح غرناطة › وأن يؤبد المسلمين بالقدرة على 
ذلكء كحدث ينظرون إليه بقدر أهمية نظر المسيحيين إلى استعادة الصليب الذي 
صلب عليه المسيح» لدرجة أن بعضهم لازال معه سندات ملكية الأرض ومضاتيح 
البیوت > التي تۆيد حقه ف امتلاكهاء ووراڻتها ف غرناطة › والتي يمكن إبرازها 
دوم إعادة الفتح. 

إن الحوار مع هذا العربي هو الذي وضعني امام ضرورة تقصي مصير «أبي 
عبد ١‏ لله» المنعوت بالزائغ م أو التعس»› والذي لم يتوقف سوه حظه حتی بعد موته. 
وی شتات ل مقط آ و ت ات کی بح 1 فسيرته بعيدة عن لفت 
النظر الرومانطيقي لحكم العرب الخالد ؟ اسبانیا. فمعه قتلت معاني الأسطورة 
الخالدة فيها. «أبو عبد الله» هذا الذي لم يتأثر بزوجته الرقيقة» التي عرضها 
لكل أنواع المحن بحياته وحين موتهاء خاصة حين كان يتهمها زورا بالخيانة 
الزوجية» وهي التي تعرف خيانته لأخته» وقتلها مع طفليها في ثورة غضب إتهام 
مشابه» کما لم 5 تثر غضبه من جهة أخرى المجزرة الدموية «لابن سراج» حين أمر 
بقطع روق ستة وثلاثين فارسا ليموتوا صبراً ني قاعة السباع؟! 

وقد عرف الناس كل هذه الإدانات المختلفة» وصاغوها بصيع مختلفة > 
فصارت كنوع من مأساة ٤‏ دراما - ف ضمير الشعب وعقله. لدرجة أنه ولاغريب 
مر على «الحمرا» دون أن يسأل عن البركة التي تلقت رؤوس من قتلهم «ابن 
سراج». ودون أن يحدق في الغرفة التي عزلت فيها اللكة. وكل فلاحي «السييرا» 
أو «الفيغا» یغنون هذه القصصس المحزنة»› بكوبلات كثيبة على الغيتار. والكل پلعن 
«ببدول» أو «أيو عبدا للّه» 


ومع كل هذا أقول: إن اسما في التاريخ لم يفترَ عليه كما افترى على هذا 
الأسم. فقد جمعت كل الوثائق التاريخية والمراسلات التي کتبها کتاب اسبان 
معاصرون له. . وبعضهم من اهل الئقة عند الكاثوليك وكانوا متواجدين ف المعسكر 
إبان الحرب»› وتشفحصت كل الوثائق التاريخية العربية التي استطعت الحصول 
عليها عبر الترجمة› ولم أجد ما يبرر هذا الجانب الإداني السود الظلم للرجلء 
وذاك الكره لأبي عبد ا لله. 
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کما قرات كل الأعمال التى كتبت تحت عنوان «الحرب الأهلية في 
غرتاطة » وتساريخ إقطاغات أيام «الزغارزة»› و«ابن سراج» و «زغریز» في 
حقبة الصراع الأخير مع الدولة العربية ضد الأسبان. وبعض هذه البحوث إسياني 
بالأصل» يؤكد آته ترجم من أصول عربية على يد أمثال: «جينس بيرز دوهيتا» 
من سكان مرقا «موريكا» ومنه إلى كل اللغات» ومنه أخذ «فلورين» الكثير 
من القصص الخيالية عن شخصية «غرنزا لفو» القرطبى» والتى جعلها تبدو 
كقصص تاريخية حقيقية» فصدَقها الناس وخاصة فلاحى غرناطة» بينما هى 
كلها في الواقع من نسج الخيال امخلوط ببعض الوقائع الحقيقية التي تعطيها 
نفحةالصحة » وصقة التزوير واضحة فيها بحد ذاتهاء حين تفسر سلوك العرب 
وأزياءهم بشکل خاطیء سيء» لایتوافق لا مع عاداتهم ولا تقالیدهم ولا إيمانهم» 
ولا مح مادکره أي مۇرخ مسلم. 

قبدأ لي أن ثمة إرادة إجرامية مخططا لهاء لحفظ وترويج هذا العملء 
إذ من حق القصص الرمانطيقية التجاوزء ولكن ليس إلى هذا الحد. 
فالأعمال العظيمة ق التاريخ يجب ألا تخضع لا يلائم رغبات العداوات المعاصرة. 
أل پيكفي ما عاتأام آيو عېدا لله مثلا من عداء «الاسبنیارد» ف سرقتهم للکه؟! حتی 
a.‏ عداۋھىم إلى إسمه»ء بجعله موضوع کره واحتقار في بلده»ء وبلد اباثه 
واجداده؟ | 

فإذا أراد القارىء الحقيقة التاريخية بارزة مفصلةء ليتبن كل هذه 
التساؤلات 1؟ قسأعطيه الحقائق التالية من مصادرها التاريخية الموثوقة. حيثف 
سألحق معه «ابن س الذي وازى مالصق بهء ما لصق بأبی عبد الله من 


المذبحة المنسوية له. وأثناء ذلك سنضيء جانب الاتهام الظالم لأبى عبد الله 
بسجن الملكة زوجته. 
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ابڼ سراچ 


كان هناك في اسبانيا تمييز سلالي بين المسلمين الذين هم من أصل مشرقي» وأولئك 
الذين هم من أصل مغربي افريقي. ويمثل النمط الأول العرب الذين يعتبرون 
أنفسهم من أنقى السلالات البشرية › خاصة أن النيي ص» منهم > وفيهم 

وبهم كان أول ظهور الإسلام. أما النمط الثاني فهم «البربر» المحاربون الأشداءء 
وخاصة من جيال الأطلس» والصحراء الكبرى.والذين يعرفون «باور» أي » 
الغاربة» أو المراكشيين”. الذين أوجدوا مدينة «مراكش » علىالمحيط ويها 
تجمعت قبائلهم› وکانت تزود دائما بالعنصر المشرقي العريي الذي سيطر من 

هناك على مسلمي إسبانيا. 


(16) : إن كلمة (موں) عتد الغرب› هي : تحوير لكلمة المغريي العربية ومثها مراکشي أو موريتاني 
وکانت تشمل کل سکان شمال اقریقیا بعد مصر . المترجم. 
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و«ابن السراج» هذا من أصل مشرقي» يدعي الأصل العربي النقي» و «بنو 
سراج» كلهم كذلك. لذلك حازوا على أعلى امناصب» خاصة وأنهم من أحد 
أفخاذ قبائل الأنصار التي نصرت رسول الله «ص» وقد ازدهروا أساسا في 
قرطبةء ثم لأموا صدعهم بعد سقوطها بسقوط الخلافة غرب الأندلس وتماسكوا في 
غرناطة» بما لديهم من عصبية تدعمها أهمية تاريخية رومانطيقية. وهكذا صاروا 
أرقی وأشد.فرسان الحمرا قروسية. 

وظهرت أهميتهم وخطورتهم أيام حكم «محمد نصر» المكنى «يالحيدري» 
أو «الهيذاري» والملقب «بالأعسر» أحيانا.والذي استلم عرش غرناطة عام 1423م. 
فأغدق على الأنصار ومنهم ال سراج» جاعلا من «يوسف بن سراج» زعيما على 
آل «نصر» ووزيرا ومستشارا له في القصرء مما سبب تقلب باقى القبائل عليهء 
وإنقلاب رؤسائها ضده. وبذلك فقَدَ «محمد» شعبيته. فإذا أضفتا إلى كل ذلك 
استهتاره وحمقه وسوء خلقه وعزلته في قصره الفخم «بالحمرا» وعدم اختلاطه 
بشعبه» وإقامة العدل بینم و إقصاءه للعلماء» نجد كل أسباب الثورة التي قامت 
عليه ء حين هجم التاس على القصر - الحمرا - فاضطر إلى القرار من الحديقة إلى 
شاطيء إفريقياء لاجا إلى تونس. 

فاستلم الحكم الك محمد «الزجور» - الصغير - ابن عمهء فاتبح ستة مخالفة 
لسابقه» فراح يشترك مع الناس في أعيادهم» ويمارس الفروسية مع فرسسانه» 
ويرعى حصانه ينفسه» ويخوض سباق الحلبات› جاعلا من فرسانه كوكبة مقاتلة 
راثعة. 

لكئه أظهر العداء للذين كانوا مستفيدين من سابقه ودالت دولتهم › لدرجة 
أن خمسمئة من فرسانهم املرموقين غادروا المديغة. وغادر «يوسف بن سراج» مع 
اربعين فارسا من «يسني سراج» كذلك المدينة ليلاء إلى مملكة «جوان» في 
«قشتالة»؟ إ فحض «جچوان» حاکم تونس برسالة على إعادة الك اللخلوع إلى عرشه 
حملها الوزير اللخلص «ابن سراج» إلى ملکه اللخلوع. 

وفعلت الرسالة فعلهاء فنزل محمد الحيدري إلى بر الأندلس من البحر مع 
خمسمائة حصان إفريقي › يدعمه فرسان «بني سراج» ومن غادر غرناطة»› مع 
حلفاشهم التنصاری؟ ! 
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ولهذا خضع الناس له دون مقاومة»› واستعاد المدينة دون أن يضرب ضربة 
سیف » ووالی له جیش غرناطهة فورا. فاضطر خلفه إلى الاأحتماء «بالحمرا» لكن 
جنوده قطعوا راسه بأنقسهم عام 1424 م بعد حکم دام له عدة سنوات؟! 

وهكذا استتب الحكم للحيدري ثانيةء فقدر ولاء وزيره» بأن أعاد بني سراج 
للتألق ف القصر. ثم ارسل السسفراء إلى الملك «جوان» ليشكر صنيعه ومساعدتهء 
ويعرض عليه حلف صداقة. e a a GS a E‏ فطلب مته 
الجزية. وحين رفضها «الأعسر» بدعوى أنه قد خاض الكثير من الحروب التي 
تمتعه من ذلك وقعت مملكة غرناطة حت ضریات الغخزو» وخربت سهولها. 
ومع نجاحه ف الكثير من المعارك» ظل ظل الخطر على الحيدزي من الداخل. «فشدون 
بدرو فنغاس» النصراني المحتد › > والمسلم بالعقيدة کان رجلا اويا غير محمود 
السيرة» لعب دورا وهو نبیل من عائلة «لوکي» أسر طفلا قي الثامنة من عمره على 
يد السيد «يحيى النيار» أمير «الميرة» الذي تبتاه كابن له وأنشأه تنشثة إسلاميةء 
ورباه کما يربي الأمراء ف آلا فن والسييد «يحيى» من عائلة نبيلة ترجح إلى «اين 
هود» أحد ملوك غرناطة الأوائل. . وبسبب علاقة الحب بين هذا الربيب وبين ابتة 
السيد الشهيرة بجمالها» والتي بتکرر اسمها ف اثار غرفاطة. ‌ بشکل لازال 
يحمل معه ظلال الأناقة والفخأمة العربية ء صار سليل عاثلة «لوکي» کیا لعائلة 
«ابن هود» 

وف الزمن الذي تبحتٿ فيه کان «دون بدرو) شاباً نشطاً ذا نفس طموحة» 
ویداً يظهر اسمه وراء موامرات عصره»› التي أطاحت بالأعسر عن عرشه المهتز. 
ليرفع بدلا منه «يوسف بن الأحمر» الذي كان من أقدم الأمراء ذوي الأصول 
«السلتية» والذي يدعمه طبعا ملك «قشتالة» عبر التراسل: السري مع «دون بدرو» 
وامتدت مراسلات «بدرو» إلى «قرطبة» ايضا لهذا الغرض. على أمل أن يهيء 
«بدرو يوسف بن الأحمر» لمساعدة «جون» بمجرد أن يظهر جيشه ٤‏ «الفيغا» 
کي يمکنه من. اعتلاء عرش غرناطة بعد الإاطاحة بالأعسر. وهکد؛ ترك المتأمرون 
الدينة تحت نختلف الأعذار. وما أن اقترب اللك «جون» من الحدود حتی حضر 
ايوسف بن الأحمر» مح ثمانية الاف رجل لساعدته. وتقبیل يده ولاء. 

ونحن لن نسجل اللعارك الختلفة التي تشأت من هذا الوقف. ف هده 
الملكةء وما أعقبها من انتفاضات بل سنذكر بان «ابن ر گان دائما قف 
بجانب الحظ العاثر لسیده «محمد» طوال هذا الصراع ك أن سقط ق «الأقصى» 
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بعد معركة خاخها بكل شجاعة› مسح عدد کبیر من النبلاء والفرسان» وبهذه 
الكارثة الحربية تحطمت سيادة عائلة «بني سراج» تقريبا. 

ثم طرد «محمد» مرة ثانية من ملكه› ولجاً إلى سيد «السسيد» «مالقا» الذي 

وهكذا دخل «يوسف بن الأحمر» المعروف «بيوسف الثاني» غرناطة منتصرا 
ف اول يناير عام 1432 م“ ليجدها مدينهة ف حداد على تصف سکكانها: فلا 
عائلة شريفة فيها لم تخسر نصف أبنائهاء قمع ابن سراج ذبح في «الأقصى» 
أروع الفرسان. 

فمرٌ هذا الملك «الملحد» في أزقة فارغة» ولم يجتمع له إلا القليل من الأتباع 
الموالين ف قاعات الحمرا» فشعر بخطورة موقفه› خاصة وإن ((رمحملدف) الخلوع 
لازال ف «مالقا» ویویده حاکم تویس ويعض حکام النصارى. والانكى من ذلك كله 
أن أحدا ا ف و التي فجعها بأبناتها. . فوقع بكابة أدت إلى الوهن الذي 

ويمجرد وصول خبر موته ّ0 ا من مالقا ا مرة ثانية إلى عرشه. 
خلال نصاٹحه اتی س ا العزلة 2 الاس والمداء لهم a‏ ن 
أعطاه اقب «أمير اليرة» و سید مايا ف الأقصى. والأصغر e‏ الذي سمي 
«سقیور!»؟ ! على «الأوشار» و «أكويفيلا» والبنت التي نالت إقطاغاً کبیرا ف 
«الغيغا» وعدة بیوت ومحال ف الرقاقين بغرناطة . . فتزوج «ابن سليم» عمة مرن عمات 
املك بينما نال «الأمير نصر» يد «ليندا رقصا» الجميلة ابنة الموالي «للأعسر» سيد 
«مالقا» وهي التي يزين اسمها جداريات إحدى حدائق الحمراء الداخلية السابق 
ذکرها. 

اما ادون بدرو قنغاس» نیع الأميرة يتل آي شيء٠‏ لأنه ار مسۆولا 
E‏ لم يذكره اللك خير. ومن جهته ترك زوجته لآير خوفا من 
العقاب و الاعتقال» وكذلك ترك معها ولديه: «ايو القاسسم» و ««رضواشه» ولحق 
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بالك «جون» مع صهره› مستبدلا غطرسته وطموحه بذل اللجوء و الأسىء ومأاتث 
عام 1434 م كرجل محطم الآمال. 

إل أن قدر «الحيدري» ظل رفا بمزيد من القلاقل. إذ كان له أيناء 
أخوين إثنين : «ابن عثمان» الملقب «بأنف» و«ابن اسماعيل» وكان الأول ا 
نشا في «الميرة» بينمانشاً الثاني في غرناطة› وكان له الكثير من الأتباع والأصدقباء. 
وکان على وشك الزواج من فتاة جميلة» حين تدخلٍ عمه وأعطاها إل أحد رجاله 
المفضلين › رچ من غرناطة بسلاحه وفرسانه غاضیاً باتجاه الحدود. وقد لاقى 
سسلوکه هذا استياء عاماء وخاصة من عائلة بٺي سراج › > والوزير ((رعميڍد البر» الذي 
كان وثيق الصلة بالأمير. لكن الأخبار حين وصلت إلى «إابن عثمان» عن أخيه 
حول هذا اليم المقعد» ومابه الناس من استياء 2 ا ثارت طموحه» فاندقع ا 
غرناطة مثيرا مزیدا من الشغب ٠‏ تم فاجاً عمه ف قصره»› وأجبره على القنازل عن 
العرش له. وأعلن نفسه ملكاء في سبتمبر 1445 م. 

في الوقت الذي كان فيه أخوه «ابن اسماعيل» لاجثا إلى «قشتالة» ونتيجة 
ذلك ویسبب ياس عاثلة بني 'سراج من «الأعسره وحظه اق جهة»› ولكونه 
رجلا غير أهل للحكم› > كتب «عبد البر» إلى الأمير «اسماعیل» في «قشتالة» واعدا 
إياه بمساندته في الوصول إلى الع > وقاد حاشيته وفقو مع عدد من 
هاجرین القصر إلى «مونتى فریو» ٤‏ ودعا الأمير إلى اللحاق به» ونصحه 

بأن يفعل ذلك بأن يغادر «قشتالة» 8 خوفا من أن يکون في رحيله ما يعارض 

إرادة ملكها «جون الثاني» ولكن الأمير االذي كان يدين بكرم هذا اللك» أخبر 
املك قصته صراحة. 

ولم يكن مخطثا بذلك» فقد أعطاه الملنك الإذن بالسفر إضافة إلى وعد 
بالمساعدةء وزوده برسائل إلى قادته على الحدود. وهكذا غادر«اين اسماعيل» مع 
مرافقة علنية مهيبةء ووصل إلى «مونت فريو» بسسلام» وهضاك أعلنه «عبد البر» 
فورا ملكا على غرناطة وملحقاتها. وبذلك بدأ حربا أهلية بين أبناء العم انتهزها 
ملك «نافارا» و «آراغون» فساعد «اہن عثمان» پینما لم يقسدم الك «جون الثاني» 
سوی مساعدة بسيطة لابن اسماعیل › لأنه کان يتعرض لتورة شعبية . 


فملئت الحقول بالدماء تب هذا التدخل الأجنبيء ٤و‏ الخلافئات الداخلية. 
ورغم أن «اين عثمان» کان شجاعا يمیز نفسه بسلاحه . < أنه کان قايا عدیم 
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الرحمةء راح يحكم بيد من حديد» مسيئاً لشعبه بطغيانه» ولنبلائه بغطرسته. 
لذلك التأمت القلوب على ابن عمه لرأفقه. وظل الناس يهجرون غرناطة إلى 
«(مونت قریو» مما قوی من جماعة ابن اسماعیل. وبعد الصلح الذي تم بين ملك 
«قشتالة» وملك «نافارا واراغون» تمكن ملك قشتالة من إرسال وحدات عسكرية 
ساعدت ابن إسماعيل» وبذلك تمکن ابن اسماعيل من ترك خنادقه في «مونتي 
فريو» والذهاب إلى ساحات القتال» باتجاه غرناطة » فرد ابن عثمان بتحرك مشايه 
للمواجهة» وحصلت معركة دموية» حارب فيها كل من أبناء العم بيطولةء 
وانتهت بهزيمة «ابن عثمأن» وارتداده إلى حصونه. وحين طلب من السكان فيها 
حمل السلاح» لم يستجب له سوى القليل منهم» وخذلوه لقسوته التي أبعدت 
قلوبهم عنهء لذلك أغلق على نفسه الحمرا حين رأى أن تجمة قد بدا يأقل» وقرر 
أن یتهی حیاته بعمل إنتقامي ضد من خرله. فأدخل عددا من الفرسان من الذين 
شك بولائهم. وراح يعدمهم واحدا إثر واحد. فور دخولهم القصر. 

وهذه هى المذبحة الأولى التي لصقت بقاعه «ابن سراج» أما صاحبها 
الحقيقي المجرم» «ابن عثمان» فقد فر بعد أن ارتكب هذا العمل الانتقامي. حيث 
سمح بالناس تنادي على «ابن اسماعيل» ملكا على المدينة. عن طريق ممر إلى 
«سیرو دل سول» فواذي «داره» ومتها إلى جبال «البقصار» مح أتباعه أيعيشوا هناك 
حياة قطاع الطرق. يجبون من المسافرين والقرويين تحت سیطرتهم «الخوة» 
والمكوس. 

أما ابن اسماعيل الذي لقب يالثاني فتسلم املك عام 4 م فتصادق مع 
املك «جون الثاني» بعقد فروسية» ولم يكن ذا نفس نزاعة إلى الحرب. فأعطى 
جوائز مجزية للذين أخلصوا له» ورعى عائلات من قتلوا لأجله.ء وجعل أبناء 
سراج من المفضلين في قصره من خيرة الفرسان طوال حكمه. ولذلك تصير عهمده 
بالعمارة وخاصة تلك التي تشاهد أطلالها في «سير دل سول» اليوم. 

لكن اللك «جچون» مات في نفس ڌاك العام الذي تسام به «اين اسماعيل» 
وخلقه «هنري الحادي عشره» الملقب «بالعاجز» على «قشتالة» فرفض «ابن 
اسماعیل» تجديد عهد الصداقة والفروسية معهء كما كان مح سابقه» لأن سكان 
غرناطة لم يرحيوا بذلك. فما كان من الملىك هنري إلا أن طالب بالجزيةء وراح 
يعتدي على مملكه غرناطة › ويساعد «این عثمان» وعصاباته» مستعیتا ببعضهم 
لتحصيل «الخوة» والمكوس. لكن فرسان «هنري» رفضوا بإباء التعاون مع خسارجين 
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عن القانون» وقرروا القبض على «ابن عثمان» الذي تمكن من الفرار أولاً إلى 
«اشبيلية » ثم إلى «قشتالة» 

ولأجل تأمين الأمن» وافق «ابن اسماعيل» عام 6 م بمناسبة عيد اله 
الملسيحي لسكان «الفيغا» يجين > على دفع جزء من الجزية إلى ملك 
قشتالة > إضافة إل تحریر ستمئة مسيحي من الاسر ذا شاء مسترقوهم من العرب 
ذلك. 

وکتب معاهدة بذلك» وظل ملتزماً بها. وبذلك حکم لستين عديدة ملكية 
مزدهرة» نادرا ما يمكن لثيلاتها في ذاك العصر مثل ذاك الإزدهار. فتمتعت 
غرناطة خلال حكمه بالتقدم و الإأزدهار» وصارت مركز إشعاع حضاري . 

اما لکي نفهم أحداثف سقوط غرناطة . فعلينا أن تعرف أن زوجته أم البنين 
ابتة سيد مقانلة «حیايا» إبراهيم ن والذي کان أميرا «للميرة» أيضاء قد 
أتجبت له ولدين وهما: «أبو الحسن» و «أيو عبد | لله الزجال 

واستلم املك من بعد ابن اسماعيل ابنه «سيدي ايو الحسن» عام 5 م 
وبدأ عهده برفض دفع أي جزية مخزية إلى ملك قشتالة . فسبب ذلك الكارثة 
الحربية القادمة. 

أما أنا فالتزم بالحقائق المتعلقة بعائلة «بني سراج» والتهم التي وجهت لهم 
ولأبي عبد ۲ لله «پبدول» » لذلك سأاکتب حول هذا الامر فقط. 

ولأجل هذا سأذکر القارىء بما حصل «لدون بدرو فنغاس» ال ملقب «بالزوبعة» 
فهو بعد أن غادر غرناطة عام 1433 م ترك فيها ولدين هما: «ابو القاسم» و 
«رضوان» وابنة اسمها «رستي مريم» وبسبب انتمائهم اللكي من جهة أمهم. 
ولأنهم مقصلون بأمير «الميرة» ذي الفضل مح آخر ملك حالي ظلوا ذوي حظوة 
بألبلد. كما تميز هؤلاء الأولاد a‏ وسلوك جید. ونزوجت ستي مریم)» مں 
حقيد اللات يوسف وسيد «حيايا» وصهر «الزجال» وپسبب هذه الصلات العائلية 
القوية مح إلعائله. الملكية › أصيح القاسم قنغاس» وریراً لولاي «أبو الحسن» 
وأخوه LL‏ فنغاس» من قادته المقريين. مما اثار سد «ٻني سراج» الذين فقدوا 
الكثير من a‏ وحلت معظم الصاشب بعائلتهم بسبب الحروب التي آثارها والد 


)17 : هو عم «پبدول» أو ابو عبد الله خر ملوك العرب في الأندلس. 
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هؤلاء «دون يدرو فنغاس» في أيام «يوسف الأحمر» والواقع أن التباغض حل منذ 
تلك الأيام بین بیت «بنی سراج» وييت «فنغاس» وتصاعد بشكل مذهل بين 
الحريم الملكي. 

وزاده مولاي ( أبو الحسن» االذي كان قد ردچ ف شبأبه من ابتة عمه ابه 
السلطان الأعسر «ايقصا» - آيكسا لاهورا - ومنها أنجب ولدين أكبرهما ببدول - أو 
أبو عبد | لله ولي العهد. لكنه بعد تقدمه بالعمر تزوج لسوء الحظ مرة اخری من 
اأمرأة مسيحية أسيرة جميلة هي : «ایزابيلا دي سولیز» وتعرف عند العرب باسم 
«زوریا» ومنها ن یج ايضا ولدين . فانقسم القصر بین السلطانتين . حبٹ تسعی 
گا متها لبنيها وراثة العرش. وقد دجم الوزير ابو القاسم فنغاس «زوریا» وكذلك 
أخوه «رضوان» لتعاطفهما مع أصلهما المسيحى الواحد. ولأن الملك يفضلهاء بينما 
على العكس من ذلك التفت عائلة بني سراج حول السلطانة «أيقصا» > من خلال 
ولائهم التقليدي «للحيدري» صاحب الفضل السأبقى عليهم من جهة اهم. ومن 
جهة أخرى ضد ورثة فنغاس أيضا. 

فزاد الانقسام في القصرء وأخذ كل اشكال التعارض. كما يحصل في كل 
القصوراللكية بمثل هذه الحال. لكن أعداء «أيقصا» استطاعوا أن يزرعوا الشك في 
عقل مولي «ابو احسن» بأنها تعمل على تذحيته عن اللك لتضح ابتها «أيو عبد 
اللّه» - ببدول ‏ بدلا منه على العرش. فحيسها وابنها في أول ثورة غضب قي برح 
«التجار» وهدد حياة «بیدول» بالقتل. لكنهاً أنزلته من شبالك البرج على حبال 
صنحتها من ٿيابها وثیاب وصیفاتھا لیلا۔ حیث کان ينتظره موالون له بخيول 
سريعة » اخذوه بها إلى «البقصارا» . فكان سجن السلطانة هذا وراء أسطورة ملكة 
پالسجن مقابل حياته . کما حصل ق الواقع . بيذما الطاغية الڏي سجتها لم يكن 
هو. بل والده. 

وقي نفس الوقت حصلت مذبحة أخرى ثانية في قاعة بني سراج. بأمر من 
ان والضحايا فیها کانوا بني سراج اتفسهم . ٻئاء علی تصيحهة الوزير ایو 
قاسم فنغاس» حیث قتل خيرة فرسان بني سراج ۰ كوسيلة لبت الرعب قي قلوب 
الآخرين الذين اشتبه السلطان بتامرهم. فإذا صح هذا الأمرء فإن اختزالا وتحويرا 
حصل لهذه الأحداثت البربرية .وعلى أية حال فقد ظل بنو سراج على ولائهم 
لقضية «أيقصا» وابنها أبى عبد الله« خلال الحرب التى نشأت من جراء ذلك. 
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بينما كان «الفنغاس» بصف «أبو الحسن» و «الزجال» فمن افيد هنا التذكير بما 
حصل لهذه العائلات بعد ذلك؟! فحين حصار غرناطة من قبل الفاتحين 
النصاری › کان «الفنغاس» أول الخاضعين - بل المتأمرين - مح الغزاة› والمتنكرين 
لعقيدتهم الإسلامية. وإن عادوا فورا إلى الإيمان الذي كان عليه أجدادهم» وكوفئوا 
على ذلك بالراكز الرسمية والإقطاعات» والزواج من عائلات اسبانية. وظلوا 
متقدمين على كل النبلاء. بينما ظلت عائلة «يني سراج» على صدق إيمانها بدينها 
ومليكهاء و قضيتها الخاسرة. فانحدرت م حطام البذية الإأسلامية التي کانت 
مسيطرة» فلم يتركوا خلفهم أي عقب عدا عن أسمائهم التاريخية الرومانطيقية. 

هکذا استطعت أن أظهر مدی زيف هذه الأساطير التى روجت على «ابو عبد 
الله» وعلى عائلة «بني سراج» بهذا السياق التاريخي الذي اعتمدت به 
على ‌الوقائع الحقيقية. فقصة إدانته لملكتهء وقسوته مح أخته» يمكن اعتيارها بناء 
على هذا من القصص اللفقة أيضاء وغير القائمة على أي أساس. فتحن نجد مسن 
سيرته التاريخية › أنه کان عاطفيا رقیقاء کما م يکن له سوى زوجة وأحدة» هي 
«مريم» ابضة المجاهد الكبير في «الأقصى» وسیدهاء «علي العطار» الشهير في 
قعص وأغنيات الدفاع الأخيرة ق الحسرب› والذي حسارب بشکل مساو ٤‏ 
أرض النصارى التى کان «أبو عبد لله» اسيرا فيها. أما زوجته فقد بقيت معه» 
بعد أن أطاح به القشتاليون» ف الإقطاع الذي حجزوه فیيه» في وادي «البقصار» 
وحين وصل الحقد «بغردناند» إلى طرده من وطنه إلى «افريقيا» اعتلت صحتها 
وهم يجهزونه للسفر وانهارت معنوياتها من طول الإجهاد وسقطت فريسة المرض» 
نتيجة الحزن «المانغولي» القاسي. بينما ظل أبو عبد الله مخلصا لها حتى‌النهاية. 
وحينها أخر «فردناند» سفرهما عدة أسابیع بسبب شکوکه وقلقه» حتی ماتت 
(امريم» ودفتنت ف أرضهاء ضحية قلب مكسور. 

وحين وصل الخبر إلى «فردنائد» من عملاثه بموتهاء شعر يأن ذلك تتويج 
لأحد أهدافهء بإزالة العائق الوحيد الباقي الذي يمكنه أن يريط أبا عبد الله بأي 


سی۶. 
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قسذْضُرَة بأبي بد الله 


تعلق في ذهني حظ أبي عبد الله العاثرء فتوجهت إلى الأحداث التاريخية 
التي رافقته › والتي لازال بالإمکان النظر فيهاء والتي حددت مصیره وسوء E‏ 
ففي برج التجار تحت قاعة السفراء ار غرفتان صغيرتان » يفصلهما ف 
ضيق»› قيل إنهما المكان الذي سجنت فيه أمهء القاضلة «أياكسا لاهورا». ولا يفي 
بفرض السجن هذا ف الواقع أي مکان اخرفي البرح سوی هاتین الغرفتين. 
فجدرانهما الخارجية سميكة وبھا نوافدٌ e‏ علیها قضبان من الحديد»› 
وتحت النواقذ مصطبة حجرية ذات انخفاض تتمدد على جوانب البرج الثلاثة. 
ومن هذه المصطبة يفترض أن الملكة دلت ابنها إلى الأرض› ا وثیاب 
مرافقاتهاء التي جعلت منها ا خلال الليل اللظلم. حیٿ کان ينتظره 
أصدقاۋە الخلصن بأقدام ثابتة » لحمله إلى الجبال. 

لقد مضى بين الثلاثمئة إلى الأربعمئة سنة على هذا الحدث الأساوي» ولازال 
مشهده ثابتا غير متغير تقريبا. فذهب خيالي وأنا أمر يين هاتين الغرفتين» إلى 
صورة 5 الملكة القلقة أن ذاك وهي تنظر من النافذة» وتسمع بأُذن الام أصداء حوافر 
اللخيل» بينما يجتاز ولدها وادي «دارة» الضيق. 
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وف مغاسية أخرى عندما تصورت الباب الڏي خرجح مئه أبو عيد | لله لآخر 
مرة من «الحمرا»»› شعرت بنفسه الحزينة المكسورة» وهو يسلم عأاصمته 
ملکه › وقد أحاط به التشاؤم والتطير› > لأنه طالب مرن الوك الكاتوليك › أن لذ 
يسح لأحد بالمرور من هذا الباب من بعده»ء وتعاطغت «إیزابيلا» معه فان أغلقت 
الباب وطينته › ووافقت على أن لی صلاته الأخيرة هناك» بناء على شاصد 
عیان معاصر قديم. 

وقد أكد لي «ماتيو» عبث البحث عن هذا الباب الذي أغلق بالحجارةء بناء 
على ما سمع هذا المرافق لي المتواضع الإمكانادت» عن أبيه عن جده» وهو نفس 
لخر ج الذي خرج منه الملك «شيكو» من الحصن. وبه سر لم یعرفه أحد من سکان 
الع القدامى؟ ! 

وقادني الى أثر مكان په أثر باب» ف منتصف ما کان با لاضي را ا 
للقصر. کان سكان غرناطة يعتبرونه الدخل الأساسي للقصرء ويسمى «برج الطوابق 
السيعة» المشهور بين الناس على أنه کان مکان ترفيه عريي ٠‏ ويعتبره الرحالة 
«سوينبر» الدخل الأساسي الذي يوصل إلى الجناح اللكي» حيث يقف حراس 
اللك ومرافقوه. ذلك یمکن عده مدخلا للقصر» ا تعد البوابة الضخمة للعدل»ء 
مدخلا للحصن ككل. وحین نزل أبو عبد | لله من هذا الباب ليسلم مفاتيح المدينة 
للغزاة اللوك اللإاسبان الفاتحين؛ ترك وزيره «بن كوميكسا» _ ابن قميقسة س 
ليستقبل على باب العدل طلائع الجيش الفاتح› وقادته الذين سيستلمون الحصن 
ککل. 

أما اليوم فکل برج الطواب» السبعة مهدم» بعد أن نسفه الافرنسيون حين 
غادروا الحصن»› وهو کا من الجدران الضخمة المبعثرة المدفونة في أرض الأقصى› 
والتي تحَفیها أشجار الكرمة› أو التين» لكن القوس الرثيسي للمدخل لازال تا 
رغم الانفجار. وهكذا تحققت آخر أمنية لأبي عبد الله الملسكين بإغلاق المدضل 
بكتل حجرية عبخمة نتيجة الانفجارء فبقي لا يسمح بمرور أحد منه. 

ثم رکبت حصاني لألحق الطريق الذي اتخذه هذا الك السلم عبر هضبة 
«الشهداء المجهولين» بموازاة سور الحداثق التي تحمل نفس الاسمء فتزلت في 
متحدر شدید معشوشب ٠‏ به أشجار التين والزنجبيل» وفيه كهف يسكنه الغجر. 
ولأن المنحدر كان متعرجا وشدیداء اضطررت إلى أن أنزل وأقود حصاني بيدي. 
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فمن هنا مر المسكين الحزين أبو عبد الله ليخرج متجنباً المرور بالمدينةء ريا کي 
لا یری الناس مهانتهء أو لأته لم يشا آن يسيب هياجا انا ولهڈا السبب أيضا 
وبلا شك سلكت القوات الغاتحة نفس الطريق لأخذ مواقعها في الحصن وما أن 
خرجت من هذا المنحدر الشديد› المرتبط بتلك الذكريات الحزينة › وعبرت ««بواية 
النواعير» حتی وجدت تفسي في مكان النزهة العامة الذي يسمى «برادو» - اليارد س 
وپعد ن عبرت ياحة «أكسنيل» وصلت إلى كنيسة صغيرة كانت ف بوم من الأيام 
فا وهي الّن «دير سان سباستيان» وهنا حسب ما يذكره الرواة» سام ہو 
عبد الله إلى «فردناند» مفاتیے غرتأطة . 


وتابعت سيري عبر الفيغا» إلى القرية التي كانت أسرة املك بانتظاره فيهاء 
a GO‏ السابقة بقة » کي لاتشارك زوجته وأمه 
بمهانته الشخصية»ء أو حتى لاتتعرضا إلى تحديق الجيش القاتح. ومنها يسيرون 
إلى المنفى. وحین تبعت هذا الطريق وصلت إلى سلسسلة من الرتفعات قشكل 
حزاما على جبال «البقصارا» ومن أحد هذه المرتفعات ألقى «أبو عبد ا للّه» نظراته 
الأخيرة البائسة على «غرناطة» وهذه هي التلة التي لازالت تحمل اسم: «ثلة 
الدموع» وخلفها طریق رملي يتسح نحو الفضاء الواسح الذي احتجز اللاك التعيس 
التجه إلى المنقى. 

فنهرت حصاني إلى أعلى التلة حيث الصخرة التي وقف عليها أبو عبد 
الله» وعلى وجهه تظرات التساؤل الحزينة. وهي تسمى الآن «اخر ما رأه 
العرب» لكن من ذا الذي يستطيع أن يجوب في مشاعر رجل طرد من مملكة 
ومجد کهذا؟! فهو قد قاد کل سلالته› ومعها كل مجد وفرح الحياة سن 
«الحمرا»؟ ! 

والذي زاد من مرارته ما قالته له أمه «أياس» التي غاليا ما ساعدته أيام 
محته »> دون أن تتمكن من أن تدفع في نفسه ما بنفسها من روح وثابة! !؟ 

قالت : اقل کی وابك على ملكك بكاء النساء لأنك لم تحفظه حفظ 
الرجال. متأثرة ة بإباء الإإأمارة لابعطف الأم» هذه المرة. 


ان المطران «غيغارا» حين أخبر الك «شارل الخامس» بهذه الحادئة .ء قال : 
لو كنت مكانه لجعلت من الحمرا مدفنا لي بدل العيش بدون ملك في «اليقصارا» ؟! 
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لکن کم من السهل على من هم في قمة السلطة الوعظ بالبطولة ونقد 
سابقيهم › وكم قليلة معرفتهم بقيمة الحياة لتعساء الحظ عندما لايبقى لديهم 
سواها؟ ] 

ونزلدت من هضبة الدموع ببطءء تارکا حصاني ليتجه إلى بوابة غرناطلة 
وحده. بينما أقلب قصة «ببدول» التعيس بذهني» دون أن أرى في هذه الحقبة 
السوداء المتراجعة ما يدينه وحده» فهو قدر ترك ۴ يثبت أنه شخصية متلائمة 
معتدلة» عبر كل الحقبة الكارثية المضطرية التي عاشها بوقت قصير. ففي أول 
أمره حظي بقلوب شعبه لكرم سلوكه وتصرفاته. فكان دوما يبحث عن الرخص 
والتخفيف› > فلم يوقع اي عقوبة قأسية ضد الذين انقلبوا وثاروا عليه أحيانا. وکان 
يتمتعم بشجاعة ينقصها شجاعة خلق الإقدام والئبات إزاء الأيام الصعبة التقلية 
عليه » فروحه اللاثورية الضعيفة هذه هى التى عجلت بسقوطهء وحرمته مسن 
عظمة البطولة» التي كان بالإمكان تعطيه كرامة امصير»ء مما أبعده عما 
تستحقه. السيادة الإسلامية على إسبانيا في خاتمة درامية راثعة. 
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أعياد خرزااة ااعامة 


إن وصف مرافقي الذي پعتبر تفسه حجة ف التاريخ› والإخلاصس «رماتیو» 
أكزينس» للأعياد والعطل؛ تؤججه عاطفة شيطانية لهما. فلا أحد يضارعه بشرح 
الأعياد الدينية والمدنية لغرناطة. لذلك كان مجال تنقل داثم بين الحمرا والمدينة» 
خلال التحضيرات للعيد السنوي الكاثوليكي لصلب المسيح. ويزودنسي علی الرغم 
مني بالأحداث اليومية لتقد م التجهيزات الراثعة التي ستحصل . . وهو يحاول 
محال إنزالي من منتجعي الهوى لأشهدها إلى أن خضعت أخيرا يوم العيدء 
لإالحاحه ونزلت من قاعات الحمرا الفخمة بمرافقته » كما ينزؤل «هارون الرشبد» 
م وربره ومرافقه بج ¢ بحا عن الغامرة خارج القصر. وکسان الوقت مح 
مخيب الشمس › > وعلى أبواب المديتة تبانج من اف تصور کل صور الريف 
الجبلي› وفلاحي «الفيغا» السمر. لان غرناطة منذ اضىن ها > كانت مرکزا 
للمقاطعات الجبلية المليثة بالقرى والنواحي. فكان هؤلاء يأتون متدذ أيام المرب 
ليشهدوا الاحتفالات والأعياد» وليمارسوا الفروسية شبه الحربية ف ساحات 
الميدان › واليوم يأتون لکي يستريحوا ويستمتعوا بالشعائر الكنسسية. ومعظم 
هؤلاءالقرويين الجيليين مر من «البقصارا» «وسییراروندا» ممن خضعوا الآن للكنيسة› 
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وصاروا من أشد الكائثوليك حماسة. . رغم أنهسم مازالوا على اتم امراكشية 
الوراثية القديمة. وهم بلا شك من سلالة الشعب الڏي کان يحکمه ابو عبد | لله. 

وسرت بارشاد «ماتیو» ف الطرقات المزدحمة بالعيدين. إلى ساحة «فيفا 
رامیلا» المكان الّخات الذي غنى له العرب أغاني الحب والفروسية. وقد أقيم 
على جائب السأحة سرادق من الخشب والورود» من أجل الحفل الديني الكبير 
ف اليوم التألي وهو الان ف هذا المساء» مضاء كمكان نزهة» وعلی شرفات زوایا 
السأاحة الأربعة تقف فرق موسيقية . أما ف الساحهة فتتتظر كل الأزياء الغرناطية . 
ویعرض کل أنیق جماله وهو يتنزه ف «الفيفا رامبلا» هذه» حيث يلبس الفلاحون 
من كلا الجنسين ألبستهم التقليدية وتلمع عيونهم البراقة بإشراقة أندلسية مرحة. 
وفيهم من جاء من «روندا» العقل الجيلسي القوي الشهير بقطاع الطرق . 
ومصارعى الثيران » والنساء الجميلات. 

وبينما كان هؤلاء يتحلقون حول السرادق بسعادةء كان مركز الساحة مشغولا 
يالفلاحين من أماكن أخرى محيطة بالمدينةء من الذين لم يأتوا ليقدموا عروضاء 
يل جاؤوا لتعة المشاهدة فقط. وملثت الساحة بجماعات عائلية وجيران منهم. 
على شکل جعلهم يبدون كالغجر» وخاصة حين يتحلقون لسماع نقر «الغيتارات» 
وبعضهم يرقص على نقرات الصنجات التي توضع بأصابع اليد بينما اخرون 
ينشغلون ف حدیث مرح. 

وكنت أمر بجماعات جالسة على الأرض» وأنا أخترق الصفوف بمساعدة 
«ماتیو» وهي تحتفل بهذه الطريقة فاذا تلاقت عيناي بعیوندهم التي کانت 
تحدق بي کانوا يحاولون دعوتي لأشارك معهم باحتفالهم البسيط كعادة ضبافة 
موروثۀ عندهم من المسلمين › وأصلها من القيم العربية > ويمكن ملاحظتها عند أفقر 
«االوسبنيارد» وف کل مکان. 

وقد خف الاحتفال مع تقدم الليل» وتوقفت الفرق الموسيقية عن العسزف. 
ویداً الناس بالانسحاب إلى بيوتهم ۰ لکن ظل مرکز المدينة مليشا بالناس نسبیا؟! 
وأكد ل «ماتيو» أن معظم االفلاحين نساء وأطفالاً ورجالا سييقضون الليل هناء 
وينامون على الأرض بجانب سرادق الجنة هنا؟! خاصة وأن الليسالي الصيفية 
لاتحتاج لدثار في هذا الجو الحار. إضافة إلى أن السرير يعد فخامة وعادة ا 
بها معظم طبقة الفلاحين في أسبانياء حتى أن بعضهم يحتقر > فالإاسبنیارد 
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لاينام يعمق إلا إذا لف نفسه بعباءته أو بغطاء البغل على الأرض فإذا أراد مزيدا 
من الترفيه سيضع سرج حصاقه كوسادة تحت وأشة: وصحت کلمات «ماتیو» 
حين رأيت معظم الفلاحين يهجعون على الأرض حتى آن ساحة «فيفا رامباا» 
بدت في منتصف اللیل کما لو أن بها جيشا هاجعا. 

وعدت في اليوم التالي لأراقب الساحة عند طلوع الفجرء حيث لازالت بعض 
الجماعات نائمةء ممن أنهكهم الرقص في الليل»ء أو ممن ترك قريته في الليلة 
السابقةء وما زال بحاجة إلى مزيد من النوم والراحة من جهد السفر والعيد. أما 
الذين لم يأتوا من قراهم في الليلة السابقة فبدآوا يتدفقون على المدينة مع نسائهم 
وأطفالهم» وهم يحيون بعضهمء يبروح معنوية عاليةء ويتبادلون القكسات 
والأحاديث ومع تقدم النهار زادت كثافتهم» وكثافة دخولهم من أبواب المدينة»› 
حيث ملئت الشوارع التي يجوبونها برئاسة رهبانهم الذين يحملون صليانهم 
المقدسة وشعاراتهم الدينية المحترمة › وصور العذراء والقديسين وهي مواضيح تسر 
الفلاحين. وهكذا تضخمت الحشود. بشكل يشبه تجسع الفرسان في الأيام 
الخوالي ‏ حيث كانت كل قرية ومدينة» ترسل محاربيها ورؤساءها إما للدقاع هن 
المدينةء أو لتشريف الاحتفالات فيها. 

وأخيرا > توحدت هذه الحشود المختلفة› بحشد ضخم› بدا العرض حول 
ساحة «فيفا رامبلا» وكل الشوارع الرئيسية» حيث علق على كل نافذة وشرفة 
علم وشعار. بينهما شارات كل نظام ديني. وكل سلطة عسكرية ومدنية وكنيسة 
كائت تبرز شعارها وصورهاء مظهرة بفخر إمكاناتها المادية» بهذه المناسبة. أما 
«الأرشييشوب» فقد سار فى وسط الحشود محاطاً بأتباعه من النناس التي تبجله 
وتعتمد عليهء على أنغام التراتيل والفرق الموسيقية بوقار وسكون نحو“«الكاتدرائية» 

أما أنا فدهشت من تغير العادات بتغير الزمن»ء فهؤلاء الرهبان الذين أراهم 
يسيرون نحو «الفيفا راميلا» مركز الإسلام وفرسانه القدامى» يهدفضون إلى ترسيخ 
مشاهد الفتح. لكن التعارض يفرض نفسه على العقل من خلال زينة الساحة» 
فكل واجهة السرادق الخشبيء الذي يمتد إلى عدة مثات من الاقدام» مغطی 
«بالكنقا» التي يظن من لايعرف أنها مجرد عمل فني. بينما هي سجل تاريخي 
يرسم مشاهد الفتح المتتابعة. وهذا يعني أن ثمة شيئا لازال في الذاكرة الشعبية 
يريد من يريد خلطه على غرناطة الأسطورية. 
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و «ماتيو» أثاره كل هذاء فقال بينما كنا نشق طريقنا عائدين إلى الحمرا: 
لامكان ف العالم مثل غرناطة حين احتفالاتها فهناً يمكن للإنسان أن 
جد کل امتح بروعتها أمامه . دون أن يحتاج إلى البحث عنهاء > فيوم استعادة 
المدينة أيها السنيور... يوم استعادة المدينة هو الذي يتوج الكمال» ويحتفل بهذا 
التتويج للكمال مذذ أن سقطت المدينة » ووقعت بيد «فردناندو إيزابيلا» 

في ذاك اليوم حسب ماتيو» أخليت كل المدينة لفاتحيها. وراح جرس الإنذار 
ف برج المراقبة يقرع من الصباح إلى المساءء حتی بلغ صوته كل السهل»› ورددت 
صداه الجبال» ليدعو الفلاحين إلى الاحتفال في كل مكان. وأضاقف «ماتیو« : 
سعيدة المرأة التي قرعت زاك الجرس› وكل من لها فرصة بقرعه بعدها إلى الان 
ستظل ص زوجها لاتنقصم عشه أبدا؟ ! 

ومن يوم فتحت الحمرا وار فجلتن املك فيهاء وقاعاتها الإاسلامية 
مسرا لعزفض «الغيتار» و «الکاستانیت» يأتي الناس كل سثة ليمرحوا بازيائهم 
الأندلسية» ويرقصوا رقصات. تقليدية › موروثة عن العرب. 

لقد أرادوا تخليد يوم احتلال المدينة التي سار في شوارعها «فردناند 
وإيزابيلا» يوم خر جت المقتنيات اللكيهة من مستودعاتها علی يد الغزراة. 
وحملها «الفرر» e a‏ > ليعرضها على كل المعسكر بشكل ظاهرء ثم لتتحول 
هذه المحمولات بعد أن راآها الجميع إلى الكنيسة اللكية في الكاتدرائية.ء حيبث 
وضعت بغرف رخامية مغلقة. وأقيم قداس دائم في ذكرى القتح. وقي لحظة من 
لحظات هذا القداس لوح «آلفرز» بقبعته على قبور الفاتحين تحية لهم. 

وکرست الذكریى. . ففي المساء تمثل ف المسرح «دراما » مشهورة بعتوان « آي 
ماريا» تظهر فى أعمال وإنجازات «هرناردو دل بولغارء | الملقب «بالطارد» كأفضل 
بطل قصة في غرئاطة ایا م حصارهاء حیث تصارع م قارس عريي بشکل راشع . 
وعندما خل الظلامء اندقع «الطارد» إلى سور غرناطة مع عدد قليل من الاتباع 
وحفروا اسم «آفي ماريا» بسكينة علىالبوابة الرئيسية للمسجد الجامع » كأيقونة 
کرسها للعذراء» ثم تمكن من العودة ms‏ . ورغم إعجاب الفرسان العرب بهذه 
الجرأةء أجمعوا علی المقاومة» لذلك برز في اليوم التالي القارس الشجاع «طریف» 
أمام الجيش الملسيحي يچر هذه الأيقونة المقدسة «اقی ماریا» بذیل حصانه › فخرج 
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له «غارسيلاسو دى للافيغا» وقتله ثارا للعذراء» بعد جولة معركة واحدة» شم رفع 
اللوحة على. قائم رمحه كعلامة نصر 

وقد مثلت هذه الدراما المشهورة بين العوام منذ رمن طويل» ولازالت تجلب 
المتفرجين الذين يثيرهم مافيها من مشاعر. فلما يقف «بولغار» بالمشهد الذي دخل 
فيه بين الحشود الإسلامية» داخل العاصمة العربية يحيونه بحماس عبارة 
«برافو» وهو عتدما يحفر اللوحة على باب الجامع» يهتز المسرح بعاصفة من 
الحماس. أما الممثل الذي لسوء طالعه يمثل العريى» من جهة أخرى» فعليه أن 
يتحمل إهانات الجماهير» حتي أنه عندما يسحب الأيقونة بذيل حصانه»ء قد 
يقغز عليه أحد المتفرجين انتقاما لإهانة العذراء. 

وبالمناسبة» فإن أحد المنحدرين من «هرناردو دل بولغار» هو المركيز «دي 
سالار» الذي يعد المعثل الشرعي لذاك البطل»› عبر صلة الدم بيقه وبينه. ومكافأة 
على ذلك» ورث حق الدخول إلى «الكاتدرائية» في مناسبات معيغة على حصانهء 
وحق الجلوس مح جوقة المعبد» وأن يضح قبعته مح قېعات مضيفيه . وهذا الامتياز 
محصور بالرهبان غالبا. وقد قابلته مرة بين الناس» فكان شايا مقيبول الشكل 
والسلوك» ذا عينين لامعتين سوداوين» تقدحان شررا موروثاً. وني العصر الحديثء 
وضعحت سلالة عائلته على رسم «قیغاً رامبلا» ف عيد تجسد المسيح. وبالرسسم صور 
السلالة المنحدرة من ذاك البطل يحمله عادة خادم العائلة ذو الشعر الرمادي وهو 
يحث الخطى والدموع على خديه نحو «المركيز» ليجره بحماس قائلا له ولأخيهء 
عبر تلك الدالة التي يتمتع بها خدم العائلات القدامى على أسيادهم الأسبان: 
تعال أيها السنيور وأنظر جدك بكل مجد. 

إن في كل قرية› أو مدينة جبلية صغيرة ذكرى خاصة لليوم المجيد الذي 
أعيد فيه فتح «غرناطة» تخلده شعائر معينة يعلنون من خلالها خلاصهم من 
الحكم العربي وتظهر فيها الأسلحة والدروع القديمة والسيوف الكبيرة المحمولة 
بكلتا اليدين» والثياب القديمة للقرسان» وغيرها من أدوات الحرب» الستى 
توارثقها الأجيال جيلا عن جيل. وقد أكد «ماتيو» ذلك وأضاف: سعيدة هى 
العائلة التي لديها بعض الغنائم الحربية من الغزاةء حيث يطاف بها في الجبال 
طول اليوم» مع طلقات المدافع. التي تدفع عائلات الفلاحين ثمنها. 
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ويْلعَب ويمثل طول اليوم ما يشبه «الدراما» بين كل الناس» حيث تخترق 
الطرقات قوافل الفرسأن ء i‏ والسلاح القديم ء بعضهم پلہس شارات أبطال 
الأيمان› واخرون ٻلہاس العرب› بیغما تنصب خيمة ف الساحات العامة حول 
صور العذراء» وإليها يتقدم المحاربون لإظهار الولاء والطاعة. بينما يحاول أعداؤهم 
سد الداخل نعم ٠‏ »> فيحصل مشهد حرب › ينسی فيه المتحاربون أحيانا أنهم 
بدور تمثيلي. فتظهر الضربات القوية بينهم› > إلى أن ينتهي المشهد طبعاً لصالح 
القضية الخيرةء فيهزم العرب ويؤخذون أسرى› ویتم إنقاذ صورة العذراء» ليرفعها 
امنتصرون ويمشوا بها بكل فخر بين أسراهم وهم في الحديد. مع تأييد الجماهير 
وسرورهم. 

وتستهلك هذه الاحتفالات الكثير من مدخرات هذا المجتمع البسيط› 
وتشكل عبثاً ماديا عليهم. فعندما يکون المحصول E‏ يحول قسم کبیر مته 
لهذا الهدف»ء بحماس يجدد استمرارها. 

وأخبرني رماتیو» أنه ساعد أحيانا في هذه الاحتفالات وکان له دور حتی ي 
r‏ لکنه کان داثما بچاتب المؤمنين بالدين الصحيح. وهو قخور بذ لك › علی 
أن لاتنسى أنة من سلالة الكردنال «أكزيمنسس» ولهذا ضرب علی صدره بکل 
فخار وقال: لأنها أيها السنيور المسيحية هي وحدها حق"“ 


(13) : يقول الأمير شكيب ارسلان في «الحلل الستدسية»» مرجع سابق» مج3.ء ص 403: إن احراق 
كتب العرب أتى وجدت في اسبائياء بأمر الكردتال «شيميناسه قد كان السبب في الجهالة... 
وقد تتم «ديوان التفتيش» المشهور كتب السلمين بالإحراق والإتلاف... كمايقول.ء ص 446 : 
عاش العرب في إمارة «مرسيه» من بعد سقوطها في أيدي النصارى إلى الجلاء. الأخير قي ذل وهوان. 
ثم أمر «فيليب الثالت» باجااء هؤلاء ... ... في مدة ثلاثة أيام من تشر الأمر ..... وکل مسلم بیوجچد 
بعد ثلاثة أيام في غير المكان الذي عين له»ء فيكون لأي شخص .... أن يقتله. وف ص 447 
قال : والذي أستد الملك إليه مهمة إجلاء المعمرب: «دون لويس فخاردو» سئة 1610 م و 
وكان هؤلاء پرفعون الصليب قوق منازلهم وأکواخهم... أو يقتلون أولادهم تم يتتحرون e‏ ومنهسم 
من ماتوا جزعاء يقدر بمثتين وستين ألق نسمة. ورغم تكرار الأوامر.... بمعاقبة كل من يتكلم 
العربية «بطليطلة» حيث صكوك معاملاتهم بالعربية ك سيتة 580 1م. «فماتيو» هو التموذج الڏي 
ارادت «محاکم التفتېش» ×81۲10ا "8٤ LNG‏ أن تختزل فيه الحضارة الأندلسية؟! بينما نموذج 
الحضارة الأميركية ف القرن التاسم عشرء تمثل في «واشتطن إيرقينغ ٠»‏ وبين هذين النموذجين 
تظهر الكوميديا التراجيدية › ف قصة الحمراء هذه ليلمس القارىء صلة الاتفتاح واللاتعصب بكل 
عمل ونتاج حضاري. 
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الجقاليد المملية 


زلشعب الأسباني نقس امزاج الشرقي› ف حب سماع الحکایات». والغنرام 
بالغرائب . . فوم يتحلقون حول أكواخهم ف الأمسيات الصيغية › أو حول المداقيء 
بزوايا المحال ف الشتاء. ليستمعوا بسرور إلى قصص معجزات القديسين› 
ومخامرات الرحالة» ومخاطرات قطاع الطرق واللصوص. فبلادهم الواسعةء ذات 
الشخصية التوحدة» وكذلك اختلاط المعرفة عندهسم ونقصهاء > هو سبب بحشهم 
الدائم بموضوعات متشعبة. كذلك لازال التنقل عندهم بدائيا عبر بلادهم الواسعة. 
وهو يوحي بالمغامرات الرومانطيقية التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص. 
وجماع کل هذا هو سبب ذاك الحب المنتشر لكل خبر شفهي مما يؤدي إلى 
الخلط بين الغرابة والعظمة. لكن لايوجد موضوع أكثر شيوعا من قصص الكنوز 
التي دفنها العرب عنذدهم > والتي تتتاقلها کل البلاد. فكل من ينظر إلى جبال 
«السييرا» الوحشة» سيرى الأبراج والقلاع العربية منتصبة فوق القمم» أو قوق 
الصخور المطلة على القرى. كذلك حين تسأل ساتق البغال أي سؤال» سوف 
يتوقف› ويؤخر شعل سيكاره ليخبرك عن بعض قصص الكنوز الإسلامية المدفونة 
تحت هذه المعاقل. وكذلك لاتجد أي قصر مهدوم في أي مدينة» إلا وله قصة 
ی هن کا كان فخ افيا انان سن جيل إل جيل وكام ممن 
يجاورون هذا القصر من الفقراء. 
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وأساطير الكنوز كغيرها من الأساطيرء تشيع وتنبع من بعض الأسس 
الحقيقية. فخلال الحروب بين الإسلام والمسيحية التي مزقت هذه البلاد لقرون 
طويلة » كان قدر المدن والقرى› تغییر حکامهاء, ومواطنيها أيضا فجأة. وخلال 
الهجوم على السكان أو حصارهمء كانوا حتما يدفنون أموالهم ومجوهراتهم في 
الأرض› أو پخغفونها ف E‏ الاء. كما يحصل ف أيامنا هذه القرن 
التاسع عشر في بلاد شبيهة في الشرق. كذلك يحصل مثشل هذا الأمر حين 
الإحتلال المفاجىء» على أمل أن يعود النازحون إلى ديارهم ليخرجوا أموالهم 
وأشياءهم الثمينة» على ظن أن نزوحهم قد يكون مؤقتا. لذلك حصل من وقت 
لآخر أثناء الحفر بالصادفة ظهور الذهب والفضة فجأة» بعد مرور القرون. 
وخاصة بين خرائب القلاع العريية ء أو أماكن سكن العرب السابقة. مثشل هذه 
الوقائع القليلة» هي التي ولدت آلاف الأساطير حول الكنوز. 

وقد بدا لي الخليط الذي پشخص کل شيء ف إسبانياء من خلال العقلية 
العربية والغوطية معا » بتلك القصص الخاصة» ذات الصلة بالشرق»ء وخاصة في 
القاطعات الإأسبانية الجنوبية. حيث أن كل ثروة مخبوءة محروسة «برصب» 
سحري يحميهاء ويكون هذا «الرصد » الحامي على شكل وحش مرعب» أو 
«داراغون» تنین. أو أحيانا أخرى على شکل روح عربي جالس بجانب کنزه 
یکامل سلاحه. شاهرا سيفه دون حراك کالتمثال» وهو يراقب من عصور دون أن 

أما الحمرا فبسيب موقعها الخاص في التاريخ» فتعد طبعاً المعقل لأساطير من 
هذا النوع» وتأتي الحفريات فيها بين وقت وآخرء لتؤكد هذه الأساطير. ففى 
إحدى ارات مثلاء وجدت جرة بها عملة عربية مح هيكل ديك» اأعتبره أحد 
المتحذلقين»› أنه قد دفن مح الجرة حيا. 

ومرة أخرى أخرجت جرة أخرى بها «جعل» أو ختنفساء مغلفقة بالطين › 
وعلی غلافها خط عربي . نهم متها أنها تحوي علی «اتعزيمسة » سحرية حارسة. 
ولذلك يجمع التحذلق الغرناطي الأجوف»› على أنه لابرج ولاقاعة ولا مكان في 
القصر القديم بني إلا على رصد يحرسه» بناء على تقاليد معينة. ولهذا سآتى 


للقاريء على ذكر الأساطير الراثعة التي ريطت بالحمراء بعد أن ألف معى في 


الصغحات السابقة أحوال سكانها. تلك الأساطير التى تشكلت» من كل إشارة أو 
رمز» مهما کان شکله. والتي جمعتها خلال بحتی وتجوالي› تماما کما پبحث 
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الباحث عن وثائق التاريخ القديم› من شذرات الرساثل» والكلمات الباقية في 
الخطوطات . 

فإذا صدمت إحدى هذه الأساطير القارىء الشكاكء عليه أن يتذكر طبيعة 
امكان الذي سمح بمثلها. فهو هنا يجب أن لا يتوقع قوانين الاحتمال التي تحكم 
فهم الأماكن العادية› ولا التي تحكم الفهم اليومي للحياة. لذلك عليه أن يتعامل 
مح «قاعات مرصودة» ف القصور› قائمة كلها على أرض سحرية مسكونة؟ | 
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بیت «دیك الطقس >( 


بمواجهة قصر الحمرا مباشرة› وعلی مرتفع فوق هضبة من هضساب مرتفع 
«البائيسن» الذي يشكل أعلى منطقة ف غرناطة» ويشرف على وادي «داره» 
الأضيق» يقف ما تبقی مماکان قصرا من قصور «المراكشيين» وقد تداعی هذا 
القصر منذ زمن قديم» مما سبب لي جهدا كبيرا في محاولة إيجاده. على الرقم من 
مساعدي الباحث الذي يعرف ویدعی کل شیء «ماثیو أكزيمٽنس» وکأن قد حمل 
هذا الصرح الضخم منذ قرون اسم : «بيت ديك الطقس» من علامة تمثال 
«پرونزي» يتحرك كديك طقس على برجه» مغد الرمن الغابرء على شکل مح ارب 
علی ظهر حصان يدور مع كل نسمة هواء» وهذه العلامة الطققسية » كانت تعتسیر 


)19 : ديك الطقس هو: عبارة عن صفيحة معدنية متحركة على محور بالاتجاهات الأربعة» حسب 
دقع الريح لهاء ويحقر عليها عادة شكل ديك» وتثبت في بعض الأبنية الغربيةء فإذا ضربها 
الهواء حددت الاتجاه الذي يأتي مته الريح. 

- المتۆجم - 
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عتد مسلمي غرناطة نذير سوء» كما أخبرهم بذلك أحد العراقين. ويوجد على هذا 
التمثال «البرونزي» حسب ماتخبر بعض الحكايات » عبأرة مكتوبة باللغة العربية 
على الشكل التالي : 

calet el Bedici Aben Haby 

Quidat chahet Jinadabuy 


وتعنی باللغة الأنكليزية : 
بهذه الطريقة قال ابن «هابوز» الحكيم. 


(20) 3 e 


تحرس الأندلس من کل مغاجاأة : 


)20( : وقد نقل «ايرفتعم» هذا المعنى من الترجمة الإسيانية للعبارات العريية وهي : 
DiceEl Salio Aben Haby‏ 
Que asi Se Defîinde El Anduluy‏ 


وظيعا هذه الترجمة خاطئة للتص العربي. ولأن المؤلف لا يعرف العربية» كما سبق وأعلمنا في 
قصة : «قاعة السياع» حين التقى مع «التطوانيء الذي يعمل بالآفاويه كتاجر في سوق «الزقاقين». 
والذي قال عنه: «لأته يتقن الإسبانية بطلاقة تمكنت من التحاور معه». نقل التص العربي أولا 
بأحرف لاتينيةء ثم عمد إلى ترجمتة من الترجمة الإسبانية الخاطئة له. 

ونحن اذا عدا إلى الئص العربي» كما كتبه المؤلف باللاثينية» آخذين بعين الإعتبار عدم 
وجود حرف الحاء في اللاتينية واللغات المشتقة منهاء وقرأنا الهاء حا والسي قافاً. يمكن كتابة 
النص بالأحرف العربية على الشكل التالي: 

قلعة الباديس ابن حبوس 

قائد ناحية ‏ أو حامية ‏ الأئدلس. 

فلا يوجد إذا لا اين حبوس الحكيم» ولا أي اشارة إلى الحراسة من كل مقاجأة؟! 

قمن آين جاءت صفة التنبؤ والحكمة لابن حبوس لتدخل في التقاليد الإسبائية وتتداخضل مح 
الترجمة الإسيائية الضعيفة للنص العربي على ديك الطقس هذا؟ 

يقول خير الدين الزركلي في «الأعلام» ط3ء ج2 ءعام؟ء دار التشر؟ء ص 4 - 5 : «المظفر 


الصتهاجي باديس ين حبوس... من ملوك الطوائف في الأندلس... وياديس هذا هو الذي مصضر 
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«غرتاطة» واختط قصبتهاء وشاد قصورهاء وشيد حصونهاء»ء. ويقول لسان الدين بن الخطيب في 
كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي يالقاهرة عام 
93 م“ ط2ء ج 1ء ص 435: باديس بن حبوس بن مساکن بن زيري بن مناد الصنهاجي› 
ولقبه الحاجب المظفر با لله... .... كان طاغية جباراء شجاعاً » وداهية.... جماعة للمال e‏ 
یکنى أبا مسعود... خاطب شيخ بيته ومعه أبناء أخيه ليجوز إلى الأندلس رغبة في الجهاد - ص 
2 - فلما انهدمت الإمامة سنة «448هى وانشقت عصا الجماعة» سعوا إلى الفتنة سعي غيرهم» 
من ساثر قبائل البرير... فإنحازت صنهاجة مع شيخهم... إلى مدينة «غرناطة» ثم آثر زاوي 
العودة إلى وطنه افريقية... وإلتف قومه على ابن أخيه حبوس - حوالي ألف ومئة ميلادية - وأقام 
بها ملكا. 

وابنه الباديس بن حبوس هو الذي ترجم نه «الزركلي»» وقال عنه «ابن الخطيسب»: أته 
استوزر يهودياً قتل ابته غيلة بالسمء ليمكن اليهود من غرناطةء وقال ص 440 من المرجع 
الساہق : 

«ياديس في هذا الحال منغمس في بطالته» عاكف على شرابه. وتمى هذا الأمر إلى رهط سن 
صنهاجة» فراحوا إلى دار اليهودي مع العامةء قدخلوا عليه» قاختفى قي بيت قحم وسود وجههء 
يروم التنكر. فقتلوه لما عرفوه» وصلبوه على باب غرناطة › وقتل من اليهود من يومه مقتله عظيمة 
(459ه. 

أما كيف تحول باديس البربري هذا إلى حكيم وعرافة؟! فيخبرتا لسان الدين بن الخطيب» في 
الرجع السابق ص 433 عن ذلك بقوله : «آدال قدم العهد بتعرف أخبار جبروته وعتوه على ا لله 
سبحانه - العامة - لا جيلهم من الإتقياد للأوهام» و الائتصياع للأضاليل. فعلىحفرته اليوم من 
الإزدحام بطلاب الحوائج والمستشفين من الأسقام» حتى أولو الدواب الوجيعةء ما ليس على قير 
معروف الكرخي» وأبي يزيد البسطامي». 

وقي ص 443 قال الخطيب: «وداره اليوم طلول قد تغيرت أشكالها... وقد ألعت من قصيدة 
اثبتها فكاهة : ۰ 

عسى خطرة بالركب ياحادي العيس 

على الهضبة الشماء من قصر ياديس. 
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وابن أي e‏ هذاء بثاء ء على مؤرح إسلامي س س د ؟ ‏ كان 
ا على ٤‏ کطریق ما مدقدم متقدم لإنذار المسلمين ف الأندلس المجاطين 

و مژرخین آخرین من النصارى»› أكد «مارمول» أن الباديس بن 
«هبوز» أي a Sih‏ سلطاناً مغربيا علی ا وأن ديك الطقس هو 
دلالة على عدم إستقر ار القوة الإسلامية› مايا أن العبارة العربية عليه تترجم 
على الذحو التالي : 

«هکذا ثنباً ابن حبوس الباديس أن الأندلس سوف تزول وتختفي ق يوم من 
الأیاب“ : 

ونسخة أخرى من تفسير هذا الخطوط على ديك الطقس أعطاه مرخ مسلم . 
يناء على «سيدي حسان» الفقير الذي عرف في أيام «فردتاند وايزابيلا» والڏذي کان 


(21) : وهذا طبعاً خطأً تاريخي واضح. لمن اطلع على ما أوردتاه بالهوامش السابقة 
-المترجم - 
(22) :إن قنبؤ ابن حيوس لم يكتب على «ديك الطقس« كما بيناء ولا على سقوط الأئدلسء وكل ما 
هتالك ماذكره لسان الدين بن الخطيب في «الإحاطةء٠‏ المرجع السابق ص 414 قوله: ١‏ خاض 
باديس مع أصحابه... من دار الشراب بقصره» واصطفت الصقاليب... فورد عليه تيأ قام 
لتعرفه... وخيثت نفسهء فحذر ندماءه على أنفسهم وتخيلوا وقوع الشر بهم ثم قال: دخل 
المرايط الدمثة - مشيراً إلى يوسف بن تاشفين..... ثم وجموا لوجومه ... قال:.... اليوم خمر وغداً 
أمر» بيننا ويينه أمداد الفجو.... ولكن لابد له أن يمتلك بلدي ویقعد منه مقعدي. وهذا أمر 
لايلحقه واحد مناء وإنما يشقى أحفادتاه. وقد تحققت هذه الثيوءة أو هذا الإستقراء على الأصح ) 
زمن اين الخطيب حين أخبر أمير المسلمين بذلك في تفس المكان. قال:٠«‏ وقصصّت عليه قول 
باديس قتعجب وقام إلى المسجد بمن معهء فصلى فيه ركعات» وأقيل يترحم على قبره: المرجع 
السابق ص 443 . 
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حاضرا سقوط بيت «ديك الطقس» عندما خضعت هذه القصبة الجدية إلى الهدم 

لقد رايتها بعيني كانت على دعائم سبعة وعليها مكتوب الشعر التالي: 

القصر ف غرناطة المشرقة يخبر التقصة. 

فالفارس الذي من جماد. يدور مع کل ریح. 

وهذا سر یعرف العاقل. فقریبا E‏ 
الحسن» ملك E‏ جالساً يستعرض E‏ من شرفته › بسلاحهم الماع 
وأثوابهم الحريرية الفاخرة. يمتطون جيادهم كاللجة الثابتةء ومعم سيوفهم 
ودروعهم ورماحهم المطعمة بالذهب والفضة . رؤیت زوبعه عاصفة تتقدم من 
الجنذوب الغربي. وبعد قلیل غطت السماء السحب الداكذة التي انفجرت بالأمطار 
الغزيرة تم جاء الإفضار هرا من الجبال يقتلع معه الصخور والشجرء فلا 
«دارو» حتی جانبی وادیهاء وقلع النواعيرء وسیدب دمار کل الحدائقى . واندفعست 
العاصفة حتی داخل الدينة لتغرق المنازل بسکانها. حتی ساحة اللمسجد الجامع ٠‏ 
فاندفع الئاس إلى الجوامع طلباً لرحمة الله ف يرون في هذا التغير في الجو 
مجلية لکل دمار. و المؤرخ العربي «المقري»” > کانت هذه صورة من صور 
الحرب التعددة التي أدرت إلى سقوط المملكة الإأسلامية ف غرناطة. 


(23) : صاحب (نقح الطيب في غصن الأندلس الرطيب). 
المترجم - 
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الحهراء 


AL - HAMBRA 


قصة 


«أثر الحضارة العر بية الثقافي والاجتماعي على الأندلس وأسبانيا» 


تالف 


واشنطن ايرقينغ 


3 الشسسم الثاني « 
ترجچههۀ ) 


عبد الكريم ناصيبف 
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حطاية 
الهتجو العربي 


ف غابر الزمان 4 کان هتاك ملك عريي يحكم غرناطة پبدعی ابن حبوس 
تقدمت به السن بعد أن كان فاتحاً كبيرا > عاش ر ا 
دائمة ...ولكنه وقد شاخ ٤‏ بات فنا يتشد الراحة» ولا برغب بأكثر من أن 
یعیش بهدوء وسلام م العالم کله» تاعا بانتصاراته السأبقة › مستمتعاً بما وضم 
بده عليه من ممتلکات جیرانه. لکن حدث ان کان يحيط بهذا الحاكم الراغسب 
بالسلام والهدوء منافسون شبان»› امراء مفعمون بما کان يملا صدره في شبابه من 
طموح للشهرة وحبب للقتال وكان اكثر ما يسعدهم أن يطلبوه لتقديم الحساب عن 
کل ما فعله بابائهم. عدة مناطق بعيدة من بلاده تلك التي كانت أيام عزه يدیرها 
بقوة مسيطرا مهيمناء غدت ميالة لشق عصا الطاعة عليه حین رأته یمیل للراحة 
والدعةء بل وتهدده أن تغزوه قي عقر داره. من كل جانب» كان الاعداء يحيقون 
به» وما كانت غرناطة محاطة بالجبال الوعرة الجرداء التى تخفى اقتراب 
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الأعداءء فق اضطر ابن حبوس التاعس الحظ لأن يظل في حالة دائمة من التنبه 
واليقظة. دون أن يعام من اي اتجاه يمکن ان يهاجمه الأعداء. عبشا اقام ایسن 
حبوس ابراج مراقية ف الجبال. . وضح E‏ على ا ومعم الأوامسر باشعال 
النار في الليل واطلاق الدخان ف النهار إذا ما اقترب أي عدو. فاعداؤه اليقظون 

كانوا يخترقون احتياطاته كلها وينفذون من ثغرة من دفاعاته لم تخطر له ببال 
ليهاجموا أراضيه تحت سمعه ویصره ناهبین سالبین» مدمرين مخربين» عائدين 
a‏ إلى الجبال. فهل كان هناك فاتح ينشد السلام والراحة اسواأً 
حالا . 


٤‏ تلك الحال من الازعاجات والقلاقل» وصل إلى بلاط ابن حبوس حکیم 
اعربي عجورء لحيته البيضاء تنزل الى حزامه. سیماه تحمل کل علائثم الشيخوخة 
والكبرء مع ذلك كان قد قطع الطريق كله. من مصر إلى غرناطة مشيا على 
القدمين» دون مساعدة إلا من عصا عليها كتابات هيروغليفية. شهرته كانت قد 
سبقته. اسمه ابراهیم ابن أیوب یعیش کا يقال منذ أيام محمد وهو ابن أيوب آخر 
صحابيي الرسول عليه السلام. التحق › وهو غلام صغير» بعمرو بن العأاص» حسين 
دخل بجیشه الفاتح مصر؛ وهناك ٻقي سيین كثيرة یدرس العلوم السوداء» وخاصة 

السحر والتنجيم على ايدي الكهنة امصريين. 
زيادة على ذلك»› يقال انه توصل إلى السر الخطير: سر إطالة الحياةء الأمر 
ETE O E‏ لكنه لم يكتشقف ذلك السر إلا 
وقد تقدمت به السن فلم يستطع إلا أن يستمر بشعره الاشيب وتجاعيد وجهه. 


هذا الرجل العجيب لقي کل ترحاب وتكريم من الك الذي بدا ککل الحكام 
الأسنين يولي الحكماء والأطباء عظيم رعایته ووافر عطفه. بل لقد خصص له جناحا 
في قصره» غير أن الحكيم المنجم فضل أن يعيش في كهف من كهوف الرابية التي 
تطل. على مدينة غرناطة » ظل على حاله مذ بنيت الحمراء هناك. كل ما طلبه 
هو توسيع ذلك الكهف لبغدو قاعة رحبة فخمة» في أعلاها ثقب دائري يمكن من 
خلاله تأمل النجوم حتى في عز النهارء جدرانها نقشت بالكتابات الهيروغليغية 
ذات الرموز والاشارات وييذها e‏ اشکال النجوم والصور. كذلك»' جهزت کک 
القاعة بالكثير من الأدوات التي صنعها > بتوجيهاته.» صناعيو غرناطة المهرة» لكن 
ادون أن يعرف خصائصها القامضة سواه . 
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خلال فترة وجيزة» أصبح الحكيم ابراهيم المستشار الأكثر حظوة لدى الملك» 
يقدم له النصيحة والمشورة في كل أمر وطاریء. ذات يوم اشتكى ابن حبوس» من 
جور جوراتة كما دمر من العلق اير وخدة اليف n A Ba a‏ 
أرد غاراتهم وغزواتهم. حین انتهھی من شکواه ظل المنجم صامتا هنيهة من الزمن. 
بعدندذ أجاب : 

- اعلم ايها الملك انني حين كنت في مصر شاهدت اعجوبة عظيمة صنعتها 
كاهنة وثنية من کاهنات ايام زمان. a Si a e‏ . يطل على مدينة 
برصه وعلى وادي النيل العظيم تمثال كبش فوقه تمثال ديك كلاهما من النحاس 
الملصهورء يدور على محور. في أي وقت يهدد البلاد خطر الغزوء يدور الكبش 
على محوره باتجاه الخطر الداهم ا يبدأ الديك بالصياح. عتد ذاك يعرف 
سكان المدينة بالخطر وبالجهة ا ب منها. وفي الحال يتخذون استعداداتهم 
للوقوف ف وجهه .«الله أكبر» » هتف ابن حبوس اليال للسلام والهدوء «أي کبش 
ثمين سيكون ذلك الكبش وهو يحرس هذه الجبال من. حولي فلا تفوته شاردة ولا 
واردة ! ! أي ديك رائع سيكون ذلك الديك وهو يصيح حين يدهمنا أي خطر !! 
الله اكبر !! کم سأنعم في قصري بالطمأنينة والسلام. إذا ماوجد حرس کأولاء 
على الذرى هناكڭ.» تریث الحكيم قليلا: ریثما خفت نشوة الللك . تم تاع : («وبعد 
أن أكمل عمرو الظفر فتوحه لمصر. مكثت بين الكهان هناك. ادرس 
| عباداتهم وطقوسها وأسعى لأن أجعل من نقسي سيد المعرفة السرية التي اشتهر 
بها منذ قدیم الزمان. ذات يوم كنت جالسا على ۾ ضفة النيل أحاور کاهنا 
عندما اشار بيده إلى الآهرامات العظيمة التي كانت تنتصب كالجيال قي الصحراء 
القريبة تم قال : i‏ مقارنة بالمعرقة الحبيسة 
ف تلك الصطروح الهادلة. . فقي القلب من الهرم الرئيسي ذإك ثمة حجرة منحوتة 
ف ولب الصخر - وف لب تلك الحجرة. ثمة مومياء للكاهن الأعلى الذي ساعد ف 
رفع ذلك الصرح العظيم » وقد دقن معحهك کتاب عجیب فيه المعارف واسرار السحر 
وفنونه كلها. ذلك الكتاب هو الذي أعطي لآدم عند هبوطه من الجنة ثم تناقلته 
الايدي جيلا بعد جيل حتى سليمان الحكيم. > وپمساعدته تم بناء هیکل سليمان في 
القدس. أما كيف وصل الى ايدي اني الآهرام داك فأمر لا يعرفه إلا EE‏ 
العالم يكل شيء». 
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عندما سمعت تلك الكلمات عن الكاهن الصري»ء خغق قلبي شوقا لامتلاك 
ذلك الكتاب» ولحسن الحظ كان باستطاعتى أن أطلب خدمات الكثير من جند 
جيشنا الفاتح وكذلك مدد من ابناء اليلد المصريين. وهكذا انطلقت إلى العمل»ء 
تغلغلت في تلك الكتلة الصلدة للهرم إلى ان توصلت› بعد الكثير من الجهد 
والعفاء» إلى احد ممراته الداخلية الخفية. تبعت ذلك الممر› منسلا صاعدا متاهة 
مخيغة إلى ان نفذت إلى قلب ذلك الهرمء بل بلغت الحجرة المنحوته في الصخر 
حییث کاتت مومياء الكاهن الاأعظم ترقد منذ قرون. كسرت الاطر الخارجية 
التي تضم تلك المومياء» ثم فككت اللفائف والعصائب الكثيرة التي تلفها إلى أن 
E‏ خا ف المجلد ll‏ الذي برقد على صدرة. أمسکكته ہید راعشة › ثم 
انسللت عبر الممر الذي يقودتي خارج الهرم› مخلفا وراٿي المومياء ف ضريحها 
الصامت المعتم تنتظر هناك يوم والقيامة. 

«یأبن أيوب الحكيم» ۾ هتف ابن حبوس : : «أتنت رحالة عظيم› شاهدت 
العجائب » لكن ما تراه يغيدني سر الهرم وكتاب المعرفة ذاك» كتاب سليمان 
اجيم «هو الذي يقيدك أيها الك ! ! إنني بدراستي لذلك الكتاب. برعت ف 
فنون السحر كلها وصار باستطاعتي أن أستمد العون من الجن وأتخذ كل ما 
أبتغيه من خطط. سر تعويذة برصة أعرفه أيها الملك» ومثل تلك التعويذة يمكن أن 
أصنع وهو امر ذو فضائل عظيمة». 

١‏ يا بن ايوب الحكيم » صرخ ابن حبوس هاتفاً “ «تعويذة كهذه خير من 
ابراج المراقبة المنتشرة على الجبال كلها وخير من كل ما هنالك من حراس 

مددسر یرن على الحدود. اعطني مٿل ذلك الحارس الامين › وکل ما أملك من کنوز 
سيکون رهن امرك»ء وهكذأء تلبية لرغبة الك انطلق النجم الى العمل ف الحال 
آمرا بنصب برج عظيم في أعلى القصر الملكي الذي كان ينتصب بدوره على حافة 
رابية «البائسين». لقد شيدوا البرج من حجارة جاؤوا بها من مصر بل يقال انهم 
أتوا بها من أحد الآهرامات. ق الجزء العلوي من البرج“ كانت هناك قاعة داثرية 
ذات نوافذ E E‏ على جميم الجهات . امام كل نافذة كان هناك طاولة اشبه 
برقعة شطرنج › رتب علیها جیش من تماثیل على رأسه تمثال للملك الحاكمء وقد 
صنع الكل من خشب. على كل طاولة من تلك الطاولات كان هناك رمح صعغَير لا 
يزيد حجمه عن دبوس شعرء وقد نقشت عليه عدة كتابات كلدانية > وكانت تلك 
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القاعة مغلقة با K١‏ ار بياب من النحاس ڏي قفل کبیر من فولاذ» مفغاحه لدی 
الك وحده. 


ف أعلى اليزج كان تة مال روزي لغارسن عريي مثبت علي محورء ف 
يده ترس»ء وف اليد الأخرى رمح مسدد إلى الأعلى ٠‏ و الفارس متجه الى 
الدينة» كما لو أنه يقف حارسا عليهاء لكن إذا ما اقترب أي عدو استدار الفارس 
ف ذلك الاتجاه ووجه رمحه وکأنه یأمر بالانطلاق إلى الدفاع. 


حين اكتملىت تلك التعويذة كان ايبن حبوس متشوقا كل التشوق لاختيار 
فعاليتهاء تائقا كل التوق لأن يأتي غزو من تلك الغزوات التي كان يشكو منهاء 
وسرعان ما لبیت رغبته. فذات صباح جاء الحارس المكلف بمراقبة البرج قائلا: 
ان وجه الفارس البرونزي قد استدار باتجاه جبال الفيرا وان رمحه مسدد مباشرة 
نحو ممر«لوب». «مُر بقرع الطبول ونفخ الابواق وإعلان النفير في غرناطة» قال ابن 
حبوس لكن المنجم قال: 

«اأيها الك لا قذع مدينتك تضطرب ولا محاربيك يقلقون وينفقرون للسلاح. 
فما نحن بحاجة للمساعدة من أية قوة عسكرية لتخليصك من اعدائك. اصرف 
اتباعك e‏ بمفردنا إلى قاعة البرج السرية». 

فى الحال» اسرع ابن حپوس الشيخ يصعد در ج البرج. ندا على ذراع 

ابراهیم بن ايوب الاكبر سنا والأكثر شيخوخة . 8 الباب الفنحاسي ثم دخلا 
فوجدا النافذة المطلة على ممر «لوب» مفتوحة» «ف هدا الاتجاه يكمن الخطر». 
قال المنجم«تقد م تقدم ايها الملك وانظر سر الطاأولة». 

اقتزب أبن حبوس من الطاولة الأشبه برقعة الشطردج والتي صفت فوقها 
التمائيل الخشبية الصغيرة. ولشدة دهشته ا كلها في حالة حراك. 
الخيول تتواثب وتتقافزء القاتلون يشهرون اسلحتهم» > قیما ينطلق صوت خاقت 
کأنه قرع ا ونفخ ابواق وصليل CC‏ وصهيل خيول. لکن دون أن تكون كلها 
أعلى صوتاً وأكثر تميزا من طنين نحلة أو قراشة صيف ف أذن رجل غاف وقت 
القيلولة في ظل خميلة. 


«انظر أيها الملك» قال المنجم «هوذا البرهان على ان اعداءك في الميدان الاآن. 
انهم يتقدمون في جبالك عبر ممر «لوب» فهل ترغب في أن تثير الرعب والهلع في 
صفوفهم وتدقعهم للتراجع دون ان تزهق روحا؟ إذن. اضرب هذه التماتيل بعقشب 
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هذا الرمح المسحورء اما إن اردت ازهاق ارواح وإراقة دماء فاضرب برأسه». دهشة 
تامة طغت على محيا ابن حبوس» بعدثذ أمسك الرمح بيد متشوقة راعشةء ثم 
مضى باتجاه الطاولة ولحيته البيضاء تهتز انتشاء وطرباء بعدتذ هتف بنبرة 
ضاحكة «يا بن ابي ايوب . اظن انه لا بد من قليل من الدماء». 

قال ذلك ثم طعن برمحه السحور بعمض التمائيل الخشبية وضرب بعقب 
الرمح بعضها الآخرء وللتو سقطت التماثيل الأولى جشقاً هامدة على الرقعة فما 
استدار اليقية بعضهم الى البعض الآخر وبنوع من الفوضى العجحيية شرعوا يقتتلون . 

بصعوبة شديدة. تمکن المنجم اخیرا من تثبيت يد الحاكم الذي كان أكٹثر 
الحكام ميلا للسلام والهدوء حائلا بينه وبين إبادة خصومه إبادة تامة. بعد جهد 
جهيد. استطاع ان يقنعه بالخروج من البرج وارسال عناصر استطلاع الى الجبال 
عبر ممر «لوب». 

حين عادوا كانت الأخبار سارة. فالجيش المسيحي. الذي كان قد تقدم الى 
قلب السلسلة الجبليةء حيث يمكن تقريباً رؤيته من غرناطةء نشب خلاف في 
صفوفه فوجه افراده اسلحتهم إلى نحور بعضهم بعضاء وبعد أن ذبح الكثير منهم. 
عادوا وانسحبوا إلى ما وراء الحدود. 

چن ابن حبوس بذلك البرهان على فعالية التعويذة وقدراتها۔. فهتف 
«أخيراء سأنعم بحياة هادثة وسيكون اعداني كلهم ف قبضة يدي. يا بن اي 
أيوب الحكيم . - ما عساي اقدم لك جزاء معمروف كهذا؟» «ما يحتاجه فيلسوف 
عجوز ايها الملك. وحاجته ضثيلة بسيطة. هبني فقط ما اجهز به كهفي ليکون 
صومعة مقتاسبة لغاسك . وأنا ارضی». 

ف قرارة نفسه. سر ابن حبوس کثیرا! لذلك الطلب البسيط. داعا للتو امين 
خزانته را ایاه بان يقد م لا براهیم كل مايطلب لتجهيز صومعته واستكمالها. 

حينذاك اصدر المنجم أوامره بتجھسیز حجرات عدة تحفر ف فلب الصضر 
بحیث تشكل امتدادا للجنا ح المتصل بقاعة التنجيم. کما أصدر أوامرة بأن تؤثث 
بفاخر المفارش والأرائك وان E‏ الجدران بأغلى الحرائر الدمشقية قاثلا «أنا 
رجل عجوز. E‏ الراحة بعد الآن على الحجارة بل على الطنافس 
والمفغارش. كما ينبغي ان ان تستر هذه الجدران الرطبة أنفس الستائر». 
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كذلك أمر بإقامة حمامات مزودة بكل انواع الطيوب والعطور قاثلا: لا بد من 
الحمام ألوقوف ف وجه الزمان وقسوة الشيخوخة › به پستعيد الْرء طراوة الشبانب 
وليونة الصبا التي ذهب بها العمر والكير». 

بعدثذ أمر بنصب قناديل لا تحصى من الفضة والبللور في الأاجنحة كلهاء 
كما أمر بإملائها بزيت عاطر يستحضره وفق وصفة اكتشغفها في مدافن الفراعنة. 
ذلك الزيت دائم الاشتعال بطبيعته ينشر اشعاعا لطيفاً كتور النهار اللطيبف »› 
راقضوء الشمس شدبد وباهر لعيني عجوز مثلي› > اما ضوء المصبأح فأكثر راحة 
وملاءمة لدراسات قيلسوف. تذمر خازن ٻہیت الال من المبالغ ا راح اين أبي 
أيوب يطلبها يوماً بعد يوم لتجهيز صومعتهء ثم نقل شكواه إلى الملسك. لكن املك 
کان قد قال کلمته فهز کتفیه قائلا « علینا بالصبر. .. فهذا العجوز استمد افكاره 
عن اعتزال الفلاسفة من داخل الهرم وآثار مصر العظيمة» لكن لكل شيء نهايةء 
ولسوف ينتهي من تأثيث ک کهقه ذانت يوم». 

والحقيقة› كان الك على حق فالصومعة اكتملت اخیرا! بعد أن غدت اشبه 
بقصر قفخم تحت الأرض. 

حينذاك ابدی ال رضاه تماماً ثم اعلق علی نقسه الابواب لیمکث ثااثة 
ايام بطولها مستغرقا تي الدرس. 

في نهاية الايام الثلاثة ظهر مرة أخرى أمام خازن بيت الال «ثمة شيء آاخر 
أنا بحاجة اليه» قال ابن ابي أيوب. : « شيء سخځیف تافقه› لكنه قد کون عزاء 
وراحة لي في فترات استراحتي من عملي الڏهني ». 

«ؤي ابراهیم الحكيم»ء أنا ملزم يأن أقدم لك كل ما تراه ضرورياً لمعتزلك فماذا 
تطلب؟» 

يضح ڏساء رأقصات» 

«نساء راقصات ! !» ردد الخازن باندهاش 

«أجل نساء راقصات» أجاب ا بكکل حكمته ورصانته « وليكن 
غضات الإهاب» حسناوات الوجوه» فرؤية الوجه الحسن تنعش القلوب . 
متهن تکفي› لأنني فيلسوف عاداته بسيطة ورضاه يسير». 
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وهكذا ٠‏ راح الفيلسوف ابراهيم بن ابي أيوب يقضي وقته في صومعته على 
ذلك النحو من الحصافة والحكمة فيماً راح ابن حبوس الميال للهدوء والسلام يقوم 
بات ا ا انت و چ وإنه لأمر رائع بالنسبة إلى 
عجور مثله اعتاد الهدوء والسلام ان تغدو الحرب سهلة يسيرة وان يصبح بامکانه 
ان یتسلی ف حجرته باکتساح الجيوش كلها وإبادتها وكأنها اسراب من ذباب. 

حيناً من الزمن استغرق الملك في لعبته تلك فرحا مغتبطأًء > بل انه کان يتفاخر 
على جيرانه ويوجه إليهم الاهانات عله يدفعهم لغزوه» لكنهم» شيا فشيئا تعبَوا 
وشیثا فشیثا ئسوا مما لحق بهم من کوارث حتی غدوا وما من احد منهم يغامر في 
أن يغزو أراضيه. وهكذاء طوال اشهر عديدةء ظل الفارس البرونزي ساكنا بلا 
حراك ورمحه مسددا نحو الأعلى فيما شرع الحاكم الشيخ يتذمر لافتقاده رياضته 
التي اعتاد ممارستها ویېدي الضجر والملل من حياته الساكنة الرتيية. 

٤‏ التهاية › دار الفارس التعويذة - ذات يوم › وېشکل مفاجيء. على تسه 
فيد رمحه نحو الاسفل» ها إياه نحو جبال الوادي الكبير. أسرع ابن 
حبوس إلى برجه » لكن الطاولة المسحورة ف ذلك الاتجاه كانت ما تزال ساكنة 
لا حراك فيها لجندي أو فارس. ضرب من الحيرة أصابهء وللتو ارسل كوكبة مسن 
الفرسان لاستكشاف تلك الجبال»ء عادوا بعد ثلاثة أيام. 

١‏ بحثنا في كل ممر من ممرات الجبل» قال له الفرسان «لكننا لم نر أثرا 
لخوذة او رمح يتحرك. کل ما رأیناه خلال استطلاعنا إتما هو فتاة مسيحية فائقة 
الجمال ناثمة وقت الظهيرة بجانب نبعء فأتيناك بها أسيرة». 

« فتاة فائقة الجمال 1! » هتف ابن حبوس وعيناه تشعان نشاطا وحيوية 

بناء على الأمر» جيء بالفتاة الجميلة اليه فإذا بها ترفل بأفخر الحلل تلك 
التي كان يلبسها الاسبان في ذلك العصر الذي فتح فيه العسرب تلك البلاد. لآلىء 
باهرة الألق كانت تزين شعرها لتشكل نوعا من الطباق مع جدائلها 
السوداء وجواهر تتدلى على جبينهاء لايضاهيها بريقا إلا بريق عينيهاء وحول 
عنقها كانت ثمة سلسلة من ذهب علق فيها غيتار يتدلى إلى جانبها. 

لعان عينيها السوداوين كان یشع کشرر النار المتطاير من قلب ابن حيوس 
الذي جففته الأيام واذبلته لكنه ظل قابلا للاشتعال. ايحاءات المتعة التي كانت 
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تنداح من هيئتها جعلت حواسه كلها تصاب بالدوار. «يا أحسن النساء» هتف 
املك منتشيا «من أنت وماذا أنت؟» «انا ابنة امير من امراء القوط كان قبل حين 
من الرمن فقط يحكم هذه الیلاد. جیوش ابي أبيدت بين هذه الجبال وكان ذلك 
بقعل سحرء وقد أرسل إلى المنفى لتبقى ابنته بعده اسيرة». 

«حذار» أيها اللك!!» همس ابراهیم بن ابي ايوب. «قد تکون هذه 
الفتاةواحدة من ساحرات الشمال اللواتي سمعنا عنهن واللواتى يتخذن اكثر 
الهيئات اغواء ليوقعن في شباكهن الغافلين . صدقتي انا أرى السحر في عينيهاء 
والشعوذة في كل حركة من حركاتها. لا شك ان هذه هى العدو الذي اشارت اليه 
التعويذة». 

«یا بن بي أيوب» اجاب الملك «انت رجل حكيم» وأعتقد انك تعرف ما 
لست اعرف لكنك في شؤون النساء لا تعرف إلا القليل. وفي ذلك الميدان لا أسلم 
قيادي لأحدء حتی لو کان سلیمان الحكيم نفسهء رغم کل ما کان لديه من نساء 
ومحظیات . إنتي ل ری ضيرا من هذه الفتاة» فهي حسئاء تبھج الناظر وتسر 
الخاطر وقد ارتاحت لها نفسى». 

«اسمع ايها اللك» أجاب المنجم «قد حققت لك الكثير من الانتصارات بفضل 
تعويذتي» لكنني لم اشارك باي من الغنائم التي غنمتها قطء فاعطني هذه الاسيرة 
الشريرة» علها تريحني ف وحدتي وتخفف من وحشتي بغیتارها الفضي ذاك »وان 
كانت ساحرة فعلا »> کان لدي طلاسم مضادة أواجهها بها وارد سحرها». 

«ماذا؟ مزيد من التساء! ! !» صاح اين حبوس «ألم تأخذ من قبل ما يكفيك 
من النساء الراقصات كي يرحنك؟» «نساء راقصات أخذت» هذا صحيح» لكنني 
لم آخذ مغنية واحدة. ويودي ان يكون لدي مغنية رخيمة الصوت تنعش قلبي 
وتریح ذهني بعد عناء الدرس وکده». 

«لتنته طلباتك أيها المتنسك» قال املك تافد الصبر «هذه الفتاة ليء إنى اجد 
فيها راحتي. كما وجد داودء والد سليمان الحكيم ذاتهء راحته في بتشابع امرأة 
أوریاء قائده». 

حاول امنجم العجوز ان يداقع عن وجهة نظره لكن الملك لم يزدد إلا تمسكا 
بالفتاة» فافترقا على ضيق وانزعاج. ذهب الحكيم إلى معتزله ليحبس نفقسه هناك 
وكله شعور بالرارة والخيبة. مع ذلك » کان قبل ان يفارق الملك: قد حذره لاخر 
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مرة من اسيرته الخطيرة. لكن انى للعجوز الذي وقع في الغخرام ان يصغسي 
للنصيحة؟. لقداسلم ابن حبوس تفسه لغرامه وهواه. 

همه الوحيد: كيف يعد نفسه للمحبوبة وكيف يجعلها تقبل به وتحبه هي 
التي تجسد الجمال القوطي. صحيح انه لم يكن يملك الشباب الذي يقربه منهاء 
لكنه كان يملك الثروة > وحين يكون المحب کبيرا في السن يكون بالغ السخاء 
عادة. اسواق غرناطة فتشوها بحثا عن أنفس بضائع الشرق : الحريرء الجواهرء 
الدررء العطور النادرة وکل ما تنڌجه افريقيا واسیاأً من تمين وتادر جىء به إلى 
الأميرة. المهرجانات بأنواعهاء الاحتفالات كلها اقيمست لتسلية الاميرة: غناءء 
رقص» مبارزات» مباريات - فقد تحولت غرناطة حينا من الزمن إلى حلبة للمرح 
واللهو الدائمين. كانت الاميرة تنظر إلى تلك الروائع كلها بعين المعتادة الاليفة » يل 
كانت تتقبل ذلك كله وكأته بعض فروض الولاء والاعجاب التي يفرضها مركزها 
او بالأحری جمالهاء فالجمال إذا ما اكتمل اكثر رفعة من كل مركز او مرتبة. 
اجل.. كانت الاميرة تبدو وكأنها تسستمتقع ا بدفع الحاكم لان ينفق وبجعل 
خزانته تنضب. ومن ثم تتعامل مع سخائه المغرط وكأنه امر مفروغ منه. 

لقد حاول الرجل بكل ما لديه من حذق وبراعة ان يتقرب منها لكن عيشاء 
فقد أخفق في ترك اي اثر في قلبها. لم تكن تعبس في وجههء هذا صحيح . لكنها 
لم تبتسم له قط وحینما كان يبثها لواعج نفسه كانت تشرع في الحال بالعزف 
على غيتارها القضي› وكأنما هناك سحر غامض في ذلك الصوت. كان الحاكم ؛ 
وخلال لحظة واحدة» يبدأ بالنوسان نعاساء ثم يغلىب عليه النوم وشيتا فشينا 
يغرق في سبات عميق يفيق منه نشيطا مفعما حيوية ٠‏ على نحو يثير العجب 
والحيرة. لكن هادا بارد العواطف حينا من الزمن . وغالبا ما كان نومه يترافق 
بأحلام سارة تملا صدر العاشق المتيم غبطة وراحة. وهكذا راح ابن حبوس يعيش 
على احلامهء فيما بدأت غرناطة كلها تتذمر من حالته تلك وتشكو من تبديده 
الاموال على المغنية والغناء. 

أخيرا » داهم الخطر ابن حبوس. ذلك الخطر الذي لم تستطع تعويذته 
تحذيره منهء فقد قامت ثورة في عاصمته نفسها: إذ أحاط بقضره جمع من 
الغوغاء المسلحين الذين هددوه بالموت هو ومعشوقته امسيحية. استيقظت ف نفس 
الحاكم البقية الباقية من روح الحرب» وعلى رأس حفنة من رجاله اندقفع خارج 
القصر جاعلا الغوغاء يولون الادبارء قاضيا على الثورة في المهد. حين عاد الهدوء 
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إلى المدينة» بحث الملك عن المنجم الذي كان ما يزال حابسا نفسه في صومعته 
دنا مثه ابن حبوس بسدما الصالحة قائلا «يا بن أبي ايوب الحكيم لقد 


تنبأت فأحسنت التنبؤ بالاخطار التي ستجرها علي تلك الحنتناء ء الأسيرة. اخبرني 
الآن› انت ايها البارع ف التكهن بالأخطارء ما ينبغي أن أفعل كي أرد تلك 


الأخطار». 
«اترك رلك الفتاة الكافرة وابتعد عنهاء فھی سبب کل خطر» «إذن قل أ 
اترك مملكتك وابتعد عنها» صر خ ابن حبوس. «انك ستققدهما: الملكة والفتاة 


کلتیهماء اجاب النجم ولا تكن قاسياً ولا تغشب. يا اشد الحكماء حكمة. 
إلى الكارثة المزدوجة التي دري کحاکم وعاشق > وهيء الوسائل لحمايتي من 
الشرور التي تهددني. انا له أبالي بالمجد. لا أبالي بالسطان. کل ما انشده هو 
الراحة .فهل یتسنی 2 ذلك ٤‏ معتزل هادیء ابتعد فيه عن الدنيا وهمومها. 
مشاكلها ومنغصاتهاء مكرسا بقية حياتى للهناءة والحب؟». 

هنيهة من الزمن تفحضه المنجم بنظرات ثاقبة من عينين اشتد حاجباهما 
كثافة وابيضاضا. 

«وماذا تعطيتى ان وفرت لك ملاذا كهذا؟». 

«قل انف ما تريد من أعطية. وايا كانت. طاما هى في حدود طاقتي وانا 
حي > سقکون لك». 

5 سمعت أيها الملك بحديقة يقة إرم احدى عجائب البلاد العربية السعيدة؟». 

«اجل ce‏ سمعت بھا. فقد ذكرت في القران» ر بل ذكرت في سورة «الفجر» 
وأكثر من ذلك فقد سمعت عجائثب عنها يرویها الحا الذين يزورون مكة ٬‏ 
لكنني كنت احسيها نوعاً من الخرافات يحكيها الحجاج شأن كل الرحالة الذين 
یزورون بلداناً ناثيه». 

« لا تستهن . ايها الملك. بحكايات الرحالة » عقب المنجم بتبرته الرصينة. 

«ففيها نوادر ومعارف لا تقدر بثمن يأتون بها من اطراف الأرض. اما 
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في صباي» عندما كنت مچرد اعرابي في الصحراء» كنت أرعى ابل والدي. 
ذات يوم؛ ولدې عبوري صحراء عدن» ضل واحد من تلك الابل وضاع . أياما عدة 
بحثت عنهء لکن عبثاء بحثت حتی کللت› فأسلمت نفسي لقيلولة نمت فيها 
نوما عميقا « ناعم بأنسام عليلة في فيء شجرة نخيل تنتصب قرب بثر من تلىك 
الآبار النادرة. حين افقت وجدت نفسي على بواہة مدينة. دخلت فرأيست شوارع 
جميلة› ساحات واسواقاًء لكنها كلها صامتة ساكنة ما فيها صافر تار. هتاك 
تجولت إلى ان وصلت إلى قصر باذخ تحيط به حديقة مزينة بالنوافير واحواض 
الاسماك» الورود والأزهار › أيك ال والبساتين التي تتدلى منها أشهى الثمار › 
مح ذلك لم يكن هناك صافر نار. ذلك الخواء افزعني والوحشة بعثت الرعب ف 
قلبي» فأسرعت اغادرء لا ألتفت إلى شيء إلى ان بلغت البوابة» عند ذاك التفت 
ورائي فلم أر شيا من کل ما کان ›ء لا شي ء٠‏ سوى الصحراء الساكنة المتدة امام 
عيني. 

في مان قريب التقيت بدرويش عجوز خبير بأسرار ذلك المكان وتراثه. 
رویت له ما حدث لي فأجاب: «هذه هي حديقة ارم الذائعة الصيت. احدى 
اعاجيب الصحراء. إنها لا تظهر إلا بعض الاحايين لمتجول مثلك»› تسره وتبهجه 
بمنظر الابراج والقصور واسوار الحديقة التي تتدلى من فوقها ثمار الاشجار الوافرةء 
ثم تختفي دون ان تترا تترك ك وراءها شیا غير قفر الصحراءء وهذه قصتها: ي غابر 
ا حین کان قوم عاد بسكنون تلك البلاد › قام املك شداد بن عاد»ء حفيد 
e bE‏ ببغاء مدينة رائعة. حين انتهت ورای شداد ما صارت عليه من روعة 
وعظمة» ملأ صدره الغرور والزهوء فقرر ان يبني قصراً ملكياً وينشىء حدائق 
تضاهي كل ما ذكره القرآان عن جنان السماء. لكن لعنة السماء نزّلت عليه بسبب 
ذلك الغرور والزهو فمسح هو ورعيته عن وجه الأرض» اما مدينته الرائعة وقصره 
وحدائقه فقد بقيت مسحورة بطلسم ابدي يخفيها عن عبيون البشر إلا من يراها من 
حین أ حین ولغاية واحدة هي التذكير الدائم بام ذلك المغرور الصلف . 

تلك القصة» ايها الملك» والاعاجيب التي رأيتها ظلت كامتة ف ذهنی... بعد 
سذین »› وعندما کنت ثي مصرء وقد تملكني هاجس كتاب المعرفةء کتاب سليمان 
الحكيم› قررت ان أعود مرة ثأنية فأزورحديقة إرمء ولقد فعلت ذلك» فوجدتها 
وقد تكشفت لعيني المفعمتين معرفة وخبرة. وضعت يدي على قصر شداد وقضیت 
أياماً عدة في كنف جنته. الجن الذين يقيمون على حراسة المكان كانوا طوع 
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بناني» فكشفوا لي الطلاسم التي تقع الحديقة كلها تحت سحرها › وكيف يمكن. 
إن جاز القؤل» اظهارها إلى الوجود او إخفاؤها فلا تراها عين. مثل تلك الحديةة 
والقصرء ايها الملك» يمكتني أن اصنعهماء ان اعدهما لك على الجبل المطل على 
المدينة. ألست العارف بكل الطلاسم والأسرار؟ ثم ألست أنا من يملك كتاب 
المعرفةء» كتاب سليمان الحكيم؟». 

« يابن ابي ايوب الحكيم »» هتف ابن حبوس وهو يرتعش انفعالاً وشوق 
«أنت رحالة بالحقيقة وقد رأيت وعرفت عجائب وغرائب» اصنع لي مشل ذلك 
الفردوس واطلب اية مكافأة ترید حتی لو کانت تصف مملکتي». «واأسقاه» أجاب 
الآخر «أنت تعلم اننی مجرد رجل عجوز»ء مجرد فیلسوف یرضی بالقلیل. کل ما' 
اطلبه من مكافأة هو أن يكون لي أول دابة بحملها تدخل البوابة الملسحورة لذلك 
القصر». 

بسرور بالغ وافق الحاكم على ذلك الطلسب البسيط وفي الحال بدأ المنجم 
عمله. وهكذا على ذروة الرابية» مباشرة فوق صومعته الواقعة تحت الأرض. أمر 
بنصب بوابة عظيمة تنفتح وسط برج متين. 

هناك شيد بهو خارجي' ذو قنطرة عالية تحتها بوابة ضخمة. على حجر 
العقد لتلك البوابة › نقش المنجم بيده 0 صورة لفتاح ضخىم. وعلى حجر العقد 
لقنطرة البهو الخارجى» الأعلى من حجر البوابة» نقش يدا ضخمة أيضا. على 
تلك الطلاسم ألقوية قرأ الكثير من العبارات بلغة لأ يعرفها احد. وحين اكتملت 
تلك البوابةء حبس نغفسه ف قاعته الخاصة بالتنجيم طوال یومین کاملین› 
مستغرقا في تلاوة التعاويذ والرقى. في اليوم الثالكث صعد الرابيةء امضى النهار كله 
على ذورتها وفي ساعة متأخرة من الليل نزل السفح ماثلا امام ابن حبوس قائلا 
له: «أخيراء أيها الملك. أكملت عملي. على ذروة الرابيةء ينتصب قصر من اروع 
القصور التي صممها رأس.انسانء او رغب فيها قلب انسان. انه يحتوي على 
صالات فاخرة وأبهاء باهرةء حدائق ماتعة ونوافير مياه باردة وحمامات معطرة. 
بعبارة موجزة » لقد تحول الجبل كله إلى فردوسء وهو ٠‏ مثل جنة ارم» يحميه 
طلسم قوي يخفيه عن أبصار الناس الفانينء إلا من كان منهم يملك سر طلاسمه». 

«حسبك» هتف ابن حبوس فرحاء «غدا . مع أول اشعة الفجرء نصعد إليه 
ونستولي عليه». تلك الليلة لم ينم الحاكم السعيد إلا لاما. وما ان بيدأت اشعة 
الفجر الأولى بالتسلل إلى ذرى سلسلة السيرا المغطاة بالثلوجء حتى امتطى حصانه. 
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ل يرافقه إلا عدد مختار من حاشيته › صاعدا الطريق الضيق شديد الميل»ء نحو 
قمة الرابية . إلى جانبه» وعلى جواد صغير ابيض» كانت الاميرة القوطية يتلل 
ثوبها كله بالجواهر» بينما تتدلى من عنقها قيثارتها الفضية. إلى الجانب الآخر 
كان المنجم يمشي ٠‏ تسند خطاه عكازه المزينة بالاحرف الهيروغليفية › فهو لم 
يركب ظهر دابة من أي نوع كان. 

حدق ابن حبوس بناظریه عله یری ابراج القصر المتلألئة فوقه» ومصاطب 
حدائقه الخضرة المتدة على طول الذروة لكنه لم ير شيئ أياً كان . «ذلك هو سر 
القصر وضمانته» قال المنجم « إذ لا يمكنك رؤبة شيء حتى تعبر البوابة المسحورة 
وتصيحج داخل المكان #. 


حين اقتربوا من اليوابة»ء توقف المنجم» مشيرا إلى الملك دالا على اليد 
والمفتاح الغامضين المنقوشين على قوس البوابة ء قائلا »> هته هي التعويذة التي 
تحرس مدخل هذا الفردوس» وإلى ان تصل تلك اليد هناك وتمسك بذلك المفقاح» 
ما من قوة بشرية ولا فن من فنون السحر يمكنه ان يغلب سيد هذا الجبل». 

شرع ابن حبوس يحدق فاغر الفم جاحظ العيفين إلى تلك التعويذة المنتاحزية. 
ف الوقت نتقسه تایح جواد الأميرة الصغيرة سيره» داخلا بها البوابة إلى قلب 
الحصن الاهامى. 

«انظر» صاح المنجم ملء صوته «هي ڏي مكافأتي الموعودة. اول دابة بحملهتا 
تدخل البوابة المسحورة».لكن ابن حبوس ابتسم معتبرا الأمر كله مجرد دعابة من 
a‏ ثم ما ان رأى انه جاد تماما حتى راحت لحيته المبيضنة ترتعمش تعش 

يا بن ابي ايوب» قال أخيرا عابسا ١‏ أية خدصة هذه؟ انك تعلم المغزى 
الحقيقي لا وعدتك به: أول دابة ذات حمل تدخل هذه البوابة مع حملها. خذ 
أقوی بغل من يغاليء > حمله أغلى ما لدي من كنوز نفيسةء وهو لك لكن لا تتجرأً 
على التفكير بها ولا تتطاول على من هي ارفع منك› اميرتي وبهجة فلبي». 

«وما حاجتی للمال!» رد المنجم باحتقار «اليس لدي كتاب سليمان الحكيم 
بكل ما فيه من معرفة؟ الست اتحكم من خلاله بكل ما في الأرض من كنوز خفية؟ 
الاميرة من حقي لا من حقك انت يا من قلت كلمتك الملكية. إنها لي أنا». 


168 


بترقع شدید نظرت الأميرة إلى الاسفل من فوق جوادها الصغير» وعلی 
شفتيها الورديتين ابتسامة ازدراء خفيفة لذلك النزاع بين الرجلين الأشيبين علىی 
امتلاك الشباب والجمال. حنق الحاكم وغيظه تفوقا على حكمته وحنكته قصرخ 
ملء صوته «يا بن الصحراء الوضيع › ربما تكون السيد اللسيطر على كشير سن 
ومليكك» . 

«سیدي ! ! ؟ مليکي !!؟ » ردد المنجم کالبیغاء ء «حاكم تلة كتلة _ الخلد يزعم 
انه سيد من SE‏ طلاسم سلیمان وملیکه ! إ؟ وداعاء ابن حبوس ! ا احكم مملكتك 
الصغيرة واستمتع تع بقردوسك› فردوس الحمقى والأغبياءء اما اتا فسأسخر منك واتا 
ي معتڙلي افلس 

قال ذلك وهو يمسك بلجام الجواد الصغير› ثم ضرب الأرض بعکازه فغاص 
مح الميرة ف ولب الحصن الامامي. قد انشقت الأرض واہتلعتهما ثم عادت 
فانغلقت علیهما دون ان يبقی لهما أثر. 


حيناً من الزمن وقف ابن حبوس وقد عقد الذهول لسانه. لكن ما إن افاق من 
ذهوله حتی جاء بالف عامل آمرا إياهم أن يحفروا الأرض باللعاول والرفوش › 
علهم پیجدون المنجم الذي اختفی. حفر العمال وحقروا لکن عبتا فالطبقات 
الصوانية لارشن الرابيبة کانت تقاوم معاولهم > وإذا ما استطاعوا مرة ان يتغلغلوا 
قليلا كانت الحفر تمتلىء ء بالتراب من جدید كلما ألقوه خارجا. بحٿ ابن حپوس 
عن قوهة المغارة اسفل الجبل »ء تلك التي تو تۇدي ا قصر المنجم الذي أقامه تحت 
الأرض غير انه لم يجد شیا قط اللدخل ذات يوم ٠‏ كانت صخرة 
هائلهء ذات سطح املس تقو م هناك. م اختغاء ابراهیم ابن اپي ايوب . توقف 
الانتغفاع بتعويذته › إذ 2 الفارن البرونزي ساكنا لا حراك فيهء وجهه يتجه 
نحو الرابية ورمحه يشير إلى النقطة التي غاب فيها المنجم > كما لو أن هناك اشد 
اعداء اين حيوس عداوة وفتکا. 

من حين إلى حين بات بإمكان الناس ان يسمعوا لحنا موسيقيا ونغمة صوت 
انثوي وهما يأتيان خافتين من قلب الرابيةء بل إن احد الغفلاحين جاء ذات يوم 
ليقول للملك انه في الليلة الفائتة ة رأى شقا في الصخرة فانسل عبره إلى ان تمكن من 
رؤية القاعة البنية تحت الأرض حیٿ کان المنجم یغفو على أريكة وثيرة ة ورأسه 
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ينوس على انغام القيشارة الفضية للأميرة التي بدت وكأنها قد سيطرت كل 
السيطرة على عقله وحوأاسه. 

اسرع ابن حيوس يبحث عن شق الصخرة ذاك ٤‏ لكنه كان قد انغلق من 
جديد» ومن جديد أمر بحفر الأرض والبحث عن غريمه لكن عبثا. فتعويذة اليد 
والمغتاح كانت اقوى بكثير من ان تلغيها قوة بشرية. أما بالنسبة إلى ذروة الجيل. 
حيث يقع القصرِ والحديقة الموعودان . فقد بقيت جرداء مقفرةء إما لأن الفردوس 
اموعود كان خفيا يحجبه السحر عن النظر او انه كان مجرد وهم من اوهام المنجم. 
لحسن الحظ كان الناس يعتقدون بالاحتمال الا"خير. وقد اعتاد بعضهم ان يدعو 
المكان باسم ١‏ وحماقة املك » فيما دعاه آخرون «فردوس الأحمق». ولكي يزيدوا 
من هم ابن حبوس وغمه قإن الجيران الذين كان قد تحداهم وتبجح عليهم وفعل 
بهم الأاعاجيب حين كانت تحميه الطلاسم والسحر. راحوا يغيرون عليه ويغزون 
بلاده من كل جانب. لتغدو البقية الباقية من حياة اكثر الحكام ميلا للسلام 
والهدوء. ملأى بالحروب والاضطرابات. 

أخيراء مات ابن حبوس ثم مرت عصور وشيد قصر الحمراء على ذلك 
الجبل المليء بالاحداث . ویشکل تتحقق معه المباهج الخرافية التي تعد بها جنة 
إرم» لكن البوابة التي نقش عليها الطلسم ما تزال قائمة يكاملهاء تحميها ولا شك 
اليد والمفتاح السحريان. وتسم الان بوابة العدالة وهي المدخل الرئيسي للقلعة. 
تحت تلك البوابة . كما يقال. ما يزال المنجم العجوز قي قاعة تحت الأرض 
ينوس برأسه غافيا على انغام القيثارة الفضية وصوت الأميرة الرخيم. 

وعلى ذمة الحراس المسنين غير الصالحين للخدمة العسكرية الذين يقومون 
بحراسة تلك البوابةء قإنهم يسمعون أحيانا تلك الانغام خاصة في ليالي الصيف 
فيستسلمون لقوتها الساحرة ويغفون هادئين هانئين في مراكز حراستهم. 

ليس هذا فحسب بل إن ذلك النعاس والاستسلام لسلطان النوم يطغى على 
الكان كله. إذ حتى اولئك الذين يحرسون ق التهار يمكن ان تراهم وهم ينوسون. 
برقوسهم غافين على المقاعد الخشبية في الحصن الأمامي» أو نائثمين تحت 
الاشجار المجاورة. انه بالحقيقة اكثر امكنة الحراسة ف المملكة الملسيحية كلها 
إغراء بالنوم. وهذا كله سيستمرء كما تقول الحكايات القديمةء من عصر إلى عصر. 
فالاميرة ستبقى أسيرة المنجم حتى يوم القيامة. ما لم تقبض اليد المسحورة على 
المغتاح المصيري وتفك السحر عن ذلك الجبل المسحور. 


170 


غلا حظة حول 
العقجه العربي 


یذکر المقري ي كتابه: «تاريخ السلالات الاسلامية ف اسباأنيا» نقلا عن 
a SS TT‏ 
للروأية المذكورة هنا 

إذ يقول : J)‏ ف الايام السابقة کان ينتصب ف قادش برج مرح ارتفاعه ماثئة 
e‏ ق 
أعلاه تمثال رجل يمسك عصا بيده اليمنى ويتجه نحو المحيط الاطلسي مشيرا 
پسباپه پیسراه إلى مضيق جبل طارق. ويقال أقه أقيم في الايام الغابرة من قبل ملوك 
القوط الاتدلسيين كفنأر او مرشد للملاحين. أما مسلمو البربر والاندلس فقد اعتبروة 
تعويذة لها فعل السحر على البحار. بهدايتهاء كانت حشود القراصنة من أمة 
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المجوس تظهر على الشاطىء بمراكب ضخمة ذات أشرعة مربعة عند قوس اركب 
واخرى عند الدفة > وکانوا یأتون کل ست سنوات او سبع »› ينهيون كل ما تة 
ايديهم عليه ثم بهدايتها يعبرون المضائق إلى البحر الأبيض المتوسط ينزلون على 
شواطىء الاندلس» ويعملون السيف والنار في كل شيء هناك وفي يعض الأحيان 
يحملون نهبهم وسلبهم إلى الشواطىء المقابلة › بعيدا حتى سوريا. 

أخيراء يقال انه في احدى الحروب الاهلية وضع قائد مسلم يده على قادش 
وحين سمع ان التمثال الموجود في أعلى البرج هو من الذهب الخالص» قام بإنزاله 
إلى الأرض وتحطيمه قطعة قطعة » وحينذاك فقط تأكد انه من النحساس المطلى 
بالذهب لا غير. 

1 لكن مع تحطم التمثال› انتهى فعل السحر على البحر»ء ومنذئذ» لم بر احسد 
اثرا لتلك الشعوب القرصانية الآتية من المحيط ما عدا مركبين تحطما على 
الشاطىء» الأول عند مرسى المجوس والآخر قرب قنة جبل الأغن». 

وعلى الاأغلب› فإن هؤلاء الغزاة البحريين الذين يذکرهم القري هم من 
الشمال. 
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زوار 
يأټون الي الحمراء 


حوالي ثلائة اشهر ظللت استمتع دون إزعاج بحلم سيادتي على الحمراء 
وهي فترة من الهدوء اطول مما نعم به الكشير ممن سبقني من سادة وحكام, 
خلالها كان الزمن قد مر والفصل فد تغير. . فحين وصلت کان كل شيء عذبا 
طازجا کما هي حال الطبيعة في الرييع › فأوراق الاشجار غضة طرية والرمان لم 
يکن قد طرح ازهار جلناره بعد وبساتين زينيل ودارة كانت في اوج ازهارهاء 
کماکانت E‏ تتزين هنا وهناك بالا زاهير البرية وکانت غرناطة تبدو 
محاطة تماما برقع مترامية الأطراف من الورود تنتقل فيما بينها عنادل لا عد لها 
ولا حصر وهي تشدو ٠‏ ليس الليل وحسب بل النهار بطوله ايضا. 

الآن » كان الصيف قد جاء حاملا الذبول إلى الورود» والصمت إلى العنادل» 
لتبدو الأمداء امام عينيك مسفوعة وقد حرقتها الشمس رغم الاشجار الدائمة 
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الخضرة التي كانت تنتشر حول المدينة وفي عمق الوديان الضيقة عند اسفل الجبال 
الكزلة بالثلج. 

ثمة سمة د تتميز بها الحمراء هي تلك المعتزلات التي ت تتدرج طبقاً لحرارة 
الجو. والاکدر خ خصوصية بينها هو ذلك القسم الخاص بالحمامات الذي يقح تحت 
الأرض تقریبا. هذا القسم ما یزال پحتفظ حتی اليوم بسیماه الشرقية القديمة › رغم 
ما لحق به من آثار انهيار. 

عند المدخل الذي ينفتح على . فسحة صغيرة كانت تزدان في السابق بالزهورء 
ثمة قاعة متوسطة الحجم لكنها رفيعة الطراز. ساحرة المعمار» يطل عليیها رواق 
صغير تدعمه اأعمدة من رخام واقواس من زخرف. ف وسط الأرض الرصوقة مسا 
يزال هناك نافورة من مرمر تقذ تقذف مياهها عالياً فتبرد الجو. علسى كلا الجانيين : 
هناك اكهف عميقة الغور فيها مصاطب مرتفعة حيث كان المستحمون الذين 
ينتهون من استحمامهم› يتكثون على الأرائك مستريحين مسترخين اشد ماتكون 
الراحة والأسترخاء» بژ ید ف هذا وتلك رائحة العطر التي یعبق بها الجو باستمرار 
وانغام الموسيقى المنبعثة من الأروقة. وراء تلك القاعةء ثمة غرف داخلية اكثر 
انعزالاء وهي الملان الصحي المنعزل لخاصة النساءء فهتا کانت تنذعم بحماقاتهن 
اجمل نساء الحريم. ضوء سحري خافقت يتخلل اكان داخلا من فتحات صعغيرة 
ي قبة السقف» حيث لا يزال بإمكانك ان تشاهد ار الروعة القديمة واحواض 
الاستحما م المرمرية التي كانت السلطانات ايام زمان تسترخي فيها وتستحم. 
الغموض e‏ الهيمنان يجعلان هذه الاماكن المقببة ملاذا مفضلا للخقافيش 
التى تعشش خلال النهار في الثنايا والزوايا المظلمةء لكن اذا ما ازعجها احد» 
طارت علی‌نحو غامض ف الحجرات الخافتة الضوء» زائدة إلى درجة لا توصف› 
من حالة البلى والهجران. في هذا المعتزل البارد الرائع المهجور الذي كان ما يزال 
فيه شيء من طزاجة الكهف وعزلته رح اقضي اثر ساعات النهار, حرا مع 
تدم الضيقن ولا اخرج إل مع الغروب.٠‏ ثم استحم أو بالأحرى اسبح ليلا ف خزان 
الساحة الرئيسية الكبير. 8 الطريقة › u‏ باستطاعتي ان اواجه إلى حد ما 
تأثیر المناخ الڏي يرخي الجسم ويثیر الأعصاب. 

لكن حلمي بالسيادة المطلقة بلغ أخيرا نهايته. فقد افقت ذات يوم على 
صوت اطلاق نار راح یتردد بین الايراج كما لو ان القلعة أخذت على حين غرة. 
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انطلقت خارجا قوجدت خیال عجوزا مع عدد من السكان المحليين يملؤون 
قاعة السفراء. إنه «كونت» قدیم جاء من قصره ف غرناطة ليقضي بعض الوقست ف 
الحمراء عله ينتفع بهوائها الطلق العليل. ولأنه كان جنديأً سابقا ورياضياً مدرباً 
فقد کان یسعی لتحسين شهيته للافطار باطلاق النار على السنوتو فوق الشرقات. 
انها تسلية غير ضارة» اذ على الرغم من انه کان قادرا على متابعه اطلاق النار» 
بفضل يبقظة اتباعه وسرعتهم ف حشو مسدساته » فإنتي لم استطع اتهامه بقتل 
سنوتوة واحدة. ليس هڏا قحسب › بل إن الطيور نقسها كانت على ماييدو › 
ا باللعبة وتسخر من فقدانه للبراعة فتطیر في دوائر قريبة من الشرفات 
تزقزق وهي تمرق كالسهم هنا وهناك. 

مجيء هذا النبيل العجوز قلب الاشياء كلها رأساً على عقب لكن دون ان 
پیسیب عداوة أو انا 

فنا رخا | i‏ تلك الامبراطورية بيننا تماما كما کان يفعل اخر ملوك 
غرناطة » ما عدا أنه كانت تربطنا علاقات اكکثر ودا وحميمية. فقد غدا! ذلك 
الكونت الحاكم المطلق لقاعة الاسود وما يجاورها من صالات› ف حين بقيت لي 
السيادة الكاملة» ويلا منازع على مناطق الحمامات وحديقة لينداراكس الصغيرة. 
کنا نتناولم وجباتنا معا تحت اقواس القاعة حيث كانت نوافیر المياأه تسرد اجو 
وخرير الاء ملء السمع وهو يجري في الاقنية المكسوة بالمرمر. 

ف الامسيات > يجتمع حشد من السكان المحليين ليتحلقوا حول الفازس 
العجوز كحلقة الداثرة. ما الكونتيسة»› زوجته الثانية بعد زواج أولء فقد كائت 
تأتي من المدينة برفقة ابنته كارمن طفلته الوحيدة »> وهي کائن صغیر ساحر کانت 

ما تزال في سن المراهقة. 
عند ذاك کان يتواجد دائماً بعض من اتباعه الرسميين : 


قسیسه» محامیه» امین و وصيقه» وعدة موظفین آخرین ووکلاء على 
املاكه الواسعة» ممن يأتون له بأخبار المدينة واشاعاتها ويشكلون في المساء زمرا 
تلعب بالورق لعبة «التريسيلو» او «الأومير». 

بذلك› کان الكونت قیم حوله نوعاً من البلاط المحلي» حيث کان کل 
منهم يقدم له فروض الولاء ويسعى للحصول على نصيبه من اللهو والمتعة› لکن 
دون أي شكل من أشكال الخدمة والتبعية . أو أي تنازل عن احترام الذات. 
والحقيقة » لا شىء من ذلك كان مطلوبا من حاشية الكونت إذ مهما يقال عن 
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الكبرياء لدى الاسبانى» فإنها نادرأ ما تمس بالأذى سياق الحياة الاجتماعية أو 
الوطنية.أو تحد منها وليس هناك شعب» العلاقات بين الأقرباء فيه اكثر حميمية 
وإلغة» وبين السيد وتابعه اكثر تحررا من الترفع من جهة وأقل خنوعا من الجهة 
الأخرى. ففي هذا المجال ما يزال في الحياة الأسبانيةء خاصة في الأرياف . 
الكثير من بساطة الايام القديمة الراثعة. بنظري» كان اكثر افراد هذه العاثلة إثارة 
للاهتمام › انما هي ابنة الكونت › کارمن الصغيرة الحميلة › التي م یکن عمرها 
يتجاوز السادسة عشرة والتي کانت تعامل وكأنها ما تزال طلفلة صغيرة رغم انها 
معبودة العائلة ولقبها «لانيناً». لم يكن جسمها قد بلغ مرحلة النضج واكتمال النمو 
لكنه كان قد اكتسب التناسق الرائع والسحر الفاتن الذي تتميز به الفتيات قي تلك 
البلاد. عيناها الزرقاوان. بشرتها البيضاء» شعرها الاشقر الناعم . كل ذلك کان من 
النوع غير المألوف في الأندلسء وكان يضفي عليها نوعا من الرقة والنبل بالمقارنة 
مع الجمال الاسباني اللتهب عادة» كما کان يدسجم کل الانسجام ا البراءة 
والبساطة اللتين تسمان سلوكها بكل ما فقيهما من ايحاء بالثقة والطمانينة. ف 
الوقت نقسه» كانت لديها تلك القوة الفطرية. وذلك التقلب الشديد اللذان 
بهما نساء بلادها الساحرات أي شيء تهم بصنعه تصنعه على و ودونما 
جهد على ما يبدو. كانت تغني. . تعزف الغيتار . اللات الموسيقية ية الأخرى. كما 
کانت ترقص أجمل رقصات بلادها وعلی تخو ير العا لکن دون ان تبٻېدو 
وكأنها ثبحث عن إثارة es‏ فكل شيءَ عفوي تلقائي يبدو وکأنه نابح من 
روحها المرحة ومزاجها الرائق السعيد 

وجود ذلك الكائثن الصغير الا أشاع شرا من السحر الجديد ف الحمراء 
كلها كما بدا منسجماً كل الانسجام معها. وهکذڏا . نوتفا كاد الكونت 
والكونتيسة . اضافة إلى القسيس وأمين السر يلعبون لعبة التريسيلو المفضلة لديهسم 
ف بهو قاعة الاسود»ء كانت هي ودلوریس التي تعمل كوصيفة شرف لهاء تجلسان 
بجانب احدى النوافذ وعلى انغام غیتارهاء نبا بعتا مدن خا الأغاني 
الرومانسية التي د تعج بها اسبانیاء او واحدة من تلك الاناشيد التقليدية التي کانت 
ما تزال أقرب | ذوقي والتي تدور حول العرب وأيامهم. 

أبداء لن اتذكر الحمراء دون ان اتذكر ذلك الكائن الصغير الجميل وهو 
يلعب بيراءته الطغولية ف قاعات الحمراء وأبهائها الرخامية› راقصا على انغام 
الوسيقى العربية أو مازجأً انغام صوته الفضي بموسيقى النوافير وخرير المياه. 
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آثار 
بافوة وسلالايتے 


لمن سرني الكوتت وأفراد عائلته وآثاروا اهنمامي کثیرا باعتبارهم الصورة 
الحقيقية للحياة الأسبانية الاصيلة› إلا انني كنت اکثر سرورا واهتماما بأداء 
غرناطة البطولي وامجادها. والحقيقة انني اکتشفقت في ذلك الفارس النبيل العجوز 
الڏي لم يكن له شأن بالحرب بتاقاً أو أن شأنه هذا لم يكن يتعدى محاربة 
الستونو والخطاف. أقول اأكتشفت حفيدا حقيقيا وممثلا فعليا لسلالة غونسالفو 
القرطبي > ذلك القائد العظيم الذي فاز بيعض اكاليل غاره الأكثر ثألقا امام اسوار 
غرناطة وکان أحد الفرسان الذين ارسذهم فردیناند وایزابیلا للتفاوض علی شروط 
الاستسلام» ليس هذا وحسب بل ان هذا الکونت كان من حقه ء لو اراد ذلك ان 
يدعي نوعا من القرابة لبعض امراء العرب القدماء من خلال احد اسلافه» الدون 
بيروفينغاس الذي كان يلقب بالتورناديزوء كما كان بامكان ابنتهء كارمن الساحرة 
الصغيرة» وعبر السلالة نفسها ان تزعم أنها السليلة الحقيقية للأميرة «الست 
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مريم» وبالتالي سليلة ليندا راكسا ا . بعد أن فهمت من الكونت ان لديه 
بعض آثار الفتح المثيرة التى ما تزال محفوظة لدى عائلته. رافققه في وقت ميكر 
من صباح ذات يوم إلى قصره في غرناطة لرؤيتها. اهم تلك الآثار إنما كان سيف 
«القائد الكبير» وهو سلاح خال من اية زينة او زخرف. مثلما هي أسلحة القادة 
العظام لكنه سيف قاطع ذوٴمقبض بسيط من العاج ونصل عريض دقيق الحد. 
ولعلها نوع من السخرية من الاأمجاد الموروثة ان تری سیف قائد کبیر یؤول 
بالوراثة إلى يد ضعيفة واهنة كيد هذا الكونت. 

كذلك كانت هناك اثار أخرى للفتحم هي عدد من البواريد ذات الحجم غير 
المعقول والوزن الثقيل التى تستحق أن تصنف مح تلك السيوف الضخمة ذات 
الحدين المحفوظة في دور الاسلحة القديمة والتي تبدو وكأنها تعود لعصر العمالقة. 

بين الأمجاد المتوارثة وجدت ان الكونت ال هو ریس بلدية 
فردیناند eks‏ ا ي بعض الا ت الرفيعة الرصينة لکي لوحوا به فوق 
الب د AE‏ التي را الكونت حين عين حاكم 
جدید a‏ واشبيلية ا أاحد الخيول بینما قاد SEE‏ الأخرى 


الآثار والملخلفات ق قصر الكونت عيناث من دروع عرب راط a‏ اذ 
سمعت انها كانت محفوظة كعلاماث للنصر من قبل احفاد الفاتحين لكن خاب 
املي في هذا المجال. رغم أنه كان الامر الاكثر اثارة بالنسبة إلي. ذلك أن فكرة 
خاطثة کان تهيمن على الكثيرين بالنسبة للابس العسرب ق اسسبانيا وازيائهم٠‏ 
مفترضين انهم کانوا يلیسون ملابس من النمط الشرقي المألوف. 


(#) : بالعودة إلى الخطوطات العربية والكتب التراثية القديمة لديهم يمكننا أن نرى أن زيجات كثيرة 
كأنٹ تحصل بين العرب والأسبان نتيجة العلاقات التي كانت تقوم بينهم قي السلم أو في 
الحرب فثمة الكثير من مصاهرات الجوار وعلاقات الحب وخالات الاس ر التي نتج عنها تزاوج 
بين هذين الشسعيين ومن هذا التزاوج هتاك زواج الأمير صر الوحدي من لينداراكسا ثم الأميرة 


الست مریم من الدون بیدرو فينغاس . 
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على العكس» فقد وجدناء طبقاً لا كتبه كتابهم › انهم تكيفوا في مجالات 
كثيرة مح البيئة الجديدة وتبنوا ازياء المنطقة نفسها. 

قالعمامة › ا خاصة : تلك التي ل تفارق صورة ة المسلم ف اذهانناء کاتوا 
قد تخلوا عتها ا ما عدا المقاطعات العربية حیث استمر استخدامها بین اناس 
الطبقات العليا والموسرة وأصحاب المناصب الحكومية. البديل الذي كانوا 
يستخدمونه عوضا عن العمامة انما هو قبعة صوفية خضراء أو حمراء ولعلها من 
ذلك النوع نقسه الذي كان يستخدمه البربر بالأصل ويعرف باسم القبعة ‏ 
ا او الفاسية وما يزال الناس يلبسونها في الشرق حتى الوقت الحاضر» 
رغم اتها قد تلبس بصورة عامة تحت العمامةء وكان قد قرض على اليهود أن 
پلیسوا قېعات ذات لون أصفر. ف مرسياء بلنسية . والمقأطعات الشرقية الأخرى 
كان بإمكانك ان تشاهد رجال الطبقات العليا وهم حاسرو الرؤوس. ومن المعصروف 
ان للك المحارب ابن هود م يلبس عمأمة قط كذلك كان متأافسه وعدوه ابن 
الأحمرء مو سىس الحمراء. 

كذلك کان الناس من كافة الطبقات يليسون عباءة قصيرة تدعى الطيلسان 
وتشبه ما كان شائعا ارتداؤه في اسبانيا في القرنين السادس عشر والسايع عشر› 
وللطيلسان غطاء رأس او قبعة كان خاصة الناس يسحبونها احيانا فوق رؤوسهم 
اما العامة فلم يكونوا يفعلون ذلك قط. في القرن الثالث عشرء وطبقا لما كتب ابسن 
سعید» کان الفارس المسلم يتجهز للحرب باسلوب قريب جدا من اسلوب القارس 
اللسيحي اذ كان يرتدي بذلة سفر كاملة فوقها سترة قرمزية قصيرة وعلى الرأس 
خوزة مرن الفولاذ الصقول » ترسه معلق علی فهره» ورمحه الضخم دوا 
عریشس واحياتا ذو راآسین. اما سرجه فثقيل يبرز كثيرا يي القدمة والمؤخرة يركب 
عليه الفارس ورايته تخفق وراءه. ف عصر لسان الدين بن الخطيب الذي عاش ف 
القرن الرابح عشر وكتب عن تلك الايام . استعاد مسلحو غرناطة الزي الشرقي 
ورجعوا مرة ثانية يلبسون ویٹسلحون وفقق النمط العربي : خوذة خفيقة > درع 
رقيقة لكنها مقواة جيداء رمح رفیع طویل. غالبا فن الق سرج عربي ورکاب 
OR‏ مزدوجة من جلد الوعل. في ذلك العصر» كان البذخ 
العجيب هو المهيمن. على أسلحة وملابس فرسان غرناطة. اذ كانت دروعهم تطعم 
بالفضة والذهب وسيوفهم من اكثر النصال الدمشقية حدة. أغمادها مزخرفة 
مقفضضة ومقابضهاً مغطاة بصقاتح ألذھهب ومرصعة ا حتی خناجرهم 
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القاسية كانت ذات مقابض مرصعة بالجواهر ورماحهم تعصب بشرائط زاهية 
مزينة بالكتابات كذلك كانت سروح خيولهم تغطى بأغطية من الطراز نفسه.ء 
اغطية من القطيفة الزخرفة. هذا الوصف الدقيق الذي تركه لنا ذلك الكاتب 
المتميزء يؤكد صحة ه تلك الصور الرائعة التي نراها ف الناشيد الأاسبانية المغربية 
التي يحكم عليها احيانا بأنها مشكوك في صحتهاء كا يعدم فكرة جيه عن 
الهيئة المتألقة لفرسان غرناطةء» حين كانوا ينطلقون قدما بأنساقهم الحربية او 
حین کانوا يحتفلون بأعیاد فيفارامبلاا ومهرجاناتها الفروسية. 
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جفة الروهته 


عالياً فوق قصر الحمراء» وفي مقدمة الجبل»ء بين الحدائق الظليلة والملصاطب 
الهيمنة › تنتصب ابراج «جنة الريف» العالية واسوارها البيضاء. إنه قصر كقصور 
الجن مليء ۽ بالقصص والحكايات. هتا ما يرال باأمكانك ان تری اشجاأر السرو ذات 
الحجوم الهائلة التي ازدهرت في عصر العرب والتي يرتبط تراثها بالقصة الخرافية 
لأبي عبد الله وسلطانته. 

هنا ايضاً ما تزال محفوظة صور الكثيرين ممن شاركوا في الدراما الرومانسية 
للفقتح : فردیناند وایزابیلا» بونس دي لیون» مرکیز قادش وغارسيلا زودي لافيفا 
الذي ذبح بعد قتال يائس «طرفة المغربي»ذلك البطل ذا القوى الهرقلية. هنا ايضاء 
علقت الصورة التي ظلوا فترة طويلة من الزمن يظنون انها صورة ابي عبد ا لله 
العاثر الحظ› لکن يقال الآن انها صورة ابن هود املك العربي الذي انحدر مسن 
سلالته أمراء المرية 
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من هؤلاء الامراء. امير انضوى تحت لسواء فرديناند وإيزابيلاء قبل نهاية 
الفتح بقلیل ۰ < ثم تنصرن باسم الدون بيررودي فينغاس. الذي ينحدر من سلالته 
امالك الحالي للقصر. المركيز كامبوتيجار. غير ان هذا امالك يقيم في الخارج والقصر 
خاو من كل نبيل أو أمير. 


مح ذلك . هنا کل شيء ممتح لجنوبي شهوانی : الأزهار. الورود ارج 
العطورء العرائش الخضراء. أسيجة الريحان. الهواء العليل وا مياه المتدفقة. هنا 
ايضاء اتيحت لي الفرصة لرؤية تلك المناظر التي اولع الرسامون بتصويرها حول 
قصور الجنوب وحدائقه. لقدكان يوم القديس الخاص بابنة الكونت . وقد دعت 
عددا من رفاقها وأترابها من غرناطة لقضاء يوم صيفي طويل في القاعات ذات 
الانسام العليلة وعرائش القصور العربية. الزيارة إلى قصر «جنة الريف» هو التسلية 
الصباحية. هنا . كان بعض الشبان المرحين يتوزعون جماعات جماعات حول 
امماشي الخضراء. النوافير اللألاأءة - المدارج ذات الرخام الايطالي. المصاطب 
الرفيعة والحواجز الرخامية فيما كان اخرون. وانا منهم. قد اتخذوا مقاعد لهم ف 
رواق مفتوح e‏ من الاأعمدة يذفت ح علی الدى الواسح امامه حيث مدينة الحمراء 
والفيغا ا ف الاسفل والافق التاتي ذاك الذي a‏ سلسلة الجبال. انه عالم 
أحلامء کل ما فيه يتلاَلاً تحت اشعه شمس الصيف. هكذا كنا نجلس حين 
جاءتنا رنه غعیتار طاغية السحر وانغام صنو تدق وقد انسابت إلينا صاعدة من 
وادي دارة...هناك وف منتصف الطريق النازل على سف الجبل رأينا جماعة 
تحتفل تحت الاشجار. لاهية مستمتعة وفق الطراز الاندلسى الحقيقى: 

بعضهم يستلقي على العشب والبعض الآخر يرقص على انغام الموسيقى. 
هذه المناظر والانغام. اضافة إلى العزلة المهيبة للقصر والهدوء الساحر الذي يهيمن 
على كل شيء. وسكينة الجو اللذيذة. كل ذلك كان له فعل السحر. فروي لنا 
العديد من القصص والحكايات الشعبية المتوارثة والمرتبطة بهذا القصر العربى 
القديم وكانت كلها مصنوعة من المادة التي تصنع منها الاحلام . ومنها صنعست 
الحكاية التالية التي آرجو ان يكون لمأ حسن الحظ فتلقسى القرول لندى 
القارىء. 
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حكاية الأعير احمد الشاعل 
او «ساؤح الحو » 


کان يا ماکان ف قدیم الزمان» كان للك غرناطهة ولد وحيد سماه احمد ثم 
اضاف له اتباعه لقب الكامل. لا كان يتصف به من سمات الكمال. والحجيز الي 
a Le E‏ النجمون انقسهم تنبؤوا بها. > متكهنين سلفا بان کل 

شىء سیکون أصالحه بحیث بجعل منه امیرا تام الصفات وحاكما مزدهر الحكم 
وا السعأدة, سحابة وأحدة فقط بدت تشوب مصيبرة ۰ لکن حتی تئذك السحابة 
کانت ذات لون ورد ي فقال النجمون انه سيکون میالاً للعشق والغرام ويلقى 
مخاطر كثيرة بسبب عواطفه المشبوبة . لكن اذا ما ظل بدا عن غوايات الحب إلى 
ان يلخ سن الرشد. زالت تلك الخاطر وكانت حياته كلها ملای بالسعادة 
والهناءة. ولکي يمنح اللك اي خطر من اي نوع عنه. قرر بحكمته وحنكته أن 


يربي الامير في مكان منعزل حيث لا يرى فيه وجه انثى ولا يسمع حتى اسم 
الحب. 
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ولهذا الغرض > أمر ببناء قصر جميل على سغفح رابية تطل علی الحمراء 
وسط الرياض الغناء والحدائق البهيجة لكن تحيط به اسوارء لاأنه هو نفسه. 
الأمير لا يخرج ولا یدخل برعاه ويعتنى به ويعلمه ابن ابی نابين احد اكثر 
الحكماء العرب حكمة ورصانة فقد قضى الشطر الأكبر من حياته في مصرء يدرس 
الهيروغليغية ويجري ابحاثه بين المداقن والاهرامات إلى درجة أنه كان يرى في 
الومياءات سحرا أشد مما تملكه اجمل الحسان على وجه الأرض. 

الأوامر التى أعطيت للحكيم هي آن يعلم الامير صنوف المعرفة كلها ما عدا 
الاحتياطات التي تراها مناسبة لهذا الهدف». قال الملك ١‏ ولكن تذكر يا بن ابى 
نابين »> إذا عرف ابنی ۰ وهو تحت رعايتك. اي شىء عن ذلك المجال الحرام 
كان رأسك الثمن » . ابتسامة صفراء ارتسمت على محيا الحكيم المتجلد لدى 
سماعه التهديد. « ليطمثن قلبك على ابنك اطمئنان قلبي على رأسي : ام تراني انا 
الرجل الذي يمكن ان يعطي دروسا في الهوى والغرام؟ ». 

تحت عين الفيلسوف الساحرة ورعايته الشديدةء نما الامير وترعرع وحيدا 
ل يعرف شيتأ عن الحب وان عرفه لا يعرف الكلام الذي يعبر عته. الملكات 
الذهتية للأمير مجال الرعاية الخاصة لاين أبى نابين» فسعى لتعليمه علوم مصر 
الغامضة وفنونها»غير أن الأمير لم يبد تجاويا في هذا الضمارء بل بدا جليا تاما 
انه لا يمللك اي ميل للفلسقفة. 

م ذلك كان مطواعا لين العريكة إلى حد مدهش بالنسبة إلى مير شاب . 
على استعداد دائما لأن يتبع اي تصيحة أو رأي بقدمه له آاخر ناصح أو مشير. 

کان الفتى يکتم تثاؤباته ويصغي بصبر شديد لأحاديث ابن ابى نابين 
الطويلة الى بالعلم والمعارف فيلتقط منها نثرات من مختلف صنوف المعرفة. 

على هذا النحوء ترعرع الأمير إلى أن بلغ عأمه العشرين فغدا معجزة من 
معجزات الحكمة بين الأمراء - لكنه مطلق الجهل بالحب. 

في تلك المرحلة » على أية حالء طرأً تغير على سلوك الامير.ء ققد هجر 
دراساته كلية › وشرع هيم ف الحدائق لاأهيا بجانب البرك والنوافير. قدرا ضئيلا 
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من الموسيقى كان قد تعلم فيما تعلم» لكن الموسيقى باتت تشغل حيزا كبيرأ من 
وقته كما بدا لديه نزوع نحو الشعرء فكان ذلك بداية انذار لابن ابي نابين الذي 
شرع في الحال يعمل بكل جد ودأب للقضاء على ذلك النزوع بتكثيف دروس 
الجبر والهندسة. لکن الأمير عزف عتها مشمئز النفس. «ليس EEE‏ أن 
اتحمل الجبر» قال الأمير «انه لشيء بعيیض . أنا پبحاجه لشيء أكثر قربا 
للقلب.. . شيء يخاطب القلب». 
لدى سماعه تلك الكلمات . هز الحكيم اين ابي نابين رأسه متفكرا « تلك 

هي نهاية الفلسغة فقد اكتشف الامير أن له قلبا » منذئذ شدد الحكيم المعلم رقابته 
على الأمير وقد رأى بأم عينه ان الرقة التي طغت على طبيعته مؤخرا كانت ف 
حالة عالية من النشاط ولم يكن ينقصها إلا شخص يستقطبها . كان الامير يتجول 
في حدائق القصر منتشي المشاعر دون أن يعرف السبب. ف بعض الأحيان. کان 
يجلس مستغرقا في ما يشبه الحلم الماتع اللذيذ . يعدئذ يمسك بقيثارته منطقا اياها 
اعذب 2 واشدها تأثيرا : ثم يلقي بها جانبا مصعدا الزفرات والآهات. 


شيتا فشيئًا راحت نزعة الحب تمتد لتشمل اشياء جامدة لا حياة فيها فغسدا 
لديه ازهاره الفضلة يسكب عليها اسمى آیات الرعأاية . بعدئذ بات متعلقاً 
بالاشجار على مختلف اتواعها. > تسم بشجرة واحدة منها على اا خض راتعه 
الشكل . جميلة الهيئة باغصانها المتدليه واوراقها الكثيفة . فغدا يسكب عليها 
کل ماقي تفسه من مشاعر واحاسیس. ناقشا اسمه على لحاتهاء معلقا الاكاليل 
على اغصانها > مقشدا الاشعار في التغزل بهاء تصحبه في ذلك قيثارته. أحس ابن 
ابي نابین بالخطر الشدید وهو یری تلمیذه یزداد قلعا وانفعالا. أنه على الحأافه 
نفسها لتلك المعرفة المحرمة - فأدنى تلميح او اشارة يمكن ان تكشف له السر 
القاتل . أسرع الحكيم. وهو یرتعشٍ خوفا على سلامة الامير وسلامة رأسه هو . 
لابعاده عن اغراءات الحذيقة ء مغلقاً عليه الابواب ف برح من ابراج القصر. “جج 

يضم اجمل الأجنحة ويطل على امداء واسعة تمتد بلا حدود لکنه يرتفع عاليا فوق 
الجو العابق بالاریج. والسحر الذي بات پشکل خطرا على مشاعر أحمد 
السريعة التأثر. 

لکن ما الذي کان ينبغي فعله لجعله يتلاءم مح قيوده الجديدة 8 
ساعاته المملة الطويلة ؟ كان الأمير قد استنفد كافة اصناف المعرفة المقيولة تقر 
ولم يکن احد ليذکر له الجبر بالتأکید. لحسن الحظ كان ابن ابي نابين قد e‏ 
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ذكر تلك الترانة س حتی برقت عینا الأمير وامتلأت اشعاعاً ا و الحال 
انکب علی دراستھا بکل نشاط وداب حتی غدا را عظیما فيها شأانه شأن 
استاذه. 


حينذاك لم يعد برج «جنة الريف» ا قط ان أصبح لدی الآمير صحب 
يحادتهم ویحادتونه. اول ذلك الصحب انما هو البازي الذي کان قد بنی له ا 
في تجويف من تجاويف الاسوار العالية . ومن هناك كان يحلق بعيدا بحثا له عن 
فرائس. لكن الامير لم يجد سوى القليل مما يستهويه في البازي . إذ كان مجرد 
قرصان من قراصتة الجو. متيبجج متغطرس. حديثه كله عن السلب والتهب. 
المذابح والمجازر. المعارك وو ثاني معارفه کان البوم. ذلك الطائر القوي 
الحكيم برأسه الضخم وعينيه يه الثاقبتين وهو يجثم طارقا بهما محملقا طوال النهار 
من وکره في الجدار وفي الليل يخرج ليتجول هنا وهناك. لكن الأمير وجده دعيا 
كبيرا من ادعياء الحكمة. يتحدث قليلا. عن التنجيم والقمر ويلمح من حين إلى 
اخر إلى فنون السحر والشعوذة., واهبا نفسه كلية للميتافيزياء والغيبيات كما وجد 
الأمير احادیثه اکثر جفافاً وثقلا على النفس من أ حاديث ابن بي تابين ذاتها. 

ثالث معارفه كان الوطواط الذي كان يتدلى طوال النهار من عقبيه في زاوية 
من زوايا قبة البرج - لكن ما ان يحل الظلام حتى ينطلق مارقا كالسهم. مع ذلك. 
م یکن لدیه سوی أفكار باهتة عن کل شيء. يسخر من الاأشياء التي لا يعرفها 
إلا معرفة نأاقصة وپیدو وكأنه آ يستمتع بشي ء. 

إضافة إلن معارفه هؤلاءء تعرف الامير إلى سنونوة خلبت لبه في البدايةء فقد 
كانت محدثة بارعة إلا أنها شديدة القلق دائمة الاستعجال ف حركة دائبة لا 
تستقرء ونادرا ما كانت تمكث بما يكفي لأي حديث يشفي الغل. أخیرا تکشفت 
عن انها مجرد ثرثارة تتنذاول السطحي من الاشياء وتزعم انها ثعرف کل شيء 
دون ان تعرف شیا على الاطلاق. أولئك هم الاصحاب الأول من ذوات الريش 
التي اتيحت للأمير الفرصة لأن يمارس معها لغته التي اكتسبها حديثا. فالبرج 
كان أعلى من ان تستطيع الطيور الأخرى الوصول إليهء لكن سرعان ما مل الأمير 
صحبة معارفه الجددء اولئك الذين كانوا يخاطبون العقل قليلا. ولا يخاطبون 
القلب ابدا ومن جدید راح الأمير يغرق ف عزلته. انقضى الشتاء تم جاء الربيح 
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بکل ریعانه وجماله. عبقه واریجه» فبدا وکأنه زمن الطيور السعيدء جاءها كى 
تتزاوج وتيني أعشاشها. وفجأة ء ان جاز القول. امتلأً الكون كله بالاغاريد 
وم منطلقة من الخمائل والرياض ف قصر جنة الريف. فبلغت مسامح الأمير 
وهو ي معترله العالي. من کل حدب وصوب کان الأمير يسمع اللازمة الكونية 
تفسھاً تتردد _ حب - حب - حب والطيور تشدو بها في كل نغمة ولحن. بصمت 
و الأمير يصغي وبحيرة واندهاش يستەع ثم يفکر «ماتراه ذلك الحب الي يبدو 
وکأته ملء العالم. ذلك الحب الذي لا أعرف عنه شيئا»؟ وطليا للمعرفة . مضى 
إلى صديقه اليازي الذي أجاب بنبرة الازدراء «عليك ان تسأل طيور الأرض 
الضعيفة المسالة. التي خلقت فرائس لنا. نحن امراء الجو. صنعتي هي الحرب. 
ومتعتي هي القتال .. انني محارب يجهل کل شيءَ عن ذلك الذي يدعي الحب 
ياشمترّازء استدار الأمير مبتعدا عنه . ثم مضى إلى البوم في مأواه . قائلا: «ذلك 
هو الطائر ذو العادات المسالمة ولعله یستطیع حل مشڪلتي» . وھکذاء طلب الأمير 
من البوم ان يحدثه عن ذلك الحب الذي تشدو الطيور به وتغرد في الرياض 
والخمائل. 
عند ذلك . اتخذ البوم هيئة من لحقت يه الإهانة ثم قال «انني اقضي ليالى 
ف الدرس واليحث ونهاراتي في التفكير بكل ما بلغته من معرفة وعلم. اما ما تغرد 
به تلك الطيور وتشدو فلا اصغي اليه البتة انني ازدريها هي وما تغرد به. 
والحمد لله . انا لا استطیح التغريد. اتني فيلسوف وليس لي علم بذاك الذي 
يدعى الحب». 
حينذاك. مضى الأمير إلى القبو ء حيث كان صديقه الوطواط معلقا من عقبيه 
ثم طرح عليه السؤال نفسه. وسرعان ما غضن الوطواط انفه وعلى محياه اشد 
التعابير استخفافاً ثم قال «لاذا تقلق راحتي الصباحية بسؤۆال فارغ كهذا؛ انا لا 
أطير إلا مع حلول الظلام. > حين تهج الطيور كلها ولا ازعج نفسي بكل ما 
يعنيها. بل إنني لست طير! ولا دابة واتني لأشكر السماء على ذلك. لقد اكتشغت 
سخف تلك الكاتنات کلها واننی اکرھهہا فرادی ومجتمعات. بالختصر أتا كاثن 
يبغعض البشر کن الکاننات معا : ء ولا اعلم شينا عن ذلك الذي يدعى 
الحب». 
عند ذاك. مضى الأمير. كملاذ أخير إلى السنوتوة التى اوقفها وهى تحوم 
دوائر دوائرء كما هي عادتها. حول ذروة البرج . وكالعادة . كانت السنونوة 
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عجلة من امرها ولم يكن لديها الوقت لکي تجيب. «بشرفي» قالت السنونوة «ثمة 
الكثير مما ينبغي ان اهتم يه ء والكثير مما ينبغي ان اتابعه إلى درجة لا املك معها 
الوقت للتفكير بأمر كهذا . في کل يوم لدي ألف زيارة اقفوم بها والف قضية هامة 
اتفحصها فلا يبقى لدي لحظة واحدة من فراغ أفكر فيها بقضايا صغيرة کالتغرید 
والغناء. 

باختصارء انا مواطنة عالية. وطني العالم كله ولا اعرف شيئا عن ذلك 
الذي يدعى الحب . قالت السنونوة ذلك ثم غاصت في بطن الوادي لتغيب بلحظة 
واحدة عن النظر .ظل الامير خائب الاأمل محتارا لكن فضوله ازداد عن حده وهو 
پواجه صعوبة ارضاثه. دخل حارسه القديم البرج٠‏ وهو ف حالته تلك . فمضىی 
اليه الامير بلهفة وشوق صائحا «يابن ابي نابين لقد كشفت لي الحجب عن كثير 
من صنوف المعرفة في الدنياء لكن . ثمة شي»ء واحد ما زلت جاهلا به كل الجهل 
وارغب في معرفته» 

«ما على اميري إلا أن يسأل ولسوف يجد أن كل مايعرفه خادمه رهن 
اشارته». 


«قل أي اڏذن»ء يا احكم الحكماء. ما هو ذلك الشيء الڏي يدعى الحب؟». 

للتو تسمر ابن ابي نابين وكأنما نزلت على رأسه صاعقة» مرتعش الاطراف› 
شاحب الوجه› يملؤه احا بان رأة يترجرج على كثفيه «ما الذي اوحى 
لأميري بسؤال كهذا؟ من اين تراه التقط كلمة جوفاء كهذه؟». 

في الحال قاده الامير إلى نافذة البرج «اإسمع يا ابن ابي نابين» قال الأمير 
فأصاخ الحكيم سمعه. عناذل e‏ اسفل البرج کانت تغرد لعشوقاتها › 
لينطلق من كل ايكة اشجار وحوض ورود نغمة - حب - حب حب...نغمة واحدة 
ل تتغیر. 

«ا لله اكبرء سيحان الله العظيم! !» هتف این ابي نابين الحكيم «من تراه 
يزعم انه قادر على اخفاء هذا السر عن الانسان. في الوقت الذي تجتمع فيه 
الطيور نفسها لافشائثه؟». 
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عتد ذاك» التضت إلى احمد صائحا «یا أميري . . صم اذنيك عن هذه الاالحان 
الخوية > أغلق ذهنك في وجه هذه المعرفة الخطرة. واعلم ان هذا الحب هو السيب 
في ما يلحق بنصف البشرية من أذى واضرار. 

أنه هو نفسه الذي يثير الأحقاد والنزاعات بين الأخوة والاصدقاءء هو نفسه 
الذي يؤدي إلى جرائم القتل والخيانة وحروب الخراب والدمار. الهم والغم.ء عناء 
النهارانت وسهر الیل هذا هو ما يرافق الحب. 


إنه يذبل ما کان زاهرا ويقضی علي مسرات الشباب ویجر وراءه السقم 
والمرض . الحزن والأسى والشيخوخة المبكرة. تيحمك | لله منه يا أميري وليبقك 
جاهلا كل الجهل بذلك الشيء ء الذي يدعى الحب». 


يعد ذلك اسرع الحم ابن ابي تابين مبتعدا تارکا الأمير وهو اكثر حيرة 
وذهو لا لقد حاول عبثا أن ينسى الأمرء او يبعسده عن ذهنه لكنه ظل المسيطر 
الهيمن على اقكاره كلهاء معذبا اياه .» مستنقها قواه في التخمينات والظتون. 
بانتاکید» قال الأمير لنفسه وهو يصغي لأنغام الطيور واغاريدهاء ۽ مامن هم أو فم 
ف هذه الانغام . بل إن کل شيء يبدو مفعما رقة وعذوبة. قرا وبهجةه وإذا كان 
الحسيب هو السیب ف کل ذلك الشقاء والعتاء u‏ النزاع والصراع » > اذن لاذا ا 
تمضي هذه الطيور إلى المعتزلات فتعيش وحيدة او يمزق بعضها بعضا 1 ا ا 
ہد ل" رفرفتها فرحة مرحة في الرياض والخمائل او لآأهية ا بين الورود 
والأزاهير؟ 

ذات صباح» > كان الأمير يضطجع على أريكته مفكرا بالقضية التي لم يجد 
لها تغسيرا بعد. نافذة غرفته مفتوحة تدخل منها انسام الصياح العليلة. محملة 
بعيق ازهار البرتقال يرسله وادي دارة. صوت العندلیب کان ما یزال يأتي خافتا 
لكته ما یزال يردد اللازمة تفسها. وبينما كان الامير يصغي ويتنهد. فجأة 
E EE‏ . مرقت 
كالسىم عبر التافذة تم حطت لاهثة على الأرض. اما الباشق فقد رجع القهقرى. 

امسك الأمير بين بدیه بالطائر اللاهث. مسد ريشه مدخلا ایاه ی عيه. 
هناك داعبه ملامسا ایأه وا وحين هدا - وضعه ف قفص ذه له بيديه 
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أنصع القمح بیاضاً وأجوده نوعاء ساقیاً ياه أنقی المياه وأعذبها. لكن الطائثر رفض 
الطعام بل جثم مطرقا كثيبا هادلا" هديله البائس الحزين. 

«ما الذي يزعجك؟» سأله أحمد ألا أوفر لك كل ما يشتهيه قلبك؟». 

«كلاء واأسفاه ! !» أجاب طائر الحمام «أم تراني لم افارق مهجة روحي؟ 
ومتی؟ ف فصل الربيح السعيد» فصل الحب ذاته». 

«الحب! ؟» ردد احمد ترداد الصدى « ارجوك يا طائثري الجميل . هل 
باستطاعتك ان تقول لي ما هو الحب؟» . 


«أجل باستطاعتي أيها الأمير. أنه ضنی الفرد وهناء الاأثئين وعداء التلائة 
وصراعهم› إنه السحر الذي يچم کائنین فا لتو حدهما المشاعر اللذيذة والعواطقف 
الماتعة » فيبلغان السعادة إذا ما اجتمعاء ويلقيان البؤس إذا ما افترقا. شرى أليس 
هنالك كائن تربطك به مثل هذه الروابط من العاطفة والتعاطف » ؟ 


«إنني احب معلمي العجوز ابن ابي نابين اكکثر من اي کائن اخر - - لكئه 
غالبا مأ کون مملا باعثا على الضجر إلى درجة اشعر ااا اني اكثر سعادة 
بدونه». «ما هذا بالتعاطف الذي عنذيت. انني اتكلم عن الحب. سر الحياة العظيم 
وأس الاشسي فيها. نشوة الشباب اللسكرة وبهجة الشيخوخة الرفيعة . انظر 
أمامك. ايها الأميرء وتأمل كم الطبيعة كلها في هذا الفصل المبارك مفعمة بالحب. 
كل مخلوق فيها له إلفه وعشيرهء اضأل الطيور تغرد لمعشوقاتهاء ذكر الخنفساء 
نفسه يتغزل بأنثاه على التراب وتلك الفراشات التي تشاهدها مرفرفة محلقة فوق 
البرج ٠‏ لاهية لاعبة في الجوه انما هي سعيدة بحب بعضها بعضا. 

واأسفاه یا ميري !! أقضيت ايام شبابك الثمينة هذه دون ان تعرف شیا 
عن الحب !؟ اليس هناك كائن لطيف من الجنس الخرء أميرة جميلة أو فتاة 
جميلة قد شيكت قلبك وملأت صدرك بذلك الفيض الدافق من الرغيات 
والأشواق؟» 1 

«الآن بدأتث أفهم» قال الأمير متأوهاه ذلك الفيض الدافق عرفته اکثر من مرة 
دون آڻ اعرف ما وراءه. فأين تراني اجحد ذلك الكأئن الذي تصف وأنا ف معتزل 
الخيف هذا» ؟ إثر ذلك جرى المزيد من الحديث» وكان الدرس الأول قي الحب 
الذي تلقاه الأمير. ۰ 
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«أواه» قال الأمير « ان كان الحب بمثل هذه المتعة فعلا والحرمان منه يشكل 
مثٿل هذا البؤس.» فلا سمح الله ان احرم محيا من متعته». 

بعدئذ فتح الققص . أخرج طائر الحمام . قبله بولع شديد وحمله إلى النافذة 
قانلد « اذهب أيها الطاثر السعيد. استمتع س شریاك حياتك وانعم بايام الشباب 
والرييح . تری لاذا أجعل منك زميل سجن في هذا البرج الملخيف حيث لا يمكن 
أن يدخل الحب؟» 

رفرف الطاثر بجناحيه منتشياًء صانعاً نوعا من القوس في الهواء. شم اندفع 
يصفق نزولا نحو خمائل دارة المزهرة. 

لاحقه الأمير بناظريه إلى ان غاب بعدئذ تراجع ميتعدا حزيناً. فغناء 
الطيور الذي 2 من قبل بات 2 من الآن: حب إ! چ حب ا 
ابن نابين. قد کر کنو e‏ 6 لاذا ترکقتي في هذا 
الحهل المطبق؟ لأذا منعت عئي ذلك السر العظيم زلحياة والمبداً الاساسي من 
مبادتها ذاك الذي تعرفه حتی الحشرات الصغيرة؟ انظر. الطبيعة كلها ق فرح 
وانتشاء» الكاثنتات والخلوقات كلها تنعم بالحب وکل متها ينعم مح إلفه 
وعشیره؟ ! وهذا - هذا هو الحب الذي كنت اسعی لعرقة شی عثه. لاأذا انا 
وحدي محروم مشوه المتعة؟ لاذا قضيث جل شبابى دون ان اعرف لذأائثذه 
ومتعه؟». 


رأى الحكيم ابن أبي نابين ان كل تحفظ بعد ذاك نوع من العبث. . فقد وصل 
الأمير إلى كل ما هو خطر ومحظر من المعرفة. لهذا كشف له تنبؤات المنجمين 
كلها والاحتياطات اش اتخذت في سياق تربیته کلها لتجنيبه الا خطار والشرور 
التي تهدده. «والآن يا اميري». اضاف اخيرا «٫حياتي‏ رهن يديك . ان اکتشف 
املك والدك انك عرفت عاطفة الحب وانت في عهدتي > طار رسي» کان الأمير 
متظقيا عقلانیاً کمعظم الشبان ف سىك » وبسهولة ا اصغی لاعتراضات معلمه ٠‏ 
إذ لم يكن هناك ما يقف في وجهها. اضافة إلى ذلك فقد کان متعلقا فعلا بأبن 
ابي نابين ولم يكن قد تعرف إلى عاطفة الحب إلا نظريا. لهذا كله وافق على ان 
و و ا ی 


لکن حکمته هذه کان مقدرا لها ان تخضع للمزيد من الاثباتات والبرهين. 
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الحمامة التي أطلقها ذات يوم تحوم في الجو ثم تحط دون وجل او خوف على 
کتفه. 

سر الأمير كثيراً وراح يداعب الحمامة ضاماً اياها إلى قلبه قائلاً «ايها الطائر 
السعيد الذي يمكنه ان يطيريأجنحة الصباح إلى معظم الانحاء والجهات ف 
الأرض. اين كنت منذ ان افترقنا؟». 

في بلاد بعيدة ايها الأمير. حيث جثت لك بأخبار سارة جزاء لك على 
ا حريتي. ِ8 اثناء طیرانی البعيد الذي بمند قوق السهول والجيال. ډبینما 
کذنت أحلق عالياً ف الجو. رأیت تحتي حديقة بهيجهفيها اصناف الثمار والأزهار 
کلھا۔. - تقح في وسط مرج اخضر على ضفه جدول مأء. > ف وسط الحديقهة كان تمة 
قصر مهيب . ولکي استریح من عناء طيراني حططت الرحال علی احدی الأاشجار 
هناك . على ضغفة الجدول الخضراء. كانت اميرة في ريعان صباها وزهسوة شبابها 
يحيط بها وصيفات في مثل عمرها. يزينها بأكاليل وباقات الأزهار. لكن ما من 
يج ےه بالدخول. حين رایت زلك الحمال الساحر البريء. الغض الإاهاب الذي 
امیرې الحب». 

كما تفعل الشرارة بالهشيم . كذلك فعل وصف الأميرة بقلب احمد ا 
الاشتعال وني الحال وجد لا كان في قلبه من عواطف مشجبا يعلقه عليه. إنها تلك 
الأميرة في الحديقة التى بات يكن له كل الحب. 

للتو كتب رساله بانعی وأرق لغعه. كله عواطف مشبوبة ومشاعر لأهبه. 
اسى وحسرة على حظه التعيس لانه لا يستطيح السعي اليها والقاء نقسه عند 
قدميها. مضيفا بعد ذلك بيتين راتعين من ارق الشعر وأبلغه. اذ کان شاعرا 
بالفطرة وكان ملهمه الحب. ثم عنون كتابه : « إلى الحسناء المجهولة من الأمير 
السجين أاحمد». بعد ند ج الكتاب بالسك والعنبر واعطاه لطاثر الحمام قانلا: 
«بعيدا . يا أكثر الرسل ثقة...طر فوق الجبال والوديان. الأنهار والسهول .... لا 
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تغرنك أيكة بالراحة» ولا تجثمن على ارض قبل ان تعطي هذا الكتاب لأميرة 
قلبي». 
حلق الطائر عالياً ف الجوء ددا وجهته» منطلقاً و ف ذلك 


الاتجاه...بناظريه لاحقه الأمير إلى ان غدا مجرد ذرة صغيرة ثم غيبها احد 
الجيال. 


عبٹا راح الأمير ينتظر عودة رسول الحب» فا بعد يو م راح ينتظره إلى ان 
بدا يتهمه بالنسیان والنكران. لکن ذات يوم ومع غروب 0 ظهر .الطاثر 
اللخلص قرفا بحناحیه »› هاویا عند قدمیه جثة هامدةء وقد مزق صدره سم 
فاجر لرام لثدم . مع ذلك كان قد كافح كفاح المستميت باذلا كل ما لديه من طاقة 
کي يوصل رسسالته . انحنی الأمير حزینا علی شهېد الاخلاص والنبل ذاك» فرأی 
عقدا من اللؤلؤ حول عنقه وقد ربطت به تحت الجناح تماما صورة مؤطرة صغيرة 
لأميرة جميلة ف ریعان شبابها. انها هي ولا شك» حسنا ء الحديقة 
لکن من هي یا تری واين هي؟ كيف تلقت رسالته وهل تلىك الصورة رد عليه 
دلالة على مباركة عاطغته ! لسوء الچظء مات الطائر الو وبموته ظل کل شيء 
طي الغموض والشك. 

قلب الأمير الصورة»› فذقا محملقاء ملء عينيه الدموع . قربها من شغفتيه› 
ضمھا إلى فؤاده ثم جلس ساعات وساعات يفكر بها وهو في أشد حالات الجوى 
والعناء . 

١‏ أيتها الصورة الجميلة » راح الأمير يخاطبها. «أواه !! شفتاك الورديتان 
تبدوان وكأنهما تخاطبائني حا وتبا تخیلات حمقاء ! ألم تنظر النظرة 
تفسها إلى غريم اكثر سعادة مني ؟ لكن في اي مكان من الأرض > امل ان اجد 
الأصل ايتها الصورة ؟ من یعلم اية جبال»ء اية ممالك ودول تفصل بيننا؟ اية 
حواچز وعقہات تقوم بیننا؟ رہما الأنء وق هذه اللحظة » يحتشد العشاق حولها 
وأنا اجس هنا وا ٤‏ برج“ اهدر وقتي ف تعبد خیال مرسوم». 

«سأفر من هذا القصر» قال الأمير وقد اتخذ قراره » «القصر الذي اصیح 
سجنا بغيضاء وكسائح من سياح الحب» سأبحث عن هذه الأميرة المجهولة في 
انحاء الدنيا كلها». 
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أن يغر من البرج في النهار والجميع مستیقظون »› مسألة فيها صعوبة . لکن ف 
الليل القصر خفيف الحراسةء إذ ما من أحد كان يخشى أية محاولة من أي نوع 
من قبل الأمير الذي کان دائماً مستسلما لقدره داخځل أسواره. 


لكن كيف سيهتدي إلى طريقه في قلب الظلمة هو الذي يجهل البلاد ؟ ف 
الحال خطر بباله البوم ذاك الذي ألف التجوال في الظلمة ولأ بد من ان يعرف كل 
ممر سري وطريق جانبي. بحث غنه الامير في معتزله»› ثم سأله عن معرفته 
بالبلاد. عند ذاك» اتخذ البوم هيئة الجبار المعتد بذاته شم قال «ينبغي ان تعلم 
ايها الأمير انناء نحن معشر البوم» من سلالة بالغة القسدم عظيمة الانتشارء لها 
قصور خربة وقلاع متداعية في انحاء اسبانيا كلهاء إذ نادرا ما ترى فا في جيل 
او حصنا في سهل او قلعة في مدينة إلا ولي فيها أح او عمء ابن خال او ابسن عم. 
وحين اذهب في جولاتي لزيارة هؤلاء الاقرباءء اختلس النظر إلى كل عش ووكر. 
كل منعطف وزاوية» كي اعرف كل سر من اسرار البلاد» . 

سرور عظيم ملا قلب الأمير وهو يرى ان البوم واسع المعرفة في طبوغرافيا 
اليلاد.ء وللتو همس ف اذنه یما یعتل في صدره من هوی مشبوب بائحا له بنیته ف 
الهرب. طالبا اليه أن يرافقه صاحبا ومشيرا «تبا لك!!» قال البوم بهيثة المنزعج 
«أنا الطائر الذي يكرس وقته كله للتأمل والتفكير يورط نفسه في قصة حب؟». 

«لا عليك . أيها اليوم يا أعظم الحكماء » أجاب الأمير «أرح نفسك قليلا من 
التامل والتفكير. ساعدني ف هروبي ولسوف اعطيك ما يشتهيه قلبك». 

«لدي کل ما يشتهیه قلبي» قال البوم ١‏ بضعة فثران تکفيني E‏ وذلك 
الوكر ف الجدار واسع يکفي لدراساتي ت وما عساه یر غسب الفيلسوف بأكثر من 
ذلك» ؟ 

«فكر قليلا أيها البوم الاعظم حكمة . فكر انك وانت في وكرك تستغرق في 
التفكير وتحدق e1‏ القمر. يخسر العالم مواهباك کلھا. ذأات يوم ساکكون الأمير 
الحاكم ولسوف أسند اليك منصبا يعود عليك بالمجد والسؤدد . » وعلى الر 
أن البوم كان فيلسوفا يسمو فوق الحاجات العادية للحياة. إلا أنه لم يكن يسمو 
ومرشداء ف سياحته بحثا عن الحب. 
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٤‏ الحالء وضعت مخططات العاشق قيد التنفيذ. إذ جمع الأمير جواهره 
كلها ت ایاها ف طیات ثیابه مثلما يفعل 4 وفي تلك اللياة 
الجيال. حينذاك› عقد جلسة استشارية مح دليله حول خط سيره المقبل. 

«إن كان لي أن أنصحك» قال البوم « فإننى اوصيك بالتوجه إلى اشبيلية. إذ 
عليك ان تعلم انني قبل سنوات عديدة قمت بزيأرة إلى احد اعمامي هناك وهو بوم 
ما كنت الحظ وأنا اتجول ليلا فوق المديتةء ضوء! يشتعل في برج منفرد . في نهاية 
الامرء هبطت على السور هناك. فرأيته ينبعث من مصباح ساحر عريي : وقد 
أحاطت به كتب السحر من کل جانب . فیما جثم علی‌کتفه غراب قديم جاء معه 
من مصر. انني اعرف ذلك الغفراب وانا مدين له بقدر كبير من المعرفة 2 
بحوزتي. لقد مات الساحر مندذ زمن. لكن الغراب ما يزال يقيم ف البرج 
فالغربان تر ويا انني انصحك ايها الأمير ان تبحث عن ذلك الغراب . ر 
قادر على التكهن. عالم بفتون التذبوء والسحر» تلك الفنون التي تعرفها الغربأان 
كلهاء خاصة تلك الاآتية من مصر ». 

أعجب الأمير كل الاعجاب بما في تلك النصيحة من حكمة. وطبقاً لها 
حرف مساره باتجاه اشبيلية . يسافر ف الليل ويرتاح ف النهتار طبقا نا يناسب 
رفيقه ۰ مختارا للراحة كهفا مظلما او برج مراقبة مهجوراء فالبوم یعرف کل مخباً 
من هذا ا > واکثر ما يست هو به الآثار والخرائب. 

أخيراء مع طلوع الشمس. وصلا إلى مدينة اشبيلية. هناك توقف البوم الذي 
یکره الأضوء الساطم وزحام الشوارع › خارج البواية متخذا من احدی الاشجار 
المجوفة مقراً له ومستراحا. 

دخل الأمير البوابةء وسرعان ما وجد البرج المسحور الذي كان ينتصب عاليا 
فوق بيوت المدينة. مثلما تنتصب شجرة النخيل فوق نباتات الصحراءء انه 
البرج العريي الشهير قي اشبيلية. على درج عظيم ملتف. صعد الامير إلى ذروة 
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البرج» حيث وجد هناك الغراب القبلاني” . طاثرا عجوزا أشيب الرأس» غامضاً 
> اشعث الریش . > على احدی عینیه غشاء ء رجراج اشبه بالنظارة. كان الغراب 
یجثم على احدی قائمتیه ت فالا بره ال اة اة مخفا وة الان 
مخططا موضوعا على الحجارة امأمه. 


بخوف وتهيب أملاهما مظهر الغراب بالطيع ء بكل ما فيه من هيبة وحكمة 
فائقة ٠‏ دنا الامير منه هاتفا: «عفوك. يا اعتق الغربان واعظمهم حكمة. لحظة 
واحدة فقط سأقطع عليك تأملاتك ودراساتك» انت يا اعجوبة الدنيا ومعجزتها. 
انك تر انامك صريها للح يبحت عن حو تك يطلب رای ری كيف 
يمكنه الوصول إلى محبوبته؟ » . 

« بعبارة أخرى» قال الغراب بنظرة الجدو الرصانة « هدفك ان تختبر براعتي 
في قراءة الكف» تعال - ارني كقك ودعني اوا ا للحظ » . 

«المعذرة» » قال الأمير : «أنا لم اجثك بحا عن التكهنات او قراءة الكف بل 
ولا عن معرفة الغيب٠, NE RRS‏ بل أنا سائح من 
سياح الحب أبحث علتي أجد مفتاحاً للغاية من حبي . 

pO PEE‏ ». قال الغراب العجوز 
رامقا اياه شزرا بعين وحيدة بل كيف يمكن ان تفتقر لمن تحب في اشبيلية الاجنة 
الخليعة . حيث الفتيات سوداوات العيون يرقصن رقصة الزامبرا ف كل بيارة 
تقال» ؟ 

أحمر وجه الامير خجلا وهو يشعر بالصدمة لدى سماعه الطائر العجوز 
لجاثم على قائمة واحدةء صاحب الهيئة الرزينة الرصينة يتحدث بذلك الانفلاش 
والراحة «صدقنى» قال الامير بكل رزانة وجد «أنا لا أسعى لعلاقة سريعة عابرة 
كما خطر ببالك. فتیات الاندلس ذوات العيون السوداء اللواتى يرقصن تحت 
اشجار البرتقال في الوادي الكبير لسن شيتا بالنسبة إلي . اننى ابحث عن حسناء 
مجهولة لا يمكن الوصول اليهاء هى صاحبة هذه الصورة . وانى لأرجوك » أيها 
الغراب العظيم القدرات. ان كانت ضمن إطار معرفتك او ضمن ميدى سحرك» ان 
تقول لي اين عساي أجدها »؟ جد الأمير ورصانته صدما الغراب الاشيب الرأس 


(ء) القبلاتية : مذهب سري عند يعض أحيار اليهود وتصارى العصر الوسيط تميل إلى الصوفية والسرية. 
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فأجاب بنبرة رزانة جافةء «وما تراني اعرف عن الشباب والجمال؟ زياراتي كلها 
للقديم البال وليس للجميل النضر: نذير الشر أنا نعيبي ينذر بالموت اذا ما 
نعبت من أعلى مدخنة. ورفرف جانحاي قرب نافذة مريض. لا يا بني عليك 
ان تبحث ف مکان آخر عن اخبار حسنائك المجهولة». 

« اين يمکنني ذلك ان لم یکن لدی ابناء الحكمة المستغرقين ف قراءة كتاب 
الأقدار؛ اعلم انني امير ابن ملك. مصيره مرتبط بالنجوم ومرسل في مهمة غامضة 
ترتبط بها مصائر ممالك وامبراطوریات» . 

حين سمع الغراب ذلك أيقن انها مسألة بالغة الخطورة. النجوم نفسها ذات 
علاقة بهاء وللتو غير من نبرة صوته وسلوكه مصغيا باهتمام شديد لقصة الأمير. 
الذي ما إن انتهى حتى أجاب الغراب: «من أجل الاتصال بهمذه الأميرة. ليس 
باستطاعتي ان «قدم لك اية معلومات بنفسي » ۾ فأنا لا أطير بين الحدائق والجناثن. 
أو رياض السيدات. ..لكن امض بنفسك إلى قرطبةء ابحث هناك عن نخلة عيد 
الرحمن الكبير التي ت تنتصب فی فناء الحا مع الرئيسي : عند أسفلها ستجد رحالة 
عظیما زار کل بلد وکل بلاط ملکي له حظوة لدی اللكات والامیرات. هو 
سيعطيك ما تشاء من أخبار عن غايتك ومبتغاك» : 

« كل الشكر لك على هذه المعلومات الثمينة قال الامير « وداعاً أيها الساحر 
المحترم المبجل.» 

» وداعاً یا ائم الحب » رد الغراب بنبرة جافة ومن جديد عاد إلى تأمله 
للمخطط أمامه. 

انطلق الأمير مبتعدا! عن اشبيلية باحثا عن زميل رحلته البوم. الذي كان ما 
یزال غافياً قي الشجرة المجوفة. ثم اتجها إلى قرطبة. 

حين اقتربا منها. كان الطريق تحفه الحدائق المعلقة وبيارات الليمون 
والبرتقال التي تملا الوادي الكبير الجميل. وصلا إلى البوابة فطار البوم صاعدا إلى 
ركن معتم في الجدار. فيما مضى الأمير قرم بحثا عن شجرة النخيل التي زرعها 
٤‏ الاضي السحيق عبد الرحمن الكبير . 

في فناء الجامع الوا وف الوسط تماما كانت تنتصب الشجرة کالبرج 
العالي باسقة منيفة على أشجار البرتقال والسرو .... دراويش وفقراء کانوا 
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e e‏ ف 0 الفناء eT‏ من المؤمنين کانوا يتوضؤون بماء النوافير 

I 
تبدو على كلامه طلاقة عجيبة. «هذا هو» قال الأمير لنفسه « لا بد انه هو نقسه‎ 
الرحالة العظيم الذي ينبغي ان يعطيني اخبار الاأميرة المجهولة» ¢ وف الحال رج‎ 
نفسه بين الجمع لكن لشد ما اصيسب بالدهشة حيث رأى انهم جميعاً كسانوا‎ 
يصعون لببغاء بمعطفقه الاخضر الزاهى وعينسه الثاقية وریش راه العسالي.‎ 
وهيئته» هيئة الطائر الراضي كثيرا عن نفسه.‎ 

«كيف هذا» ؟ قال الامير لأحد المتفرجين «أيعقل أن يصيخ السمع أناس على 
هذا ادرت الجد والرزانة یل ويستمتىوا بثرثرة 8 كهذا الببغاء» ؟ 
هير الذي تعرفه 5 2 بموهبته الفائقة ا a‏ والحكايات. 
لقد زار ر بلاط الكتثير من الوك الأاجانب > حيیث نون اليه على انه کا 
من كهان المعرفة ومهبط الوحي. هو ايضا صاحب الحظوة في أرجاء الأرض كلها 
لدی الجنس اللطيف > فالنساء پعیجبن گل الأاعجاب بببغاوات المعرفة التي ہمکنها 
ان تروي الشعر» 

«حسبك» قال الأمير «لي حديث خاص معهء هذا الرحالة المتميزء لا بد من 
ان احدثه». 

في الحال سعى الأمير لإجراء لقاء خاض په شارحا طبيعة مهسته » و 
ان بدا بالشرح حتی انقجر البيغاء مقهةیا ضاحکا اك درج انهمرت الدموع من 
عيديه . يعدن قال «اعذرني على ضحكي ومرحي > لكن مجرد ذكر الحسب 
يجعلني دائما أضحك». 

صدم الأ مير أيما صدمة لهذا ا سيء التوکیت › م قال «» ليس الحب هو 
سر الطبيعة العظيم مبداً المبادىء ف الحياةء رباط التعاطف ف الكون کله » ؟ 
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«كلام أحمق !!» قاطعه الببغاء صائحا . «بريك. من اين تعلمت هذا الهراء 
الماطفي؟ صدقني ٠‏ الحب شي ءقديم منسي e ٠‏ يسمع المرء بذكره بين ذوي العقول 
وأبناء الطبقة الراقية» 1 

صعد الأمير زفرة وهو يتذكر اللغة e‏ لصديقه طائر الحصام» ثم قکر: 

لکن هذا الببغاء عاش ف البلاط» انه يو ثر أصحاب العقول وابناء الطبقة الراقية 
O‏ 

وف الحال وجه أسئلتهء عازفا عن كل رغبة في إثارة المزيد من السخرية 
تجاه العاطفة التي كانت تملا قلبه» نحو الهدف المباشر من زيارته. 

«قل لي» . بدأ الأمير «يا أكثر الببغاوات معرفة وكمالاً انت يا من دخلت كل 
مکان وعرفت اکثر جتائن السيدات سسرية واحتجابا -۔ هل صدف وقایلت ق 
احدى جولاتك صاحبة هذه الصورة ؟ » 

أمسك الببغاء الصورة بمخالبهء مقلباً النظر فيهاء متفحصاً إياها بكل فضول 
وامعان > بعدند قال : 

«بشرني انه لوجه ف غاية الجمال. اجل ف غاية الجمال لكن بالمحصلة . 
المرء يرى الكثير من النساء الجميلات في رحلاته حتى انه بالکاد يستطیح الک 
لحظة .. أجل ليباركني الله - دعني الق نظرة اخرى بالتأكيد . .. کفی. . إتنها 
الأميرة ألديغوندا. .. وکیف ترانی ي تسى من هي غالية على قلبي اثيرة کثیرا 
لدي !؟ » 

« الاميرة الديغوندا» ! ردد الأمير «واین أجدها یا تری؟ » شونا هونا» قال 
الببغاء «من السهل ان تجدها لكن ما أصعب ان تصل اليها 1إ a‏ 
الوحيدة للك طليطلة وقد أمر بعزلها عن العالم كله حتى تبلغ ربيعها السابع عشر 
وذلك بسبب نبوءة احد المنجمين. o‏ 
يراها لقد سمح لي بالدخول إلى حضرتها كي اسليها وأؤكد لك. بكل ما للبيغاء 
الذي رأی العالم کله من شرف. ما رابت ف حياتي أميرة أكثر رصانة مها » , 

« كلمة ثقه ثقه يا ببغخائي العزيز».ء قال الأمير «انا ولي عهد مملكة ولسوف 
أجلس ذات يوم على العرش . إني ری انك طائر ذو خبرة يفهم الدنيا جيدا 
ساعدني للفور بتلك الأميرة ولسوف أسند اليك متصباً هاما ف بلاطي». «بکل 


199 


سرور» قال الببغاء «لكن ليكن ذلك المنصب فكرياً ان أمكن» فذحن ٠‏ معشر 
أصحاب المواهب أكره ما نكره العمل اليدوي» . 

ف الحال اتخذت الترتيبات اللازمة . وانطلق الأمير من قرطبة عبر البوابة 
نفسها التي دخل منها . دعا البوم فنزل من ذلك الوكر تي الجدار ء E‏ 
لزمیل الرحلة الجديد كأخ عالم» بعدئذ انطلقوا معا راحلین . ببطء رحلوا » بل 
أكثر بطئا مما کان يتوافق مع نقاد صبر الأمير لكن الببغاء كان قد اعتاد الحياة 
الراقية ولم يكن يحب ان يزعجه أحد في الصباح الباكر. 

من جهة أخرى» كان البوم يحب النوم وقت الظهيرة وكان يقضي الكثير من 
الوقت في قيلولاته الطويلة تلك. 

كذلك كان حبه لكل ما هو قديم يعيقه في الطريق اذ كان يصر على التوقف 
خرافية اڪ يرويها ۶ عن کل بج قدیم وقلعة أثرية ي الم البلاد. 0 الأمير يفترض 
الآخر لكنه کان مخطتا کثیرا. فقد کانا پتشاحنان E‏ أحدهما د 
أدبية والآخر فيلسوف. الببغاء يروي الشعر. فينتقد القصائد الحديثة ویبرع ف 
نقاط معينة ,من المعرفة. أما البوم فكان ينظر إلى أصناف المعرفةكافة على أنها 
سخيفة تافهة. وحدها الميتافيزياء كان یستمتع بهاء كذلك کان بامكان البيغاء أن 
يغني اغاني وپېردد كلمات جميلة ويمزح منکتا على جاره الرصسين ٠‏ اا ف 
ذکائه وموهبته . الأمر الڏي کان البوم یعتبره إساءة محزنة لكرامته. 
وجهه أكثر وأكثر ويغرق في صمته بقية اليوم. 

لم یکن الأمير يعطي بالالشاحنات زمیليه. فقد كان يستغرق ف احلامه 
وخيالاتهء وهو يتأمل صورة الأميرة الجميلة. على هذا النحوء اجتاز الركب 
ممرات «سيرامورينا» الوعرة تم عبر سهول السانشا وقشتالة التى حرقتها الشمس 
وسار على طول ضفاف «التاغوس الذهبي» الذي اتف ويتعرح عبر نصف اسبانيا 
والبرتغال. 

أخيرا > وصلوا لانتهم إلى نقطة رأوا متها مدينة حصينة ذات اسوار وأبراج 
بنیت على نتوء جبلي شد د الوعورة کان نهر التاغوس بلتف حول الجزء الأسغفل 
منه ويدور هادرا عنيقا. 
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«انظر» هتف اوم «تلك هي مدينة طليطلة القديمة الشهيرة بآثارها. اتنظر 
تلك القباب الراثعة والأبراج العالية وقد کساها الزمن حلل الروعة والعظمة تلك 
التي اطال التفكير فيها الكثير من اسلاق . 

«أف» صاح الببغاء مقاطعا زمیله الذي سنتشي بحب کل قدیم «ما لنا وللاشار 
القديمة؟ ما لنا وللحكايات؟؛ لأساطيرك وأ سلافك؟ انظر إلى ما يقربنا أكثر من 
هدفنا انظر أ مواطن الشباب والجمال - اخيرا ۰ أيها الأمير. انظر 1 موطن 
اميرتك التي طال بحثك عنها .» نظر الأمير ف الاتجاه الذي اشار إليه الببغاء 
فرآی وسط مرج أخضر بهيج. تماما کی ضفافضف ا قصرا مهيبا e‏ 
لصاحدة 2 الصورة. E‏ ا E‏ ال القصر مفکرا ری وف هذه 
والرياض ا او تسیر ب بخطا على 9 تلك المصاطب رة 
ااا ان کل اليها. 

التفت الامير إلى الببغاء ثم قال « يا أكثر الطيور حكمة وكمالا أنتٹ يا من 
تملك موهية النطقى البشري . امض هناك e‏ تلك الحديقة . ابحث عسن معبودة 
روحي وقلِ لها: الأمير احمد. ساح الحب. الذي تتحكکم بمصیره النجوم قد 
وشل بحثا عنك إلى الضفاف المزهرة لنهر التاغوس». 

e AS SE‏ متجها إلى الحديقة التى 
كانت اشجارها الباسقة تسمو على اسوارها ا هنيهة من الزمن حلق ا 
الذي کان يطل على النهر. هناك > حدق إلى لاز فرأآی الأميرة مستلقية على 
أريكة وثيرة» عیناها مسمرتان على ورقة امامها وهماً تهميان الدموع التي راحت 
تنساب على وجنتيها الشاحبتين . لحظة من الزمن. Si RS ATE‏ 
جناحيه» مسويا . حلته الخضراء الزاهية ء رافعا من فنزعته . بعدند طار إلى ان جشم جنم 
إلى جانبهأء بهيتته البهية . > ثم قال متصنعا أرق النبرات : : «جففي دموعك . یا 
أجمل الأميرات. فقد جئت حاملا لقلبك السلوان» . 
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أجفلت الأميرة » وهي تسمع ذلك الصوت. أيما إجفال. التفتت هنا وهناك 
لکن دون ان تری سوی طاثر صغير أخضر الريش يهر رأسه وينحني احتراما لهاء 
«واأسفاه !!» قالت الأميرة «أي سلوان يمكنك ان تحمل لي وما أنت سوى بيغاء 
ذلك السؤال أثار حنق الببغاء فأسرع إلى القول «حسناوات کشیرات حملت 
لهن ف حياتي السلوان› لکن دعي ذلك جاتنا فأنا الآن سفير إليك من أمير ابن 
أمير. أله فاعلمي ان احمد أمير غرناطة › قد وصل بحتا عنك وهو الآن مخیم قریباً 
ف مكان ما من ضفاف التاغوس المزهرة». 

لدى سماعها تلك الكلماتث» برقت عينا الاميرة الحسناءء بريقا اشد من 
ماسات إكليل رأسها ثم هتفت «يیا أحلى الببغاوات. سارة أخبارك فعلاء أتا التي 
نال منها الضعف والضتى ما نال»أنا السقيمة حتى الموت بعد ان شككت ببقاء 
أحمد على قيد الحياة. هيا ايها الببغاء عد أدراجك وقل له « إن كلمأت رسالته 
منقوشة في قلبي وإن شعره غذاء روحي. لكن قل له إن عليه ان يستعد للبرهان 
على حبه بقوة السلاحء فغدا هو ميلادي السابع عشر ولسوف يقيم والدي املك 
مبارزة عظيمة » يشترك فيها عدة أمراء» ويدي هى جائزة من ينتصر»؟ 

من جديد طار الببغاءء خافقاً بجانحيه مارا فوق الأجمات والرياض عائدا إلى 
حیث کان الأمير ينتظر. فرحه أاحمد بأیجاد الأميرة > معبودته» صاحبة الصورة» 
واكتشاف انها فتاة حقيقية من لحم ودم امر 2 پمکسن ان يدرکه إل أولئك 
المحظوظون من اليشر الذين يسعغفهم حسن الحظ ف ان پعیشوا احلام اليقظة 
وينتقلوا من الخيال إلى الحقيقة : لكن كان ما يزال هناك شىء واحد يقف حاأائلا 
دون انتقاله ذاك - انه تلك المبارزة الملأى بالأخطار. والواقع ء ان ضفاف التاغوس 
کانت تعکس برق الأسلحة وتردد اصوات الأبواق للعديد من الفرسان الذين كانوا 
بحواشیهم المزدهية المتفاخرة يغذون الخطا باتجاه طليطلة لحضور الاأحتقال. كان 
E‏ اذ حتی ربیعها 
السابع عشر كان عليها ان تعيش منعزلة عن العالم تحرسها العيون لإبعادها عن 
عواطف الحب والغرام. 

مع ذلك »> کان » اشتهرت به من سحر وفتون قد عززته عزلتها وأكدته 
بدلا من إخفاثه وتعتبمه» وکان عدد من الامراء الأقوياء قد بدؤوا التناقس طلباً 
أيدها. ولکی يتجنتب ابوهاء املك البالغ البراعسة العظيم الدهاء. خلق الاعداء 
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لنفسه إذا ما تحير لأحد متهم فقد قرر ااحنكام إل السلا۔. وان بين ار شدي 
المتنأفسين عد أمراء اشتهروا بألبسالة والقوة. 

أي خبر تلقاه الماثر الحظ الأمير أحمد الذي لم يكن يحمل حتى سلاي 
ولم يكن ذلك البارع في فنون القتال والفروسية؟ ... ركم آنا أمير سىء الحظء !! 
قال أحمد «أن انشا ف جو من العزلة على ید فیلسوف! آي جسدوی من الجبر 
والهندسة الآن؟ ما نفع الفلسغة قي شؤون الحب؟ أواه! ! يأ بن أبى نابين ! لاذا 
لم تعلمني فنون الحرب والقتال؟» عند ذاك. مزق البوم ار مقدما لخطبته 
بديباجهة ملاق بالورع والتقوى . فقد كان مسلما مؤمنا تقيا. «الله اكبر!! تم 
ربك ڏو الجلال والإكرام!» بدا البوم هاتفا یل ۵ و ده سر ال“شباء کلھے _- و صيد: 
وحده مصير الامراء! اعلم ايها الأمير ان هذه الأرض ملأى بالاسرار التى لا 
يعرفها إلا أولثك الذين ينهم مثلی . أن ينقبواً عسن المعرفة ف نایا الظسلامء 
واعلم ايها الأميرء ان في الجبال المجاورة يوجد كهف . في داخله طاولة سن 
حد ین > وعلی طاولة الحديد تلك عدة قارس مسحورة وإلى جانب تلك الطأولة 
يقف حصان مسحور وقد حبس هناك منذ العديد من الأجيال., 

9 . ۴ 

بدهشه وعجب راح الا مير يحدق إليه فيما تأبع البوم. وهو يطرف بعينيه 
المستديرتين الضخمتين ويتصب عاليا قرنیه : منڏ ستوانت کثيرة . راققت والندي 
إلى تلك الانحاء في رحلة كشغفية لأراضيه ولقد أقمنا في ذلك الكهنف. ويذلك 
عرفت السر . إنه تقليد من تقاليد عائلتنا سمعصت عنه من جدي. عندما كنتت 
مجرد بوم صغير أن عدة القارس تلك تعود بالأصل لساحر عغربی مغریی التجاً آل 
هذا الكهف عندما وضع المسيحيون أيديهم على طليطلة ثم مات هناك تاركا 
حصانه وسلاحه وعلیهما طلسم من سحر لا یمکن ان يفکه ۔ وبالقالي أن يستخدم 
عددهم». 

«کفی.. کفی.. ولنیحث عن هذا الكهف قي الحال». هتف أحمد على عجل. 

وهكذاء بإرشاد معلمه الاسطوري. وجد الأمير الكهف الذي كان يقع في اكثر 
تجاویف تلك الجروف الصخرية وعورة تلك التي ترتفع عالیا حول طليطلة . لکن 
ما من عین کان بإمکانها ان تکشف مدخله إلا عين البوم المدققة الفاحصة. 
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هناك کان مصباح من الحجر المذنحوت دادم الزيت دانم الاأشتعال بلقي ضوءا 
خافتاً على المكان. وعلى طاولة من حديد وسط الكهف كان يتكوم الدرع المسحورء 
قد استند الرمح عليه وإلى جانبه يقف حصان عربي عليه عدة الحرب والققال 
لکته جامد ساکن کتمثال. 

کان الدرع يہرق ویلمع دون ان يناله الصدأً . مثلما كان ايام زمان وکان 
الحصان في حال جيدة كما لو أنه آات لتوه من المرعى» ما إن وضع أحمد يده 
على عنقهء حتى دق الأرض بقائمتيه مطلقا صهيلا فرحا عاليا هز جيران 
الكهف. وهكذاء مزودا بالحصان والدرع والسلاح قرر الأمير أن یدخل التحدي ف 
میدان المبارزة والخطر. 

مع حلول الصباح الموعود» كانت قوائم المتبارزين قد أعدت» وكائت 
جموعهم قد احتشدت ق السهل» تماما تحت أسوار طليطلة القائمة كالجروف› 
حيث اقيمت منصات وأروقة للمشاهدين تغطى أرضها القطيغة الغالية والسجاد 
الثمين» ويحمي سقفها من اشعة الشمس الحرير والديباج. حسناوات البلاد كن قد 
تجمعن في تلك الأروقة. فيما كان الفرسان الذين يزين رؤوسهم الريش يتقافزون 
على ظهور خيولهم ويتواثبون يحيط بهم أتباعهم. 

بينهم » بالطبع » الأمراء في أبهى حللهم اولئك الذين كانوا سيشتركون في 
المبارزات . مع ذلك » كسفت جمال اولئك الحستاوات كلهن. الأميرة الديغونداء 
حين ظهرت في السرادق الملكي» تحط عليها للمرة الأولى نظرات العالم المقعم 
بالأعجاب. همهمات الاعجاب انتقلت فى الحشد من صف الى صف لجمالها 
السماوي الرائع » اما الامراء الرشحون لطلب يدها » بدافع مما سمعوه فقط عن 
سحرها وفتونهاء فقد شعروا في تلك اللحظة أنهم أكثر حماسة بعشر مرات للصراع 
من اجلها. 

لكن الأميرة كانت مضطربة السيماء ٠‏ لون وجنتيها يذهب ويجىء وعيتاها 
تطوفان باحثتين بين جموع الفرسانٍ ذوي الريش بكل تعابير القلق والاضطراب. 
حين اوشكت الابواق ان تنفخ إيذانا بيدء المبارزات. اعلن المنادي عن وصول فارس 
غريب. إثر ذلك ظهر احمد على ظهر حصانه وهو يدخل ايدان - خوذة ممن 
حديد مرصعة بالجواهر ثبتت فوق عمامته ودرعه مکسو بصقائح الذهب. بيتما 
کان سيفه وخنجره من صنع فاس يشعان بالاحجار الكريمة. من كتفه كان يتدلى 
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ترس دائثري وقي يده كان يحمل الرمح املسحورء أما عدة حصانه فقد كانت 
مزخرفة باذخة» شراشيبها تصل حتى الأرض› فيما كان الحصان الشديد الكبرياء 
يتواثب شاخرا ناخراء مطلقا صهيله العالي المفعم فرحا وهو ينزل من جديد إلى 
ميدان الققال. سلوك الأمير الرفيع الرائع بهر كل عين وحين اعلن المنادي اسمه 
«سائح الحب» ساد هرج ومرج بين الحضور ولا سيما السيدات الجميلات في 
الأروقة. مع ذلك حين طلب احمد إدراج اسمه في قائمة المتبارزين وجد أنها مقفلة 
ي وجهه قلا أحد سوى الامراء مسموح له ان يدخل المبارزة. حينذاك صرح باسمه 
ومرتبته فازداد الطين بلة - إنه مسلم ولا يمكن لسلم الاشتراك في مبارزة جائزة 
المنتصر فيها يد أميرة مسيحية . 

في الحال أحاط الامراء المتنافسون به ناظرين اليه نظرات التعالي والتهديد» 
يل إن احد الامراء من ڏذوي السلوك المهين والاجسام الهرقلية راح يسخر من 
شبابه الغض وجسمه الناحل ويهزأ من لقبه » لقب الحب . 

تلك السخرية والهزء أثارا حنق الامير وفي الحال تحدى غريمه ان يبارزهء 
ابتعدا واحدهما عن الآخر المسافة الكافيةء» ثم انطلقا في الهجوم. لكن من اللمسة 
الأولى للرمح المسحورء تجندل الفارس المتكبر الساخر من فوق سرجه. هناء كان 
بود الأمير ان يتوقشف لکن واأسفاه > فقد كان عليه أن يتعامل مسح حصان 
شيطاني وسلاح مسحور» ما إن یبدا الحركة والعمل حتى يصعب التحكم به» لقد 
اندفع الحصان العربي قي قلب الحشد» وبداً الرمح يقلب كل من يلقاه في طريقه. 
وهكذا اختلط الحابل بالنابل في الميدان: الرعاع بالامراء» الفقراء يالاغنياء» والأمير 
يصول ويجول ملء قلبه الحزن على ما يجري بغير ارادته. رأى املك ماحل 
برعاياه وضيوفه فثار في صدره الحنق والغيظ وللتو أمر حراسه جميعا بأن يخرجوا 
للميدان _- لكنهم کانوا بغیر خیول وقد جاؤوا بأسرع ما يستطيعون. 

خلع الملك رداءه الملكي وأمسك بترس ورمح ثم امتطى حصاناً وانطلق الى 
الميدان عله يخيف الغريب بحضور جلالته نفسه لكن واأسفاه! ! فالجلالة لا تفعل 
بافضل مما يفعل الرعساع» والحصان والرمح ما كانا ليهابا أحدا. فقد اندقع 
الحصان بأحمد» يملا قلبه الخوف» باتجاه الملك مباشرة»ء وبلحظة واحدة كان 
الكعيان الملكيان ينقليان ف الهواء والتاج يتدحرج على التراب . 
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في تلك اللحظة› کانت الشمس قد بلغت سمت الظهيرة وكان الطلسم 
السحري قد استعاد قوته فانطلق الحصان العربي مندفعاً عبر السهل» »> قافزا 
الحواجزء غائصا في التاغوس» سابحا في تياره الهادرء حاملا الأمير وقد انقطعت 
انفاسه خا ودهشة الى الكهف. هناك استعاد وففته جاتب الطاولة الحديدية » 
جامدا دون حراك. بسرور بالغ ترجل الأمير عن ظهره.» معيدا العمدة إلى مكأنهاء 
ملتزما بالمقدور بانتظار ما يأتي. بعدئذ جلس في الكهف ٠‏ وهو يفكر بالحالة 

ثسة التي اوصله إليها ذلك الحصان الشيطاني والعدة المسحورة. أبدا لا ينبغي 

E RS 
من حنئق وغيظء والأكثر من ذلك ما تراها ستفكر الاميرة بما ارتكب من إساءة‎ 
وصفاقة؟ خداغا بالقلق والاضطراب . ارسل الأمير رسوليه الطائرين علهما يأتيان‎ 
له بالأخبار. في البداية مضى الببغاء الى الأماكن العامة وساحات المدينة المزدحمة‎ 
بالناس وعاد إلى الأمير ف الحال فخا أحمال من الأشاعات والاقاويل. طليطلة‎ 
كلها کانت ف حيرة واندهاش. قالاميرة نقلست إلى القصر وقد غابت عن الوعى‎ 
والاحتفال انتهى في حال من الفوضى والاضطراب. وكل من في المدينة يتحدث عن‎ 
ذلك الظهور المغفاجىء للفارس المسلمء أعماله الباهرة واختفائه الغريب. بعضهم‎ 
کان يجزم انه ساحر عربي مغربي› اخرون كانوا يحسبونه شيطانا اتخذ هيئثة‎ 
بشر. في حين کان بعض ثالٹ يتحدٿ عن حکایات تحکى عن فرسان مسحورین‎ 
يختيئون في كهوف الجبال ويظنون أن ذلك الفارس الذي ا وفعل ما فعل‎ 
قد یکون واحدا منهم خرج لتوه من مخبثه. لكن الكل كانوا مت متفقين على أنه ما‎ 
من کائن بشري عادي يمكن أن يفعل ما فعل ذلك الفارس من أعاجيب أو يلقي‎ 
عن ظهور خيولهم ما ألقى من أمراء المسيحية وفرسانها الشجعان المحاربين.‎ 

لکن في الليل فقط مضىی البوم إلى المدينة فا فوق شوارعها وساحاتها 
المعتمةء متنقلا من مدخنة إلى سطح» > بعدثذ رفرف بجانحيه متوجها إلى قصر 
الك ذاك الذي کان ينتصب على ذروة طليطلة الصخرية. د ثم تابح E‏ بين 
مصاطيه اناده شتا السمع لکل نأمة وصوت مسترقا لطر ية 
الجاحظتين الكبيرتين عبر كل كوة فيها ضوء» دافعاً وصيفتي شرف أو لاا أل 
نويات جنون. .مع الفجر فقط وقد بدأت الغزالة تذر قرنها فوق الجبالء عاد البوم 
من جولته ليروي للامیر ماسمع وشاهد. 
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«بیذما کنت أتجول فوق واحد من أعلى أبراج القصر» قال البوم «رأیت عبر 
الشباك الأميرة الحسناء وهي تستلقي على أريكة وثيرة تحيط بها الحاشية 
والاطباء أكن دون ان تنتفع بشي ء من رعايتهم وطبهم› وحین انسحبوا رأيتها 
تخر رسالة من عبهاء تقرأها وتلثمهاء > ثم تبداً الذحيب والبكاء على نحو أآثار 
ف إا الفيلسوف کل التأثر والانفعال». تلك الخبار جعلت فلب أحمد الرقيق 
ينفطر حرنا «صحيج كل الصحة كاامك يا بن ابي تسابين الحكيم» صاح الأمير 
وکأنه يخاطب مربيه أمامه «الهم والغم. الأرق وسهر الليالي من دصيیب المحبين 
والعشاق . فليحم | لله الأميرة من بلاء ذاك الذي یدعی الحب». 

مزيد من الأخبار جاء من طليطلة وكلها تؤكد تقرير البوم.فالمدينة كلها 
فريسهة ةه الأضطراب والقلق وقد نقلت الأميرة إ4 أعلى برج في القصر. د تقوم علو 
حراسة الممرات المؤدية اليه قوی المفارز العسكرية . بعدند بدأت نوبة من 
تمسك بخناق الأميرة دون أن يستطیع أ حد معرفة سببها. فقد رقضت أن تأاکل أو 
تشرب كما أدارت الأذن الصماء لكل سلوى أو عزاء. أمهر الاطباء وأبرعهم مارسوا 
فنهم معها لكن عبثا حتى بدأ الكل يعتقدون ان سحرا وقع على الأميرة. الأمر 
الذي حعل الل ببعث بالمنادي معلنا ان من يشفي الآأميرة ڏه أغلى جوهرة ف 
خزينة الملك. حین mS‏ البوم - وهو شبه غاف ف زاویه من الزوايا. ذلك الأعلان 
قلب عينيه الكبيرتين المرة تلو المرة وبدا أكثر غموضا من أية مرة سابقة «ا لله أكبر» 
هتف البوم صاٹحا «سعید من يشفي الأميرة» «مأذا تعني . أیها البوم المحترم»؟ 
قال أحمد. 


«اسمح ما سأقول لك أيها الأمير. نحن معشر البوم .كما ينيغي ان تعلم. 
كائنات معرفة تعطي الكثير من نفسها للدرس والبحث. ولا أخفيك أنني آثناء 
تجوالي الأخير ليلا فوق قباب طليطلة وأبراجها الصغيرة. اكتشفت مجموعة من 
طيور اليوم العتيقة تعقد اجتماعها في برج مقبب عظيم وضعت فيه خزينة الملك. 
هناك كانت تناقش أشكال الجواهر وتصاميم الدرر القديمة وكذلك الأواني الذهبية 
والفضية المكدسة ف الخزينة و المأخوذة من كل بلد وعصر. 

لكن أشد اهتمامها كان منصبا على بعض الآثار واللقى التى بقيت في خزينة 
الملك منذ عهد رودريك القوطى.ومنها بالتحديد صندوق من خشب الصندل موشق 
بشرائط فولاذية من صنع شرقي وقد نقشت عليه أحرف ورسوم غامضة لا يفك 
رموزها إلا القلة من العارفين. 
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هذا الصتدوق» بما عليه من كتاباتء شغل المجتمعين لجلسات عدة»ء وأثار 
الكثير من النزاع والجدال . في وقت زيارتي تلك كان بوم طاعن في السن» وصل 
لتوه من مصر٬يجثم‏ على غطاء الصندوق متفحصا النقوش عليه مبرهنا من تلك 
الكتابات على أن الصندوق يحوي سجادة الحرير التي كانت تفرش على عرش 
سليمان الحكيم والتي جاء بها إلى طليطلة ولا شك اليهود الذين لجؤوا إلى هناك 
بعد سقوط القدس». 

حين اختتم البوم خطابه الأثري» ظل الأمير هنيهة من الزمن مستغرقا ف 
التفكير. بعدثذ قال « قد سمعت من الحكيم ابن ابي نابين عن الخصائص العجيبة 
لتلك السجادة السحرية التي اختفت بسقوط القسدس وکان يظن أن اليشرية قد 
أضاعتها. إنها ولا شك ما تزال لغزا غامضاً بالنسبة إلى مسيحيي طليطلة وإذا ما 
استطعت الحصول علی دلك السجادة» ضمنت حظي e‏ الأبد». 


في اليوم التالي» خلع الأمير ملابسه الفاخرة مرتدياً بدلا من ذلك ثوباً بسيطاً 
من ذاك الذي يلبسه مر الصحراء. كما صب بشرته حتی صارت داكنة 
ولم يعد باستطاعة أحد أن يتعرفك فيه إلى ذلك المحارب الرائع الذي أثار كل 
ذلك الأعجاب والهلع ف ساحة البراز بعدنذ حمل عصا ید ٥‏ وجعبة ا جانیه 
وقصبة راع صغيرة ثم مضى إلى طليطلة فبوابة قصر الملك مقدماً نفسه كمرشح لنيسل 
اللكافاة التي عرضها الك على من يشفي الأميرة. لكن الحراس هموا بطرده ا 
ساخرین منه قائلين : «وماذا باستطاعة عريي شرید مثلك ان يفعل ف الوقست الذي 
عجز فيه أكثر الناس علما ومعرفة في هذه البلاد عن فعل شيء»؟ غير أن الملك 
سمع الجلبة والأصوات فأمر بإحضار العربي إليه - «أيها املك البالغ القوة» قال 
أحمد «انك ترى أمامك أعرابيا من البادية قضى الشطر الأعظم من حياته في قفار 
الصحراء. تلك القفار التي هي . كما هو مقروف» مشاكن لأشفاطين الاباك 2 التي 
تحاصرنا نحن الرعاة البسطاء ء حتی ف وحدتنا وعزلتناء فتدخل ف قطعاننتا 
ومواشیناء وقي بعض الأحيان تجعل حتى الجمل الصبور الكثير التحمل يهیج 
ویثور. الوسيقى: ايها اللك› هي علاجنا لهذه الحالات وهي السحر المضاد الذي 
نستخدمه »كما أن لدينا ألحانا خرافية تناقلناها جیلا بعد جيل - نعزفها قنسحر 
بها تلك الأبالسة والشياطين. إنني من سلاله مو باستطاعتها استدخدام ذلك 
السحر بأشد قواه. وإذا كانت ابنتك وأقعة تحتف أي نوع من أنواع ذلك السحر» 
فإتننى اعاهدك. مقابل رأسی. أن أحررها منه». 
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نبرة الأمير الواثق من تفسه دغدغت بالأمل قلب الملك. هو الذي كان يفهم 
جیدا ویعرف تماما ما يملكه العرب من اسرار عجيبة . فأخذه للتو إلى البرج العالي 
الذي تفصله عن کل ما حوله أبواب عدة» وي اعلاه تقح حجرة الأميرة. کائنت 
النوافذ تَذ فح على مضطية مزودة بذرابزين دقرف على عايطلة وعلی کل جا حيط 
بها من i‏ لكذها كلها كانت محجوبة بالستاثرء لأن الأميرة التي كانت مستلقية 
في الداخل. كانت فريسة لاکتئاب شدید وکانت ترفض کل شيء عدا الصمت 
والظلام » جلس الأمير على المصطبة وراح يعزف على قصبته الرعوية ألحانه 
العربية الغريبة . التي تعلمها من أتباعه في قصر «جنة الريف» ف غرناطة. غير أن 
الأميرة ظلت ساهمة كثيبة لا تحس به ولا بألحانه. فهز الأطباء الذين جيء بهم 
إليها رۋوسەم ثم ابتسموا e‏ واستهزاء. أخيرا ألقسى الأمير ٻالقصبهة جانا 
وبنغمة هادئة بسيطة . راح ینشد ینشد أبيات الحب نفسها تلك التي كانت تتضمنها 
رسالته وتصرح عن حبه لها. ف الحال ميزت الأميرة النخمة س وف الحال تسرب 
فرح غامر الى قلبها فرفعت رأسها مصيخة السمع ٠‏ فيما اغرورقت عيناها بالدموع 
ثم راحت تنهمر على خديها. صدرها راح يعلو ويهبط بدفق من العواطف ثم همت 
بالسؤال عن ذلك الشاعر اللغني وإحضاره اليها لولاا حياء العذارى الذي حال 
بينها وبين الكلام. 

من عينيها عرف الملك ما ترغب فيهء وبناء على أوامره جيء بأحمد إلى 
حجرة الأميرة. لكن العاشقين كانا حذرين . فلم يتبادلا إلا نظرات سريعة . لكنها 
كانت تنطق بما لا تنطق به كتب مجلدة. اخا: لم تحقق الزسيقى فضنرا 
أکٹر كمال من ذلك التصر فقط. فقد عاد لون الورد إلى وجنتي الأميرة N‏ .كما 
عادت الطراوة الى شقتيها الذابلتين. ولعان البريق إلى ونيا الذاويتين 

تبادل الاطباء الحاضرون النظرات وكلهم حيرة ودهشة فيما راح الملك يقلسب 
نظر الاأعجاب والإاكبار في ذلك الشاعر العربي وقد خالط إعجابه شيء من خوف. 
بعدئذ هتف : «شاب عجيب ! ! لسوف تکون منذ اليوم طبيیب البلاط الأول ولن 
آخذ بعد اليوم وصقة أخرى غير ألحانك . ما الآن فهاك مكافأتك : أغلى جوهرة 
ي خڙينتي». 

لکن احمد اجاب «أيها الملك. أنا لست ا بالفضة أو الذهب. باللالىء أو 
الأحجار الكريمة. فقط. ثمة أثر قدیم ف خزينتك انتقل اليكم من المسلمين الذين 
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کانوا یملکون طليطلة ذات يوم. إنه صندوق من خشب الصندل فيه سجادة 
حريرية . هبني ذلك الصندوق كن راضياً». 

دهش الحضور كلهم وقد فاجأهم و طلب العربي › د ثم دهشواء اکثر حين 
جيء بالصندوق الصنوع من خشب الصندل وأخرجت e‏ منه.» فقد كکائت 
مصنوعة من الحرير الناعم الأخضر وعلیها کتابات بأحرف عربية وكلدانية. نظر 
اطباء البلاد بعضهم إل اليعض الآخره هازین أكتافهم ضاحکین من بساطة ذلك 
الطبيب الجديد الذي يمكکن أن ترضیه مكافأة تافهة كهذه. 

«هذه السجادة» قال الأمير «كانت ذات یوم تفرش على عرش سليمان 
الحكيم» وحري بها الآن أن تفرش تحت قدهى آية الجمال». 

قال الأمير ذلك ثم مدها على المصطبة تحت الديوان الذي جىء به للأميرة. 

«(من تراه يعارض ما هو مدون في کتاب القدر ؟ انظرواء ها هي نپوءة المنجمين 

7[ تتحقق. اعلم› أيها الملك› أنني انا وابنتك عاشقان فقيمان ٠‏ احخب واحدنا الآاخر 
.. انظر لي“ انا سائح الحب». 

1 ان نطق بتلك الكلمات حتى بدأت السجادة بالارتفاع في الجوءحاملة 
فوقها الأمير والأميرةء فيما راح الملك والأطباء يلاحقونهما بأنظارهم فاغري الأفواه 
جاحظى العيون إلى أن اصبحت مجرد نقطة على صدر سحابة بيضاء ثم غابت في 
قبة السماء الزرقاء. 

ساخطاً ثاثراء دعا الملك خازنه إليه صارخا به«كيف يحدث وتجعل كافرا 
يستحوذ على تعويذة کهذه؟». 

«واأسفاه يا سيدي !! فما من احد كان يعلم شيئاً عنها اوكان باستطاعته 
فلك الرموز والطلاسم المنقوشة على الصندوق. ان کانت حقا هي سجادة عرش 
سليمان الحكيم› > فأنها واقعة تحت قوة السحر» وبقوة السحر تلك يمكنها ان تنقل 
صاحبها إلى كل مكان في العالم» بساط ريح». 

ف الحال جمع الملك جيشا كبيرا وانطلق إلى غرناطة ف إثشر الهاريين. لکن 
مسيرته كانت طويلة مضنية › وحين نصب مخيمه في سهل الفيغا ارسل رسولا 
يطالب بإعادة ابنته »ء فجاء ملك غرناطة مح حاشيته كلها للقاثه» وكان املك هو 
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ذلك الشاعر المغنى»ء إذ كان احمد قد خلف أباه على العرش بعد أن مات وكائت 
ألديغوندا الحسناء قد أصبحت السلطانة. بيسر وسهولة هدأت ثائرة الملك المسيحي 
خن ود ای وکا ما زاف لی دی 9 ا ار ا لدينه بل لان 
الدين كان رمزاً للكبرياء وشعارا للأمراء. وهكذاء بدلا من المعارك الدامية . أقيمت 
سلسلة من الادب والأفراح. . عاد الك اثرهاً ا حا إلى طليطلة . فيما ظطل 
الشابان يحكمان غرناطة مظللين بالسعادة والحكمة. 

هناء من المناسب أن نضيف أن البوم واليبغاء. تبعا الأمير على مراحل إلى 
غرناطة . الأول يطیر ليلا ويستزيح نهارا ليتوقف في ممتلكات عائلته الموروثة 
والثاني يطير نهارا ويبيت ليلا محلقا فوق كل مدينة وبلدة صانعا دوائر للفرح 
ودواثر. 

بکل امتنان وعرفان بالجميل رد احمد الخدمات التي كانا قد قدماها له في 
سیاحته فعين البوم وا لوزرائه وعين الببغاء a‏ لراسمه ‏ وغني عن القول ٠‏ 
لم تكن هتاك دولة. إدارتها أكثر حكمة ولا بلاط.مراسمه اكثر دقة من تلك الدولة 
والبلاط. 
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ټتجوال بين الټلال 


کنت قد اعتدت أن TET‏ حينما تكون الحرارة 
قل خفت» بالقيام بتجوال طويل بين التلال المجاورة والوديان الظليلة العميقة 
يصحيني مرافقي المؤرخ العظيم ماتيو الذي کنت أعطي حبه للثرثرة ٤‏ مناسبات 
کهذه إذتا بلا حدود. لهذا» نادرا . ما كانت صخرة أو أثر أوبركة مهدمة أو واد 
صغير منعزل إلا ولديه عنه أو عنها قصة عجيبة يرويها > بل والأكثر من ذلك 
أنها غالبا ما تكون قصة خرافية فيها ذهب وكنوز » ذلك أته ما من شيطان 
مسکین کان پبسخاء شیاطیينه وتبدیدهم للكنوز الخفية. 

ف إحدى تلك النزهات » كان ماتيو أكثر ثرثرة وهذرا مما هو عادة. وکانت 
الشمس تغيیب خلف الأفق حين انطلقنأا من بوابة العدل الكبيرة صاعدين ممرا 
تحفه الأشجار من كلا جانبيه إلى ان وصلنا الى اجمة من أشجار تين ورمان عند 
اسفل اليرج المدعو «برج الطوابق السبعة» . إنه البرج نفسه الذي يقال إن أبا عبد 
الله الصغير انطلق منه حين سلم عاصمته». هنا أشار ماتيو الى ممر ذي قناطر 
منخفض القاعدةء ثم شرع يحدثني عن روح أوجني شرير يقال إنه يسكن هذا 
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عز الليل متجولا قف شوارع الحمراء طائفا غرناطة بهيئة چ بلا ا 
تلحق به ستة كلاب بنباح وعواء مرعبين . 

«لكن هل صدف وقابلته بنفسك . ماتيو. ف أية جولة من جولاتك؟» رلا یا 
سيدي . والحمد لله » لكن جدي الخياط كان يعرف عدة أشخاص شاهدوه. إذ 
کان ذلك پحدث أکثر بكثیر مما بحدث هذه الأيام - مرة بهذه الهيثة ومرة بهيئة 
أخریء الناس خنطا ف غرناطة و ببیلودو. ا ومربیات | الأطفال يخفن 
أبناثه ودفنهم ف هذه ه الأقبية وإنهم یطاردونه ف الليل اا مشة . إنني أمتنح عسن 
الوقوف على التفاصيل العجيبة التي ذکرها ماتیو الساذج البسيط عن ذلك الشبح 
المریب الڏذي كانت › بالحقيقة . ولفترة من الزمن ن الموضوع الفضل الذي تدور حوله 
حکایات العجاثزء والقصص المتوارثة ف غرناطة . والذي ذکره کثیرا وعلسی نحو 
محترم › ت دح الاطلاع ودارس ذلك الكان. 
الثمرة لقصر جنة الريف حيث 8 > أو ثلافة ال تطلق ادا 
بأعذب الألحان. خلف تلك البساتين. مررنا بعدد من خزانات الياه التي تعود 
لأيام العرب وقد فتحت أبوابها في قلب التل الصخري لكنها الآن مغلقة. تلك 
الخزانات كما أخبرني ماتيو ‏ كانت الأماكن المغضلة للاستحمام لديه هو ورفاق 
صباه ¢ ا أن اخافتهم قصة العريى السحور الذي ينطلق عادة من الباب 
الصخري ليشيك ف شراكه المستحمين الغافلين. 

بعد تلك الخرانات المسكونةء تابعنا تجوالنا صاعدين ممرا منعزلا لا تطرقه 
الا البغال يلتف ويتعرج حول التلال وسرعان ما وجدنا أنفسنا وسط جبال مقفرة 
SS‏ ى جرداء بلا أشجار وان کانت تتناثر فيها هنا وهناك بقع 

کل شيء ضمن مدی البصر كان يتسم بالقسوة والقحل. ونادرا ما كان 
بامکان المرء أن يفكر أنه. وعلی مسافة E‏ کان قصر جنه الريف 
ينتصب شامخا ہبساتينه الزاهرة وحدائقه النظمة مصاطب مصاطب . أو بمكنه ان 


214 


هي الطبيعة في اسيانيا› بريه وموحشة »> ما إن تبتعد عنها يد الانسان› صحاری 
وجنان جنبا إلى جنب. 

الممر الذي كنا نصعده يدعى. طبقا لا قاله ما تيوء برانكودي لا تيناجا أو 
وادي الجرة » ذلك أن جرة ملأى بالذهب العربى وجدت هنا في العصور القديمةء 
فذهن ماتيو المسكين لم يكن يشغله سوى حكايات الذهب تلك. 

«لكن ما معنى الصليب الذي أراه هناك على كومة الحجارة تلك في ذلك 
الجزء الضيق من الوادي؟». 

«اوه» لآ شيء . احد المكاريين قتل هناك قبل بضع سنتوات» . 

«إذن > ماأتيوء لدیكم قطاع طرق ولصوص يصلون حتی بوابات الحمراء؟». 

« لیس الآن یا سييدي ۰ بل ف السابق › حیںٍ کان يو جد عادة» الكثير من 
الخارجين على القانون حول القلعة»› لكنهم خا أخرجوا. أما الآن فليس هتاك 
سوی الغجر الذين پعیشون ٤‏ الكهموف اجره ٤‏ سفوح التلال. تماما خارج 
القلعه وكثيرون منهم قادرون ان يفعلوا أي شيءِ . لکن حارث فقتل وأحد م 
يحدث هنا منذ زمن طويلل» والرجل الذي قتل المكاري اعدم شنقا ف القلعة 
تفسهاأ» 


کان ممرنا يسیر مع الوادي الضيق ودا إلى اليسار وح كتلة صخرية 
هائلة غير ملساء تدعى «سلاديل مورو» أو «كرسي المغربي» مأخوذة من القصة 
امتوارثة التي اشرنا اليها سابقا والقائلة إن أبا عيد ا لله البائس الحظ قد فر إلى هنا 
أثناء تمرد قام په الشعب وظل طوال نهاره جالسا على القنة الصخرية ينظر بحزن 
وانكسار إلى مدينته وهي تضج شغباً. 


أخيرا : بلغنا أعلى النتوء الصخري المطل على غرناطة والذي يدعى جبل 
الشمس. كان المساء يقترب ٠‏ وكانت الشمس الغاربة تكسو أعلى الذرى بأشعتها 
الذهبية »> كما كان باستطاعتك ان ترى هنا وهناك راعیا وحيدا يسوق قطيعه وهو 
ينحدر السفح كي يقضي الليل في الاسفل أو مكاريا يسوق بغاله المحملة وهي 
تسير رتلا احاديا على هذا المر او ذاك علها تصل بوابات الدينة قبل حلول 
الظلام. 
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في تلك اللحظة وصلت مسامعنا الأنغام العميقة لجرس الكاتدرائية وهي تعمبر 
الوهاد والوديان معلنة ساعة «الصلاة» لتردد تلك أ أجراس الكنائس كلها بل 
واجراس الأديرة المنتشرة بين الجبال. عند ثنية التلة توقف الراعي والمكاري وسط 
الطريق › رافعاً کل منهما قبعته. ساكناً بلا حراك حينا من الزمن متمتماً صلاته 
المسائية. فهناك دائماً شيء رصين وسار ف هذه العاأدة التي يتحد فيها التاس 
جميعاً > حيثما يكونون وفي اللحظة نفسهاء لتقديم صلواتهم للرب ورفع شكرهم 
وامتنانهم على ما قدم لهم من نعم في ذلك النهار. 

إتها تشر نوعاً من البركة والقدسية فوق تلك الأرض كما أن منظر الشمس 
وهي تغوص خلف الأفق بكل مهابتها وجلالهاء يزيد كثيرا من رصانة المشهد 
وتأثيره كما زاد من تأثير ذلك المشهد» ونحن نتأمله.ء وحشة اكان والوحدة 
والصمت . لقد كنا على الذروة الجرداء الهشمة لجبل الشمس السكون. حيث 
بقايا الصهاريج والخزانات وحيث القواعد الصخرية الهائلة التي كانت تة 
ابنية كبيرة تتحدث كلها عن ازدحامها بالسكان ف الماضي إتما غدت اليو كله 
صامتة مهجورة. وصلنا > ونحن نتجول بين آثار الاضي القديمة تلك الى فتحة 
دائروية تتغلغل عميقاً في قلب الجل فقال ماتيو إنها واحدة من اعاجيب ذلك 
المكان واسراره» حسبتها ف البدء بثرا حفرها العرب الذين لم يكونوا يعرفون الكئل 
کي پحصلوا على mE‏ امفضل. الماء» بأعذب اشکاله. لکن كان لدی ماتيو 
قصة مغايرة» قصة تلائم مزاجه اكثر بكثيرء إذ طبقأ لقصص التراث إلذي كان 
جده وأبوه يؤمنان به كل الإيمان» كانت هذه الفتحة الدائرية مدخلا إلى مغارة 
الجبل الواقعة تحت الأرض› حیيث مایزال أبو عبد | لله ورجال بلاطه هناك 
مسحورين جامدينء لكن من حين إلى آخر يفك عنهم السحر فينطلقون ليلا وق 
أوقات معينة ليزوروا مساکنهم القديمة من جديد. 


داه یا سيدي» هذا الجيل مليء ء بالاعاجیب من کل صتف ولون ٠‏ قفي مکان 
اخره ثمة فتحة تشبه هذه ايضاً ٤‏ لكن عند مدخلها تماما يتدلى إناء حديدي 
السلسلةء ولا أحد بعلم ماذا في ذلك الإناء فقد ظل دائما وغطاؤه عليه» لكن الكل 
کانوا يظنون أنه ملآن بذهب المغاربة العرب . وكثير من الناس حاولوا ان يسحبوه 
خارچاً »› إذ أنه کان يبدو وکأنه فی متناول اليد > لکن ما إن يلمس حتى يغخوص 
بعيدا بعيدا في الاسفل ولا يظهر مرة ثانية إلا بعد حين من الزمان. 
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أخيرا » مد احدهم ممن كان يعتاقد أنه مسحور» ولا شك› الصليب إليه 
ملامساً إياه عله يفك عنه السحرء فغاب الإناء عن النظر ولم يره أحد بعد ذلك 
قط. 

تلك هي حقيقة يا سيدي› فقد کان جدي شاهد عیان . «ماذا يا ماتیو ؟ هل 
شأاهد جدك ۱ لإناء؟» «لا يا سيدي» بل شأهد الفتحة‌التي كان الإاناء معلقاً فيها». 
«إنه الشىء ذاته . ماتيو». 

حينذاك کانت عتمة E] e‏ تشتد شیتا فشیئاء ي تلك ا يکون 
الجبل. YE NOTCH‏ يسمع 
صوته سوی وقع خطانا وأصوات اأجنادب الوحيدة ۔ كانتت ظلال الوادي تعدو 
أكٹف وأقتم ء إلى أن سيطر الظلام على كل ما حولناء وحدها ذروة سيرانيقادا 
العالية كانت ما تزال تحتفظ بالأثر الباقي لضوء النهار. فقمتها المغطاة بالثلج 
کانت س ألقا على مأ وراءها من سماء زرقاء مکمدة فتبدو أشدة نقاء الجو وكأنها 
ي متناول أيدينا. 

«کم تبدو ألسيرا قريبة هذا الساء » ! قال ماتيو « لكأن باستطاعتك ان 

وهو يتكلم كانت تجمة قد بدأت بالظهور فوق قمة الجبل المغطاة بالثلج» 
وكانت النجمة الوحيدة التي د يمكن رؤيتها ف السماء. جميلة. كبيرة. نقية. 
وضاءة !ِل درجهۀ جعلت ماتيو البسيط يعبر عن بهحده وغبطته . 

أية نجمة ساحرة !! كم هي واضحة لاألاءة! !- - ما من نجمة يمكنها أن 
تکون أكثر تألقا !!«. 

والحقيقة غاليا ما كنت ألحظ هذه الحساسية المغرطة لدى عامة الأسبان 
تجاه سحر الطبيعة واشیائها. فتألق تحمة »› جمال زهرة ڪ عبیر ورد صقاء ا 
وعذوبته الرقراقة » كل ذلك يوحي لهم بنوع من المتعة الشاعريةء بعدئذ أي دفق 


من الكلمات السعيدة يمكن أن توفر لهم لغتهم كي يعبروا عما في نفوسهم من 
غبطة ! 
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«لكن » ماتيو»› ما تلك الأضواء التي أراها مشعشعة على طول السيرانيقادا 
تماما تحت منطقة الثلوج» والتي تبدو وكأنها نجوم لولا انها أميل للاحمرار وفي 
السقح المظلم من الجبل؟» 

«تلك نيران يا سيدي يشعلها الرجال الذين يجمعون الثلج والجليد لتمويل 
غرناطة بحاجتها منهما. إنهم يصعدون عصر كل يوم ببغالهم وحميرهم 
وپالتناوب› بعمضهم يسذریج ويتدفاً بجاذب التنار والبعض الآخر يعملون مالئين 
سلالهم بالجلید. بعدثذ يهبطون الجبل الى ان يصلوا الى بوابات غرناطة قبل ان 
تشرق الشمس. تلك ھی السييرانيغاداء يا سيدي › كتلة من الجليد وسط الآتدلس 
كي تحافظ على برودتها في الصيف » . 

في تلك اللحظةء کان الظلام قد خيم » > وکنا نجتاز البرانكو تماما حيیث 
ينتصب صليب المكاري القتيل. حينذاك» رأيت عددا من الأضواء تتحرك على 
مسافة منا . بادية وكأنها تصعد الوادي باتجاهنا ثم ما إن اقتربت قلیلا حتی 
تأكدنا أنها مشاعل يحملها رتل من الاشخاص المسربلين بالسواد: انه موكب رما 
کان يحمل الرعب قي كل حين لكنه كان مرعبا على نحو خاص ني تلك اللحظة 
من الزمان وذلك المكان.الموحش المنعرّل ف البرية. 

دنا ماتيو مني ثم أخبرني بصوت منخفض ان ذلك الموكب هو جنازة حيث 
يحملونه إلى المقيرة الواقعة بين التلال. حين مر بنا الموكب. كانت أضواء الشاعل 
التراقصة . وهي في الوجوه المقلوبةء وملابس الجنازة السوداء التي يلبسها 
حاملو المشاعل. ذات تأثير خيالي عجیب مخیفی تماما وهي تکشف ملامح 
الجثة المحمولة طبقاً لعادة الاسيان› على لوح مکشوف لا يغطيها شيء. هنيهة 
من الزمن ظللت أحملق بالرکب الخيف وهو يلتف صاعدا سفح الجيل المعتم. 
معدا إلى ذهني القصة القديمة لوكب الشياطين وهو يحمل جثمان الخاطىء 
صاعدا به الى قوهة بركان «سترمبولي». «آه يا سېېدي ! !» صاح ماتيو: «يمکنتي ان 
أحكي لك قصة موکب شاهده الناس دات مرة بين هذه الجبال» لکن لعلك 
حينذاك ستضحكڭ مني وتقول إأنها واحدة من مخلفات جدي الخياط». 


«لا » أبدا > ماتيو. فما من شيء. يسرني أكثر من قصص العجسائب». 
«حسنا يأ سيدي إنها تدور حول واحد من اولئك الرجال الذين كنا نتحدث 
ممن پجمعون الثلج من قمة السيرانيفادا إذ عليك ان تعلم انه قبل سنوات كتيرة» 
أي قي عهد جدي» كان هنالك رجل عجوز يدعى «العم نيقولا» ملا سلال بغله 
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بالثلج والجليد وعاد يهبط الجبل › ولأنه کان شدید التعاس > فقد رکب متن 
البغل وسرعانِ ما غفا هناك » يتمایل رأسه ذات اليمين وذات الشمال› ا 
وللأسقل» تیعاً لوقح حوافر بغله المرم الوائق الخطا علسی طول المر المتحدر 
بمحاذاة الجروف والمهاوي والوديانِء لكن دون ان يشعر بما يهدد أمنه وسلامته 
وکأنه يسیر ف أحد السهول. أخيراء أفاق العم نیقولا» ثم فرك عيذيه وهو ينظر 
حوله - للحقيقة » فقد كان رجلا ذا عقل ومنطق. 

کان البدر ساطعاً وکان کل شیء حوله کأنه نهارء فرأى المدينة تحته تماماء 
منبسطة كراحة اليدء متألقة بمبانيها البيضاء كصفحة من فضة تحت ضوء القمر 
لكن يا لله! فهي لا تشبه في شيء - يا سيدي > المدينة التي كان قد غادرها, قبل 
بضع ساعات اذ يذل من الكائدرائية بقبتها الكبيرة وأبراجها الصغيرة. وبدلا من 
الكنائس بمسلاتها والأديرة بصواعدها المذلثية . تعلوها خا الصلبان المباركة 
شاهد العم نيقولا مساجد عربية بماذنها وقبابها وقد علاها جميعا الهملال. تماما 
كذاك الذي تراه على أعلام الغرب. حسن! يا سيدي. لقد أصيب العم نیقولا كما 
يمكنك أن تفترض بدهشة شديدة من هذا كله . لكنه راح يحملق بالمدينة. في 
الوقت ذاته كان ثمة جیيش عرمرم پسیر صاعدا الجبل ملتفا e‏ الوديان . يظهر 
أحيانا ف ضوء القمر ويخثفي أحيانا ف الظلال. مح دنوه . راف العم نيقولا أن 
هناك خيالة ومشاة وكلهم بملابس حرب عربية. حاول الرجل ان يخلي الطريق 
لهم إلا أن بغله الهرم وقف جامدا كالتمثال رافضا الحراك. مرتعشا في الوقت 
نقسه کورقۀ قي مهب ريح ER ES‏ - يصيبها الهلع ايضا 
مثلها مثل الكائنات البشرية. حسن يا سيدي مر به جیش الاشباح,ٍ ذاك وهو 
واقف دون خراك وكأن ٤‏ الجيش رجال بدوا وكأنهم ينفخون ابواقا واخرون 
يقرعون طیولا أو يدقون ا مع ذلك لم يكن باستطاعه العسم نيقولا أن 
يض مح ا واحدا فالکل يسير دون أدنى صوت . تماما كما نشاهد تلك الجيوش 
الرسومة وهي تتحرك على خشبة المسرح في مسرح غرناطة وعلى وجوه الجميسع 
شحوب الوتى أخيزا وف مؤخرة الجيش . نف ف ر عربيين اسمرين»ء كان 
يركب مفتش غرناطة الأكبرء > على بغل أبيض كالثلج. عجب العم St‏ 
ذلك المفتش بصحبة اولثك A‏ العرب. فالمفتش مشهور بکراهیته للعرب»› أو 
بالأحرى لکل من لیس مسیحیا.ء يهودیا کان ام هرطوقيا. وكان عصادة يتصيدهم 
تصیدا .ا ليرسلهم للسياط والثار. مع ذلك . احس العم نیقولا بالمان وهو یری بقربه 
کاهنا علی تلك الدرجة من الإيمان والقدسية. وللتو سىاله أن يمنحه البركة ! هم 
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المفتش برسم علامة الصليب. حين ذاك. ويا للهول ! جاءت العم نيقولا ضربة 
قلبته عن ظهر بغله الهرم الى حافة المنحدر راح إثرها ينقلب رأسا على عقب 
ويطنا الى ظهر إلى ان وصل إلى القاع ثم لم يستعد وعيه إلا بعد وقت طويل من 
شروق الشمس. حينذاك وجد نفسه في أسفل واد عميق. بغله يرعى بجانبه والثلج 
في سلاله قد ذاب تماماً. بعدئذ زحف العم نيقولا إلى أن وصل إلى بغله» امتطى 
ظهره وعاد الى غرناطةء وكله كدمات زرقاء > خموش وجروح. لكن كان في غاية 
السرور إذ وجد مدينته نفسها بكنائسها الملسيحية وصلبانها. حين روى قصة 
مغامرته تلك الليلة» ضحك الكل منه. بعضهم قال إنها كلها مجرد حلم حلم به 
وهو يغفو على ظهر بغله. آخرون ظنوا أنها قصة مخترعة من ألفها إلى يائها ‏ 
لكن ما كان غريباً يا سيدي وما جعل الناس بعدئذ يفكرون بالمسألة على نحو أكثر 
جدية هو ان المفتش الأكبر مات خلال تلك السنة» وغالبا ما كنت اسمع جدي 
الخياط يقول إن المقصود اكثر من أي شيء اخر هو ان جيش الاشباح ذاك كان 
يحمل معه شييه الكاهن اكثر مما كان اتان بجرؤون ان يظنوا». 
«إذن» انت تلمح . يا صديقي ماتيوء إلى أن هناك نوعا من المطهر للعرب في 
أحشاء تلك الجبالء مطهر حملت إليه الاشباح المفتش. «لا سمح الله يا سيدي › 
انا لا أعرف شيا عن القضية › بل أروي فقط ما سمعت من جدي». 

بانتهاء ماتيو من حكايته التي رويتها بأكبر قدر من الإيجاز والتي تخلاها 
کٿير من التعليقات وتسرب منها الكثير من التفاأاصيل الدقيقة › وصلنا أ بوابة 
الحمراء. 

غير أن القصص العجيبة الغريبة التي لح اليها ماتيوء في الشطر الأول من 
تجوالنا والتي تدور حول برج الطوابق السبعة» جعلتني. كالعادة أباشر ابحاثي 
حول الجن والعفاريت» فاكتشفت أن الشبح المريب» شبح بيللودو» كان طوال 
فترة من الزمن» الموضوع المفضل في قصص الأطفال وحكايا العجائز في غرناطة وانه 
دکرهء بكثير من الاحترامء مۇرخ وطبوغراقي قديم عاش هنا. بعدئذ قمت بج 
وترکیب فتات تلك القصص وبقاياها المتناثرة بكثشير من الجهد ثم حبكتها معا 
فاتخذت شكل القصة التالية التي ريما لا تحتاج إلا لعدد من الحواشي و 
الأشارات الرجعية في الاسفل كي تصنف بين تلك النتاجات المحسوسة التى 
قدمت للعالم» وبكل رصانةء على أنها حقائق تاريخية. ٤‏ 
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E 
رايغ ريي‎ 


دا-خل قلعة الحمراء وأمام القصر اللكي تماما » تمة فناء واس مفتوح یدعی 
قناء الصهاريج أو ساحة الجباب وقد دعي كذلك لأنه مليء بخزانات میاه لا 
تراها العين › موجودة من عهد العرب. ي رکن من ارکان تلك السأحة هناك بثر 
عربية حغفرت في قلب الصحراء إلى عمق كبير ماؤها صاف کالبللور وبارد کالثلے. 
ومن الجدير بالذکر أن الآبار التي حفرها العرب هى داثما ذات شهرة. فسن 
المعروف جيدا کم من الالام عانی أولئك الاس يصلوا ك أعذب الينابيع 
وأنقى امياه.ء اما البثر التي نتكلم عنها الآن فانها مشهورة في غرناطة كلها إلى 
درجه ان السقاثين كلهم یردونهاء بعضهم يحمل جرار ماء كبيرة على اكتفاهم 
وآخرون يسوقون حمیرهم أمامهم وقد حملوها بالجرار الفخارية › صاعدین هابطين 
شوارع جور الشديدة اليل والمحفوفة بالا جار بدءاأ من طلوع القجر وحتی 
ساعة متأخرة من الليل. 
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منذ العصور القديمة لاحظ المراقبون أن مغفابح المياه وابارها هي اماكن لتناقل 
الأشاعات والقيل و ف الأقاليم الحارة»› وعند البثر المذكورة هذه تمة نوع من 
التادي الدائم الذي تنعقد اجتماعاته طوال النهار ضامة فيمن تضم العاجزين من 
الرجالء NS‏ القلعة ممن .لا عمل لهم ومن 
فضوليين يجلسون هناك على مقاعد الحجارة تحت المظلة الممتدة فوق البثر كي 

تقى المجتمعين أشعة الشمس وهم يضيعون وقتهم ف القيل والقال وتناقل شائعات 
وأخبارها > سائلين کل سقاء يرد الاء عن أخبار المدينة .ء معلقين علے. گل 
ما يسمعون ويرون. وهكذاء في كل ساعة من ساعات النهار يمكنك أن ترى هناك 
ربات البيوت المتسكعات والخادمات المتعطلات عن العمل . يمشين متمهملات. ف 
يد واحدتهن أو على رأسها إبريق. تستمع لآخر ماهناك من اشاعات 
وأقاويل. بين السقائين الذين لجؤوا ذات يوم تلك البثرء كسان هناك سقاء صلب 
قوي الظهر قصير الساقين يدعى بيدرو جيل. واختصارا يدعی بيرجيل. ولكونه 
سقاء» فقد كان «غاليغو» أو من أهل غاليسيا بالطبع ٠‏ فالطييعة وعلى ما يبدو 
تصوغ أعراق الناس مثلما تصوغ أعراق الحيوان. لأنواع مختلفة من الكد والجهد. 
ففي فرنساء ماسحو الاحذية كلهم من سافوا والحمالون في الفضادق كلهم 
سويسريون. وي انكلترا أيام الاطواق الموسعة للتنانير ومسحوق الشعرء ما من 
رجل: كان باستطاعته ان يوفر التأرجح النظامي لمحفة غير الإيرلنديين خواضي - 
الستنقعات. وهكذا . في إسبانياء السقاؤون والعتالون كلهم من أبتاء غاليسيا 
الصلبين ‏ صضغا رالخجم فلا أحد يقول «رهات لي ا بل تاد لي غاليغو» !ولکي 
ل نستطرد د كثيرا نقول أن بيرجيل الغاليسي بدأ شغله بجرة فخأر كبيرة و 
کان یحملها علی. کتفه > شم ارتفع شأنه شيئاً فشيئاً حتى أصبح بإمكانه أن 
يستأجر مساعدا له من صنفف البهائم. فکان اا قویيا أشعث الشعر. على كلا 
جانيي ذلك المساعد ذي الأذنين الطويلتين وف نوع من السلال. كانت تتدلى 
جرتان للماء مغطاتان بأوراق التين کي a‏ من الشمس . ولم يكن في غرناطة 
كلها سقاء أكثر نشاطا ودأبا ولا أكثر مزجا أيضا من ذلك السقاء إذ كانت الشوارع 
تردد صدی صوته المبتهج وهو يکد خلف حماره. مطلقا تعمة الصيف المألوفة التي 
ترددها المدن الأسبانية كلها: «كوايان کیراغوا أغوا مازفریاکولانیف؟» من بريد 
ماء؟ - ماء أبرد من الثلج - من يريد ماء من بثر الحمراء ماء بارد كالجليدء صاف 
كالبللور؟ »... وحین يقدم كأسا مشعشعة لأحد زباثته. فإنه يقدمها دائماً مع 
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كلمة سارة تجعله يبتسم. وإذا كان ذلك الزبون سيدة جميلة أو فتاة حلوة فإنها 
تكون دائما مداعيه ضاحكة وإطراء ذكيا لجمالها الذي - يقاوم . وهکذا . اشتهر 
بيرجيل الغاليسي ف طول غرناطة وعرضها بأته أكثر النساس E‏ و إمتاعا 
وسعادةء مع ذلك لم يکن بير جيل . الذي يغني بأعلى صوت ويلقي أكثر النكات 
إضحاكا. بالرجل الخلي القلب. فتحت ذلك القنأاع من الي وائقرح. تان 
بيرجيل السكين يعاني کل هم وغم . إذ كان لديه عائله كبيرة۔ أطقاله ثيابهم رثه 
لا يستطیم شراء تياب جديدة لهم جائعون ل يستطیع إطعامهم . . صخابون دائما 
ر سنونو ي عش . يحاصرونه دائما بصراخهم طلبا للطعام كلما وی إلى البیست 
في المساء كذلك. كان لديه شريكة مساعدة تفعل كل شيء إلا مشاركته 
ومساعدته. إنها امرأته - وقد کانت أجمل فتيات القريه قبل الزواج. اشتهرت 
ببراعتها ف رقص «البوليرو» وخشخشهة الصنج .وقرظلست تحتقفظ بمزایاها الأونى 
تلك . فتقضي أماسي بيرجيل الشريف القاسية في البهرجة الزاثفة وكذلك ث 
ogi‏ الحمار نفسه للترحال هنا وهناك . خا عن الحفلات والولاتم ف الريف 
أيام الآحاد وأعياد القديسين . وي کل يوم من أيام العطل التي لا تعد ولا جي 
ف اسبانيا والتي تزید اشنا عن أيام الأسبوع نفسها. فوق ذلك . کاتت امراة شيه 
مومس . کسولاً لا تکاد تتحرك من فراشها. كثيرة القيسل والقال. مهملة لبيتها 
وأولادهاء ولکل شيء اخر. من أجل شيء واحد هو أن تتسکع ف الحي من بیت 
الى بيت ثنقل الشائعات والقصص...وهكذا كان بيرجيل الذي يخفف الريح عن 
الحمل المجزوز الصوف ويكيف نير الامومة بما يلاتم العنىق المستسلم . ا 
نفسه هو الذي يحمل أعباء الزوجة والأولاد بروح الصبر والتحمل مثلما کان حماره 
يحمل جرار الماء . وعلى الرغم من أنه کان يهز أذنيه أحيانا بينه ويين نفسه. إلا 
أنه لم يغامر. قط بسؤال امرأته شيه المومس عن فضائلها المنزلية. 


کان بیرجیل یحب أطفاله أكثر مما يحب البوم فراخه. وكان یری فیهم 
الخالدة وهي تتجدد مرات ومرات فقد كانوا هم أيضا صغار الأجسام. 

قصار الأرجل لکن ڏذوي ظهور طويلة صلبة. متعة بيرجيل الشريف الكبرى هي أن 
يأخذ > كلما کان بامکانه اق يعطل أو يوقر بضعة شروش . أولاده جميعاً 
بعضهم يحمله بين يديه والبعض الآخر يتعلق بأطراف ثوبه واليعض الثالفث يمسك 
بکعبیه › کي ينزههم بين بساتين الفيغا. > في حين تكون زوجته مع أصدقائها 
ترقصس وتمرح ف خماثل وادي الدارة. 
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كان الوقت متأخرا من أمسية صيفية› وكان معظم السقائين قد ركنوا إلى 
الراحة بعد عناء نهارهم› إذ كان التهار ارا وجافا على نحو غير عادي وکانت 
الأمسية واحدة من تلك الأماسي القمراء الممتعة التي تغري الناس ٤‏ أقاليم 
الجنذوب › کي يعوضوا حر النهار وخموله. بالتمشي ف الهواء الطلق والتمتع 
بعذوبته ولطافته حتی ما بعد منتصف الليل. لهذا السبب کان الزبائثن الذين 
يطلبون الماء ما زالوا خارج بيوتهم. . فکر بیرجیل» ككل أب حنون رؤوف. بأطفاله 
الجياع. م قال لنفسه : «رحلة أخرى الى البئر علني أوقر مصروف الأحد للاطفال 
الصغار». قال ذلك رافعاً صوته شناربا حماره من حين إلى آخر ضربة خفيفة على 
هذه الخاصرة أو ڌلڭ› إما كنوع من الإيقاع لغنائه › أو إنعاشاً لبهيمته. 


حين وصل بيرجيل إلى البثرء وجدها خالية لا أنس ولا أنيس سوى غريب 
وحيد بزي عربي يجلس على مقعد حجري تحت ضوء القمر. توقف بيرجيل في 
البداية محدقا إليه باندهاش لا يخلو من خوف» لکن العريي أشار إليه اشارة 
واهنة أن يدنو مته ثم قال « أنا ضعيیف مريض . اي ي أعود إلى المدينةه. 
ولسوف أدفع لك ضعف ما تكسبه من جرار الماء ». بأنامل الشفقة والرحمة لا مسس 
نداء الغريب ذاك شغاف السقاء الشريف فقال: لا چ الله أن أطلب أخرا أو 


جزاء لقاء فعل الخير والمعروف». فق الحال ساعد العربى فار کبه حماره. وعلی مهل 
انطلق عائدا به إلى غرناطةء ولأن ذلك المسلم السكين كان ضعيفا واهن القوى. فقد 
ا لات ل یر ار کے ا ف فی ای 

حين دخلا المدينةء سأل السقاء العربسي إن كان عليه أن يوصله إلى مكان 
بعينه « واأسقاه » جاب العربي بصوت واهن. «فلیس ل مسکن ولا بیت . إنني 
عریټ ف هذه اليلاد. تحملني واوني هذه الليلة فقط تحت سقفك ولسوف أجزيك 
أحسن جزاء». وهكذاء وجد بیرجیل الشريف نفقسه. وعلى e‏ . ملزما 
بإیواء ضیف من غير دينه› لکنه کان أكثر إنسانية من أن يرفض أن يؤوي لليلة 
واحدة كاثنا برها زیا دخا ف البلاد كلهاء فأخذ العربي معه إلى البییت. 

كان الأطفال قد تجمعوا فاغري الأفواهء کعادتھم. کلما سمعوا وقح حوافر 
الحمارء لكن ما إن رأوا الغريب وعلى رأسه العمامة حتى ارتدوا إلى الوراء 
راكضيين مذعورين. مختبئين خلف أمهم التي سرعان ما اندفعت إلى الأمام 
مستنفرة متحفزة مثل دجاجة نفشت ريشها دفاعا عن فراخها في مواجهة كلب 
ضال. «أي كافر جئتنى به؟» صاحت الرأة غاضبة «أيمثل هذا تأتينى في هذه 
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الساعة المتأخرة من الليل لتجعلنا موضصح ت وريبة؟» «الهدوء الهدوء ل ياازوچه» 
أجاب ا «فما هذا إلا غریب مریض مسكين لاأ صديق له ولا مأوی 

كکينه پهلك ف الطرقات؟» .وكانت الزوجة ستستمر في التوبيسخ والاحتجاج. أذ 
ا کت کک ا ب أنها كانت تثور دفاعا عن شرف بیتها 
وكرامته » إلا أن السقاء الصغير الحجم كان ولرة واحدةء عنيدا مضنا فرقفض أن 
يخضع رقبته للنيرء مصرا على استضافة المسلم امسكين. 

وهكذا » ترجل الغريب عن ظهر الحمار. ليقعد على جلد خروف مده له 
السقاء فوق الحصير في أبرد ناحية من البيت. وذلك أقصى ما كان باستطاعة 
السقاء الفقير ان يفرشه للضيف.بعد فترة وجيزة من الزمن. أمسكت بالعربى 
تشنجات شذيدة» تحدت كل ما لدى السقاء المسكين من براعة في العلاج . > لكتها 
جعلت الريض السكين يعرف لطفه ورعايته وف أخد القواصل التي کانت تفصل 
بین نوبات تشنجه دعاه العريي لأن يقترب منه تم خاطبه بصوت واطىء ء قائلا: 
«أخشى ان تکون نهايتي قد دنت. فان مت أعطيك هذه العلبة جزاء معروفكڭ» 
قال eS‏ فبانت علية من خشب الصندل. وقد لفت بأشرطة حول 

. أجاب الغاليسي الصغير الشريف «أرجو من الله يا ي أن يمد ف 
E‏ تمت بکنزك› أا كانت محتویاته › لكن العربي هز رأسه اا يده 
على العلبة ولعله كان يريد أن يقول شيا أكثر عنها لكن تشنجاته عأودته بعنف 
أشد وأشد ثم لم تمض لحظات حتی أسلم الروح. 

ف تلك اللحظة غدت زوجه السقاء كالمجنونةء «هذا ما ينوبنا من طيبتك 
وحماقتك » قالت المرأة «دائما تقح ٤‏ الصاعب کي تریح الأخرينء تری مانا 
سيحل بنا حين تكتشف هذه الجثة في بيتنا؟. 

سيسوقوننا إلى السجن حتما كما يساق القتلة المجرمون. وإن نجونا من حيل 
امشنقة فلسوف تقضي علينا سوء السمعة والأقاويل». 

والحقيقة . کان بيرجيل نفسه في حال مماثلة من الخوف والاضطراب . نادما 

تقریباً على فيامه بفعل الخير ذاك. أخيرا خطرت له فكرة. فقال لامرأته «الفجر 
يطل بعد وپامکاني ان أنقل الميت خارج الدينة ثم أدفته ف الرمال على ضفة 
نهر زبنل. ولا أحد دري أو سمع». ثم ما إن قال ذلك حتى بدأ بالتنفيذ تساعده 
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امرأته ف ذلك› دارجین حول اميت الحصيرة التي مات عليهاء محمليها على 
ظهر الحمار. بعدئذ مضى بيرجيل بها إلى ضفة النهر. 

لكن لسوء الحظء كان يسكن قبالة بيت السقاء حلاق يدعى بدريللو بدريغى 
هو أشد أبناء مهنته ثرثرة وحبا لأتجسس والشر والأذى. وجهه أشيه بوجه ابن 
عرس» وغد زنيم كعنكبوت كثير ألأرجل» فدساس متسللء حلاق اشبيلية نفس 
ل يفوقه معرقة بشؤون الآخرين وتدخلا فيهاء > والغربال يقل عنه قدرة على تمرير 
الأشياء وإفشاء الأسرار بل يقال إته كان يغام بعين واحدة ليترك الأخرى مفتوجة. 
يغطي أذناً ويكشف الأخرى»ء كي يستطيع حتى في نومه أن یرې ویسمع کل ما 
يجري. الأكيد» على كل حال» أنه كان أكثر سكان غرناطة حباً بالفضائح وميل 
لإاثارتهاء وكان لديه زبائن أكثر من أبناء مهنته جا هذا الحلاق العجيب سمح 
بيرجيل وهو يصل إلى بيته في ساعة غير مألوفة من اليل كما سمع صيحات 
زوجته وزعیق أطقاله. وللتو بق رأسه من إحدى النوافقذ التي کانت تخدمه ككکوة 
للتجسس فرأی جاره يساعد رجلا ٻبڙزي عربي في ون البيت. 

ذلك بحد ذاته کان أمرا زيا وحدثاً صجیياً إلى حد يكفي لجعل بدریللو 
بدریغو لا يرقد له جفن طوال الليل.وهكذا . بات کل خمس دقائق ي یمضی إلى 
کوته یختلس.النظر مراقباً الأضواء الآتية من خصاص باب جاره. ثم قبل أن يبزغ 
الفجرء رأى بيرجيل ينطلق بحماره وعلى ظهره حمل غير عادي. 

قلق شدید أمسلك بخناق الحلاق الفضولي. فأسرع لبس ما یستره من ثیاب 
ل و ووو ا ا أن راه يحفر حفرة في رمال ضفة النهر ثم 
يدفن شيئاً ما له هيئة رجل ميت. 

بعدنذ تبعه الى البيت : وبقلق شدید راح یذرع دکانه جيئة وذهاباً قاليا کل 
شيء راسا على عقب إلى أن أشرقت .حينذاك . أخذ جامه تحت ذراعه 
وانطلق الى بيت زبونه : القاضي. 

کان القاضی قد أفاق توه فأجلسه الحلاق قي كرسيه راقسا حول رقبته 
منديل الحلاقة وجام الماء الساخن تحت ذقنه ثم شرع یملس لحيته بأصابعه. 

«أفعال غريبة» بدأ بدريغو الذي كان يقوم بدور الحلاق وناقل الأخبار معا 
«أعمال عجيبة : سرقة.ء فقتل . دقن وذلك كله ف ليله واحدة».«ه.... ي . 
ه .... و.... ما هذا الذي تقوله؟ » صاح القاضي. 
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«أقول» أجاب الحلاق وهو بضرك بيده قطعة الصابون علسی EE‏ القاضي 
المبجل وفمه > ذلك أن الحلاق الاسباني یأبی استخدام الفرشاة «أقول إن برجیيل 
ي 8 E TE‏ الليلة E‏ (مالديتاسي 

لکن کیف عرفت هذا کله؟» ساله القاضي. اا يا سيدي . ضرا 
ولسوف تسمع کل شيء» أجاب بدریللو وهو یمسکه م أنفه . زالقا موس الحلاقة 
قوق خده. بعدئذ روی له کل ما شاهده. قائما بكلتا العمليتين معا حلاقة اللحية 
ak‏ ما يرافقها من غسل ذقن وتنشيف وجه بمتديل قذر فيما هو يسرق المسلم 
ویقتله ويدفنه. 

وللمصادفة. ققد کان ذلك القاضي واحدا من أشد التحاملين التزمتين وف 
الآن نفسه أبخل أهل غرناطه وأكثرهم شحا وفسادا. إِذ لم يكن أحد ينكر أنه لم 
یکن يرضیى بالقليل مقابل آحكامه - بل كان يبيع كل حكم بقدر معين من 
الذهب. 

في الحال. افترض أن القضية قيد البحث هي قضية سرقة وقتل. و كك 
أن هناك غنيمة نفيسة . فكيف يمكن ليد القانون الشرعية ان تستعيدها؟ إن كان 
ينبغي ! ارم ي الحرت وط فذلك معناه تقديمه طعاما فلمشنقة.ء أما وضع 
اليد ا الغنيمة فمعنی ذلك حصول القاضي علی الثروة وذلك. طبقا اعتقدهة. 
هو الغاية العظمى للعدالة. 

انطلاقا من تفكيره ذاك دعا الى حضرته أكثر من يثق به من حراس القضاء - 
وهو رجل وغد زنيم بارز عظام الوجه يلبس. مثل أبناء مهنته» حلة اسبانية 
قديمة وقبعة سوداء واسعهة تذقلب من جوانبها إل الأعلى. حول رقبته طوق 
مکشکش من الريش وعباءة سوداء قصيرة معلقة بكتفيه . بينماً يمسك بيده هراوة 
بيضاء غليظة . هي رمز مهدته الخيفقة. هکذا کان الحراس القضائيون [للشعب 
الاسباني القدييم . . وذلك هو كلب الصيد الدي بعث به aE‏ لتعقب اثار ذلك 
ا a Ga‏ ا سیتعقب بیرجیل 
سساقه E‏ ليمثل أمام ا العدالة. بتقطيية هالة من حاجبيیه ۰ انحنی القاضي 
على بيرجيل المسكين زائرا به زأرة جعلت ركبتي الغاليسي الضثيل الحجم 
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تصطکان «اسمح زت مجرم ! اسمح أنت مجرم - ولا حاجة ان كر جرييتك 
فأنا أعرف كل شيء. المشنقة هي العقاب المناسب للجريمة التي ارتكبت . لکنتي 
رحيم ومستعد للاحتكام للمنطق. الرجل الذي قتل في بيتك هو عربي من غير 
دیننا. بل عدو دینناء ولا شك أنك فعلت ما فعلت بدافع خا اد ال 
للك سأكون متساهلا. أعد لي ما سرقت منه . أطو ملف القضية كلها» .ق الحال. 
راح السقاء المسكين يحلف بالقديسين كلهم داعيا إياهم کي يشهدوا آنه يري». 
راغات ا من اوم و . لكن حتى لو ظهروا ما كان القاضي 
ليصدقهم . . ړوی السقاء القصة الكاملة لوت العريي بكل صراحة ويساطة ومثلما 
وقعت تماماً. لكن عبثا. 


«هل تصر على أقوالك؟» سأله القاضى. «بأن ذلك المسلم لم يكن لديه ذهب 
ولا ماس وأنهما لم يكونا غاية جريمتك كلها؟ . 
«کما آمل بالخلاص. يا سيادة القاضي ». أجاب السقاء « لم يكن مع ذلك 


العربي سوى علبة صغيرة من خشب الصندل ورثني إياها جراء و ٽه 4 
اة مى خت لفقل ۲١‏ عة من خب الحددل Sal ٠‏ 


تبرقان طمعا بالجواهر. الثمينة» وأين تلك العلية؟؛ اشن خباتها؛ ١ .٩‏ أسعد اله 
سيادتك » أجاب السقاء « إنها فى واحدة من سلال حماري . وهى تحت تصرقك 
يا سید ی ») . 


ما إن نطق السقاء بذلك حتى أسرع الحارس القضاني البارع إلى الخأرج. 
وقي الحال عاد بالعلبة الغامضة المصنوعة فن خت الضدل: . فت القاضي العلبة 
بتلهف ويداه ترتعشان شوقا لرؤية الكنز الذي يتوقع أن يراه . لكن. لخيبة أمله. 
لم يكن ثمة شيء سوى لفيغة من رق الغزال كتبت بأحرف عربية ومعها عقب 
شمعة. حين لا يكون هناك ما يمكن الحصول عليه من اتهام سجين. قان 
العدالةء حتی ف اسبانيا. تميل لان تكون موضوعية عير متخيزة وهكذا۔ء استعاد 
القاضي توازنه إثر الصدمة وخيية الأمل بعد أن اكتشف أنه م يكن هناك اسلاب 
أو غنائم فعلاء ثم أصغى بغير تحيز للشروح التي قدمها السقاء والتي د دعمتها کل 
الدعم شهادة زوجته. 
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عند ذاك اقتنع بيراءته فأطلق سراحه. بل أكثر من ذلك» سمح له أن يأخد 
ميراث العربي معهء علبة خشب الصندل ومحتوياتهاء باعتبارها المكافأة العظيمة 
القدر لإأنسانيته ء لكنه احتفظ بحماره تعويضا عن تفقات المحكمة ورسومها. 

فانظر ما حل بذلك الغاليسي العاثر الحظ وقد عاد من جدید ا لأن 
يحمل جراره على کتفه کادحا طوال النهار صاعدا الطريق إلى بثر الحمراء نازلا 
عليها. 2 كده وكدحه ذاك. ظهیرة يوم من أيام الصيف الحارة. كان مزاجه 
الرائق المألوف قد تخلى عنه فصاح ملء صوته «يا له من قاض كلب!! أن يحرم 
رجلا فقيرا من وسيلة عيشه. من خير صديق له في الدنيا» بعدئذء وعلى ذكر 
رفيق عمله المحبوب. تدفق كل ما قي نفسه من رقة ولطف. «آه . أيها الحمارء 
يا حبه قلبي» راح يهتف . سادا حملة على أقرت حجر ماسحا العرق عن 
جبينه «آه أيها الحمار يا مهجة روحي! ! أتراك تفكر بصاحبك القديم؟ أتراك 
تحن لجرار الماء - أيها الحيوان المسكين؟». 

ولکي يزداد طينه بلة. كانت امرأته تستقبله . كلما عاد إلى البيت. بالصراخ 
والزعيق ٠‏ هي التي 5ا رة عي متجكية ية من قبل وى الى كانت ور 
حذرته من عواقب الكرم وحسن الضيافة تلك التي جلبت على رأسه تلك المصائب 
کلها. وشأن كل امرأة تعرف د شؤون الحياة. باتت لا 3 تترك مناسبة إل واقى هاي 
الدروس والواعظ» هي الحكيمة الفصيحة . قان كان أطغالها بحاجة للطعام أو 
ينقصهم ثوب جدید. کانت ترد ناخرة «اذھبوا إلى أبيكم - إنه وارث اللك تشيكو. 
ملك الحمراء. قولوا له أن يجعل علبة العريسي تساعدکم».تری هل حل بکائن 
بشري مسکین ما حل ببیرجیل من عقاب. جزاء على ما فعل من خير؟ حزن 
شديد أصاب بيرجيل العاثر الحظ حزن تغلغل حتى أعماق روحه لكنه مع ذلك 
ظل يتحمل سخرية زوجته واستهزاءها لكن ذات مساء. وبعد عناء النهار وتعبه. 
وبخته امرأته بالطريقة المعهودة فنفد كل ما لديه من صبر. لاء هو لم يغامر بالرد 
عليها.ء بل ذهب بناظريه إلى العلبة المصنوعة من خشب الصندل. الموضوعة على 
الرف وقد انفتح غطاؤّها نصف انفتاحة كأنما هي تضحك ساخرة من انزعاجه. 
أمسك بها بيرجيل عاليا۔ وبكل حنق ألقى بها أرضا صائحا «تعيس ذلك اليوم 
الذي أبصرتك فيه عيناي أو آويت به صاحبك في بيتي». 

حين اصطدمت العلبة بالأرض انفتح غطاڑها على اتساعه فتدحرجت لفيفة 
رق الغزال. 
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وهلة من الزمنء جلس بيرجيل محدقا إلى اللفيقة صامتا ‏ أخيرا خطرت 
بذهنه فكرة «من يعلم ؟ لعل هذه الكتابة مهمة للغاية . . ققد کان العريي يوليها كل 
عناية واهتمام ؟» وهكذا التقطها بيرجيل عن الأرض. ثم خبأها ف عبه. في 
الصبا ح التالي. وحين كان ينقل الاء في الطرقات مناديا عليه توقف عند 
ا بیع العطور والحلى الصغيرة ف السوق . طالبا إليه أن يشرح له 
قرأها المغربي بتمعن تم داعب لحیته تفا قاتلا «هذه المخطوطة هي نوع 
من التعويذة لاكتشاف كنز خبيء > هو رهن طلسم سحري. إنهاأ تعويذة شديدة 
الفعالية إلى درچة أن أقوی القضبان والأطر بل صخر الصوان نفسه ينشق عند 
النطق بها» . «اه» صا ح الغاليسي الصغير وما يعسنى ذلك بالنسبة إلي؟ أتا لست 


ساخرا ولا علم ي بالكنوز الخبيئةء. قال ذلك )> حاملا على کتفه جرة مائه. تارکا 
اللفيفة بين يدي الغريي . شاقا طريقه بجهد وعناء متابعا جولاته اليومية. 


لکن ٠‏ ف ذلك المساء. حين أسلم تفسهك للراحة مع الغسق قرب بثر الحمراء. 
وجد عددا من العجائز يتجمعن ف ذلك الكان. وكما العادة في تلك الساعة من 
حلول الظلام. كان حديثهن يتحول إلى الحكايات والقصص القديمة المتوارثة عن 
الجن والعفاريت ولكونهن ا فقيرات فقر الجرذان» كن كلهن مولعات 
بالموضوع الان نفسه بين كل الناس .الكنوز امسحورة التي خلقها العرب وراءهم 

فی مختلف أتحاء ء الحمراء - فقبل کل شيء. کان الجميع متفقين قي اعتقادهم 
على أن هناك نوا عظيمة مدقونة ف أعماق الأرض تحت برج الطوابق 
السبعة .تلك القصص تركت انطباعا غير عادي ف ذهن بيرجيل الشريف» ف د 
غاصت أعمق وأعمق في تفکيره وهو یعود وخیدا هابطاً الشوارع المعتمة: ماذا 8 
كان ثمه كنز خفي تحت ذلك البرج فعلا؟ ماذا إن كانت تلك اللفيفة التي ترکتها 
لدی الفزيي مانن قاي على المون عليه؟ ١‏ 

فجاأة خطرت بباله الفكرة > ومع المفاجأة نسي معا الجرة على كتفه 
فسقطت أرضا. تلك الليلة أمضاها بير جيل متقلبا مفطريبا لم يغمض له جفن» 
لكثرة ما توارد على ذهنه من أفكار محيرة. وهکذاء مع آول أشعة الشمس . > مضی 
إلى حانوت الجريى؛ مفصحا له عن کل ما ورد ف ذهنه مسن أفكار «أنت عربي 
ويمكتك أن تقراً العربية» قال بيرجيل» لنفترض أننا يمكنناً أن نذهب معا إلى 
البرج ونحاول فك السحر. إن أخفقنا فإننا لن نكون أسوأً مما نحن عليه الآنء 
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لكن إن أفلحنا اقتسمنا مناصفة الكنز الذي سنكتشغفه ٠.»‏ مهلا » أجاب المغربي 
E E‏ . فلا بد من أن تقرأ عند منتصف 
الليل وعلى ضوء شمعة مستدقة الطرف» تصنع بذاتها من عناصر ليست في 
متناول يدي. بغير شمعة كهذه لا يمكن للفيفة أن تكون ذات نفع ».«لا تقل 
المزيد» صاح الغاليسي الصغير «مثل تلك الشمعة موجودة لدي ولسوف اتيك بها 
ف لحظة من الزمن» قال ذلك ثم أسرع الى المنزل» وي الحال عاد بعقب الشمعة 
المستدقة الصفراء التي كانت ف العلبة الصنوعة من خشب الصندل. 


هنيهة من الزمن راح امغربي يتلمسها متشمماً رائحتها ثم قال«ها هنا عطور 
غالية ونادرة مزجت بهذا الي الأصفر. ذلك هو الشمع الذي ذكرت صفاته قي 
هذه اللفيفة. وإذا ما احترق› فإن أقسی الجدران وأشد المغاور سحرية تذفتح. . لکن 
د الشمعة » إذ سيشمله سحر الكنز». 

اتفق الرجلان على أن يحاولا فك السحر تلك الليلة ذاتها. لهذا › وف ساعة 
متأخرة» حين سكنت المدينة وتوقفت الحركة فيها ما عدا حركة الخفافيش 
والبوم > صعد الرجلان رابية الحمراء المليئة بأشجار الغابات» ثم اقتريا من ذلك 
البرج اللخيف الذي تحيط به الاشجار من كل جانب ویزید من رهبته کل ما 
a‏ الأجيال من قصص وحکكایأات عنه. على ضوء و شقا طريقهما عبر 
الشجيرات وفوق الحجارة المتساقطة على الطريق إلى أن وصلا إلى باب القبو تحت 
البرج ٠‏ ثم > بكثير من الخوف والرجفة. هبطا الدرجات المحقورة ف الصخر› 
فقادتهما إلى حجرة ور رطبة مخيفة انتهت بدورها إلى مجموعة أخرى من 
الدرجات تؤدي إلى قبو أعمق. 


بهذه الطريقة هبط الرجلان أربح مجموعات من الدرج مجتازين أربعة أقبية 
واحدها تحت الآخرء لکن أرض الرابع كانت صلدة مصمتة › وعلی ارجم من أنه 
کان لاہد» طبقا لا تحكيه القصص التوارثة» من وجود ثلاثة اقبية أخرى ٤‏ 
الأسغل. إلا أنه كان يقال ان من المستحيل النفاذ إلى ما هو أبعد من ذلك. فالبقية 
مغلقة بفعل طلسم سحري شدید. کان هواء ذلك القبو رطيا وبادا يحمل رائحة 
التراب ولم يکن ضوء المصباح بطلق أيا من الأشعة. توقف الرجلان هنيهة من 
الزمن» لاهثين منقطعي الأتتاس» إلى أن سمعا الصوت الخافت لساعة البرج وهسي 
تدق منتصف الليل. عند ذاك أشعلا الشمعة المستدقة الطرف وف الحال انتشر عبق 
الان والمر والبخور. شرع الغربي يقرأ بصوت متعجل. وما إن انتهى حتى سمعا 
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صوتا في الأسفل كهدير الرعدء اهتزت له الأرض . ثم انفتحت عن سلم من الدرج 
كما سنفتح الفم المتثائب. بارتجاف وخوف هبطا درجات السلم وعلى ضوء المصباح 
وجدا نفسيهما في قبو آخر مغطى بنقوش وكتابات عربية. وسط القبوء كان ثمة 
ES AT‏ شرائط من الفولاذ > وعند کل جانب من جانبیه يجلس 

فارس عربي مسحور وهو بكامل سلاحه لكنه كالتمثال بلا حراك وقد جمده 
سحر ساحر. أمام الصندوق كانت هناك عدة جرار ملای بالذهب والفض4 
والحجارة الكريمة. داخل أكبر جرة متها مدا يديهما حتى المراضق وراحا يغرفان 
حفنات من قطع صفراء كبيرة من الذهب العربي والأساور والحلي الصنوعة من 
الذهب الأصفر نفسه ليخرج معهما من حين إلى حين عقد من اللؤلؤ الشرقي وقد 
علق بین أصابعهما. وهكذا . راحا.ء وهما مرتعشان مقطوعا الأنفاس. یحشوان 
جيويهما بالغنيمة . ملقين الكثير من النظرات الخائفة على الفارسين العربيين 
السحورين اللذين كانا يجلسان صامتين بلا حراك محملقين فيهما بأعين لا يطرف 
لها جفن. ‏ 

أخيراء اندفعا كلاهما صاعدين الدرج- وقد ملا قلبيهما على حين غرة. 

رعب مفاجیء إذ طرق مسامعهما صوت لا يعرفان مصدره. في اتدفاعهما ذاك تعثر 
راحدهما بالآخر ني القبو الأعلى منقلبين أرضأًء قالبين معهما الشمعة التي ii‏ 
للتوء > ومح انطغائها عاأدت الأرض التي انشقت فاقفلت من جديد بهدير كهدير 
الرعد.وهكذاء ملء قلبيهما الرعب. لم يتوقفا حتى شقا طريقهما خارج البرج 
وأبصرا النجوم وهي تتلألاً في السماء . هناك جلسا على العشب. قسما الغئيمة. 
مصممين أن يقنعا في لحظتهما الراهنة بمجرد إيجادهما الجرار لکن على بي أن 
يعودا ذات ليلة في المستقبل ويغرفا ما في تلك الجرار تماما. ولکی یتأکد کل منهما 
من اخلاص الآخرء قسما التعويذة بينهما فاحتفظ أحدهما باللفيفة والآخر 
بالشمعة. ثم انطلقا وقد ملا قلبيهما الفرح وجيوبهما الذهب إلى غرناطة. 3 
بینماً کانا يلتفان مح الطريق نازلين الرابية ۰ همس الغربي الداهية بكلمة نصح يف 
إذن السقاء الضئيل الحجم . - الطيب النية . قائلا: «صديقي برجیل. هذه القضية 
برمتها يجب أن تبقى سرا عميقاً إلى أن نحصل على الكنز بكامله وننقله إلى مكان 
أمين. إذا ما بلغت كلمة واحدة عنه ات القاضي . انتهينا» . «بالتأكيد» أجاب 
الغاليسي «كلامك صحيح بل ليس هناك اصح منه». 
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فتابع المأغربي «صديقي بسیر جيل › أنت رجل حصیف › وأنا لأشك بأزك 
حفظ السر: لكن لديك زوجة».«لن تعرف زوجتي شیا رن4 ) أجاب 
السقاء الضئيل الحجم› الطببب النية بنبرة الوعد والعهد .«کفی» قال إلغربي «إنني 
أعتمد على حصافتك ووعدك». والحقيقة. E‏ الليل وعدا أكثر حرارة 
وإخلاصا قط لکن واأسغفاه! ! أي رجل يخفي سره عن امرأته؟ 
بالتأکید» ليس رجلا كبرجيل السقاءء وهو أكثر الأزواج حبا ورقة قلب. إذ ما إن 
عاد ا البيت حتى وجد زوجته متكومة على نفسهاأً ق iE‏ الزوأيا وخا 
حسنا» صرخت المرأة بوجهه » ما إن دخل «تأتي متأخرا ! تتجول حتی هذه 
الساعة من الليل! ! إني لأتساءل: ألم تعد معك بمغريي آخر ينام في بيتك» شم 
بدأت › وقد انهمرت دموعهاء تعصر يديها وتدق صدرها هاتفة «إمرأة تعيسة أناء 
ماذا سيحل بي؟ بيتي نهبه المحامون . سلب حراس القضاء کل ما فیه. زوجي 
لاا يحسن فعل شيء» لم يعد يأتي إلى بیته حتى بالخيز. بل يتجول الليل والنهار 
مع المغاربة أعداء ديننا! آه يا لأطفالي المساكين!! يا لأطفالي! ! ماذا سيحل بکم؟ 
هل سنتسول کلنا في الشوراع؟ هل سنتحول كلنا إلى شحاذين؟».هذا الندب أثار 
بيرجيل الشريف ٠‏ إلى درجة لم يستطع منع نفسه من البكاء هو الآخر فقد كان 
قلبه ممتلثاً کجیبه ولم يكن ينبغي کتمهما کلیهما. وهکذاء مد يده إلى جييه 
مخرجا ثلاثا أو أريعا من القطع الذهبية الكبيرة حاشرا إباهاً ف عبها. بدهشه 
E,‏ حدقت المرأة المسكينة دون أن تفهم معنی تلك الزخة من الذهب. . شم قبل 
أن تسترد أنفاسها من وقح المفاجأةء أخرح الغاليسي الضئيل الحجم سلسلة من 
الذهب ولوح بها أمام ا وا ا شديد وقد انفتح فمه من الأذن إلى 
الأذن. «أيتها العذراء المقدسةء احمينا» هتفت الزوجة ماذا كنت تفعل يا بيرجيل؟ 
بالتأکید > أنت لم تقتل ولم تسرق ! !؟» ثم ما إن خطرت تلك تلك الفكرة في ذهن المرأة 
المسكينة حتی أصبحت لديها نوعا من اليقين. وعلى مقربة رأت السجن والمشنذقة . 
والغاليسي الضتيل الحجم معلق من عنقه. رعب شدید سیطر علیها ومخاوقف 
هائلة طغت نتيجة تصوراتها تلك . وللتو أصابتها و شديدة من الهستيريا. فما 
عساه يفعل الرجل المسكين؟ لم يكن لديه وسيلة أخرى لتهدئة زوجته وإزاحة 
أشباح الخوف وا غير أن يروي لها قصه ¿ الحظ الذي ابتسم له أخيرا 
بکاملها لکنه لم يفعل بفعل ذلك إلا بعد أن أخذ منها أشد الوعود والعهسود بأن تحفظ 
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سره فلا تبوح به لابن أنشى. أن نصف فرحها هنا أمر مستحيل. فقد ألقت 
بذراعيها حول عنق زوجها لاثمة مقبلة حتى كادت تخنقه. 

«والآن أيتها الزوجهة» هتف الرجل الضئيل بجذل خالص «ماأ عساك تقولين 
ہمیراث العربي؟ من الأن فاضا E‏ تزدريني إن ساعدت ابن آدم ٤‏ مصاب . 
بعدئڈ› استلقی الغاليسي الشريف على جلد الخروف ثم استغرق ف سیأات عمییقی 
وکأنه نائم علی فراش من ریش. لکن امرأته لم تنم قط. بل أسرعت تفرغ جيوبه 
كلها مما فيها على الحصير وراحت تعد القطع الذهبية والتقود العربية.ء مجربة 
العقود والأقراط متخيلة الهيثة التي يمكن أن تظهر بها حين يسمح لها 
بالاستمتاع بثروتها تلك. ف الصباح التالي . أخذ الغاليسي الشريف قطعة كبيرة من 
النقود الذهبية ومضى بها إلى ضاتغ ف السوق كي يبيعها هناك. مدعيا أنه 8 

بين آثار الحمراء. قلبها الصائغ بين يديه قوجد أن كتابتها عغربية وأنها من 
الذهب الخالص. مع ذلك لم يعرض عليه سوى ثلث قيمتها ومع ذلك كان السقاء 
الصغير في غاية الرضى والسرور. عندئذ ابتاع بيرجيل ملابس جديدة لقطيعه 
الصغير كما اشتر ی کل أنؤاع اللعب. إضافة إلى مواد غذائية تكفي لتقديم وجيهة 
رائعة » ثم عاد إلى پیته فاندفع أطفاله كلهم يتواثبون حوله قرحين راقصين وهو 
نقسه یتواثب راقصا فرحاء > كأسعد الآباء. 


حافظت زوجه الستاء على وعدها بصرامة مدهشة فلم ب بالسر وطوال يسو د 
وتصق اليوم» راحت تذهب هنا وهناك بسيما الغموض وبقلب مترع حتی 
الحافتين. مع ذلك ظلت صامتة لا تتكلم رغم كل من 4 بحيط بها من الثرثتارين 
والثرتارات.. arb‏ أنها لم تستطع منح نفسها مسن تسریب بعض التلميحات . 
والاعتذار عن ملايسها الرثة والإشارة إلى أنها طلبت ثوبا جديدا ستكون حواشيه 
كلها من مخرمات الذهب والخرز وكذلك طرحة الدانتيلا والخرمأت ٠‏ وصحيح 
أيضاً أنها راحت تلمح بين الحين والحين إلى نية زوجها في ترك عمله كسقاء 
باعتبا ر أنه لم يعد يلائم صحتهء بل الواقع أنها تفكر أنهم قد يرجعون إلى الريف 
لقضاء الصيف هناك. عل الأطفال ينعمون بهواء الجبال. فالحياة قي المدينة الحارة 
الجاقة باتت مستحيلة.ء لكن الصحيح أيضا أنها لم تفش السر قط. مع ذلك. 
وعند سماعهم ذلك الكلامء راح الجيران يحملقون بعضهم بالبعض الآخر. وكل 
ظنهم أن المسكينة ققدت عقلهاء ثم غدت تلميحاتها وإشاراتها وادعاءاتها موضع 
تندر الجيران كلهم وسحریدهم ما إن أدارت ظهرها مبتعدة. 
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مع ذلك لو أنها أبقت نفسها ضمن حدود بيتهاء واضعة عقد اللؤلؤ الشرقي 
ف عنقهاء الأساور العربية في ساعديها وطوق الماس على رأسها ذارعة الغرفة جيدة 
وذهايا وهي بملاہسها الرشة › واقفة من حين حين إلى آخر أمام الراة الكسرة تنظر إلى 
نفسها بکل دهشة وإعجاب. أقول و ذلك وحسب لهان الأمر- لكتهاء. 
وبداقع شدید من غرورها وسخفها. > لم تستطحع أن تقاوم. فوقفت ذات مرة أمام 
النافذة تعرض نفسها كي تستمتع تمد بما تترك حليها على المارة من تأثير. 

ولان الأقدار تشاء ذلك فقد صدف أن بدريللو بدروغوء الحلاق الثرثار. كان 
في تلك اللحظة يجلس عاطلا عن العمل في دكانه في الجهة المقابلة من الشارع . 
حین لفت ناظريه بريق مأاسة. ف لحظة واحدة. صار و کوته وراح يرقب متها 
زوجه السقاء شبه المومس وقد تزینت وتبرجت قغدت أروع من عروس شىرقية . تسم 
ما إن e Î‏ خت انطلق كالطير الى القاضي. 
وة غين ياء » كان الحارس الجائع ي يتشمم الأثر من جديد ثم لم تخب شمس 
ذلك النهار» حتى كان بيرجيل المسكين مرة ثانية إلى حضرة القاضي . 

« کیف هذا أيها الأحمق ؟» پصوت غاضب صرخ القاضي به. «لقد قلت لي 
ن الغربي ادي وات E‏ بيتك لم بترك سوی علبهة والان أ أن امرأتك 
الأسلاب التي أخذتها من حزق اللزني البائس واستعدٍِ أأمشذقة التي ت تعينت من 
انتظارك».في الحال - خر السقاء المذعور على ركبتيهء راويا بدقة وأمانة الطريقة ‏ 
ا التي حصل بها على ثروته ٠‏ وتوا جن القاضي ۰ الحسارس »۰ الحلاق 


للت أرسل القاضي حارسه القضاڻي کي يا يأتي با لغربي الذي ساعد ف قك 
السحر. دخل المسلم يكاد قلبه يسقط بين جنبيه وقد وجد نقسه بين أيدي حراس 
القانون. لكن ما إن رای السقاء يقف وعلى وجهه سيماء الذعر والاتنهيار حتسى 
أدرك المسألة کلها. «حیوان بأائس» قال وهو يعبر بفربه «ألم أحذرك من إقشاء السر 
لزوجتك؟» تطابقت قصة املغربي كل التطابق مح قصة صاحيه:ء لكن القاضي کان 
حریصا على أن یظهر بمظهر غير الملصدق قاذفاً إياهما بالتهدیدات متوعدا إياهما 
بشر العقوبات. ذهزتا وتا يا سيدي القاضي الطيب». قال السلم الذي كان ف 
تلك اللحظة قد استرد أنفاسه واسترد معها حنکته ودهاءه «لا تدعونا نشوه أفضال 
الحظ بالتزاحم عليها. لا أحد يعلم شيثاً عن هذا الأمر سوانا نحن. فدعوتا نذحفظ 
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السرء وتأكدوا أن في المغارة ثروة تكفينا كلتا كي نصبح أغنياء. عدوا أن نقتسمها 
قسمة عادلة وكل شيء يهون. لكن ارفضوا ذلك تبق المغارة منغلقة إلى الأبده . 

تشاور القاضي هنيهة من الزمن مح حارسه ذاك الذي كان أشبه بالثعلب 
العجوز في مهنته « عده باي شيء. .». قال الحارس القضائي « لى أن م يدك 
على الكتز. عندثذ يمكنك أن تستحوذ على كل شيء. وإذا ما تجرأً هو أو 
صاحبه على أن يتلفظا بكلمة واحدة هددهما بالجلد والخازوق ككافرين وساحرين 
مشعوذيین» . سر القاضي بالمشورة يما سرور» بعدئذ مسد حاجبيه ثم التفت إل 
المغربي قاثلا «هذه قصة غريبة ولعلها صحيحةء لکن لا بد لي من برهان عياني 
عليها. هذه الليلة بالذات يجب أن تكرر عملية فك السحر أمامي. ا 
يزال هناك يقية الكنز. اقتسمناها بيننا بالعدل ولففنا المسألة برمتهاء أما إن 
تخدعانني. فلا ترجوا رحمة مني. لكن في غضون ذلك لا e‏ 
الاعتقال».بغرح واغتباط. وافق المغربي والسقاء على تلك الشروط. موقنين ان الواقع 
سوف يثبت صحة كلامهما. 

قرب منتصف الليل. انطلق القاضى سراء يصحبه حارسه القضائى والحلاق 
الثرثارء وكلهم شاكي السلاح. آخذين معهم المغربي والسقاء كسجينين وكذلك 
حمار السقاء المتين کي يحمل الكنز امرجو. ان يلحظهم أحسد. ساروا إلى أن 
وصلوا إلى البرج . ربطوا الحمار إلى شجرة تين ثم نزلوا الدرج حتى القبو الرابع 
للبرج . هناك فتحوا لفيفة رق الغزال وأشعلوا الشمعة المستدقة الصفراء ثم شرع 
الغربي يقرأ التعويذة . فجأة بدأت الأرض بالاهتزاز كما كان شأتها من قبل. ثم 
انفتحت الأرض الرصوفة بصوت كدوي الرعد كاشفة عن سلم الدرج الضيق . 
القاضي > الحارس . الحلاق كلهم وقفوا مذهولين مذعورين. لا يستطيعون نزول 
الدرج وقد خذلتهم شجاعتهم فيما دخل المغربي والسقاء نازلين حتى القبو الأسفل 
ليجدا الفارسين العربيين جالسين كما كانا من قبل. صامتين بلا حراك. زحزحا 
من مكانهما الجرتين الكبيرتين الليئتين بالنقود الذهبية والحجارة الكريمة ثم 
حملهما السقاء الواحدة تلو الأخرى على كتفه. ورغم أنه كان متين الظهر معتادا 
على حمل الأثقال. إلا أنه eS‏ اك 
جانبي الحمار أنهما أثقل من أن یستطیع ذلك الحيوان حملهما.«دعونا نقنح بذ لك 
الأن» قال المغربي لأصحابه. «فهنا من الكنوز أكثر مما نستطيع ان ننقله دون آن 
يلحظتا أحد. وما يكفى لأن يجعلنا كلنا أغنياء قدر ما تشتهيه قلوبنا». «أما يزال 
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هناك قسم من الكنز ؟ » سأل القاضي فقال المغربى ي «بل ما يزال القسم الأكبر منه. 
صندوق ضخم محزم بشرائط من فولاذ. ملاآن باللۇلۇ والحجر الكريم». 

ا ذلك الصندوق ياي i‏ من الاشكال (i‏ صرح القاضي شاهتا 
دهشة۔. قرد الغربي بكثير من الخوف. أتا لن أنزل مرة أخرى . يكي يعني 
يكفي بالنسية ال رجل عاقل اما أكثر من ذلك فهو زياأدة وتجساوز» .انا مثله 
أيضا» قال السقاء «لن أجلب المزيد فیکسر ثقل الحمل ظهر حماري المسكين». 

بعد أن وجد القاضي کل تهدید ووعید ور ء غير ذي جدوی . التفت إلى 
صاحبيه الحميمين قائلا. «سساعداني کي أجلب الصندوق . ولسوف نقتسم 
محتوياته بينتا». قال ذلك ثم نززل الدرج بتبعه صاحباه وهما يرتجفان خوفا من 
تلك امهمة. حالا راهم الغربي يغیبون ف الاسفل أطفاً الشمعة الصقراء وللتوأطبقت 
الأرض بدویها المعهود عليهم دافنة إياهم في جوفها.عندثذ أسرع صاعدا الدرج 
2 دون أن يتوت ا ان وصل إلى e‏ الطلق . - ي إثره السقاء ء الضتثيل وهو 

«ماذا فعلت؟ » صاح بيرجيل به لحظة ت أن يسترد أنفاسه رهل 


حبست القاضي والرجلين الآخرين في القبو!؟ » سال الغاليسي . فأجاب الغربي 
وهو يمسد لحيته « قد كتب في كتاب القدر أن يبقوا مسحورين إلى أن يأتى مغامر 


أخر في المستقيل يفك عنهم السحر. ولقد تمت إرادة الله » ؟؟ قال ذلك ثم قذف 
بعقب الشمعة المستدقة بين أشجا ر الوادى الك اليه فلم يمد هة عاي بعد 


ذاكڭ . مد مضى المغربي والسقاء بحمارهما الممحمل ذهبا ا المدينة . دوںن أن یستطیع 
السقاء الشريف منح نفسه من احتضان مساعده ف العمل ذڏي الأذنين الطويلتين 
وتقبيله من حین حين إل حین وقد استعاده من قبضة القانون. دون أن يستطیع احد 


ولوا ان يبت فيیما إذا کان فرح السقاء الشديد ف تلك اللحظة لحصوله على 
الكذز م لا ستعادته الحمار. 


بأطيب نية وأحسن تفاهم. اقتسم الشريكان غنيمتهما قسمة العدل والإنصاف 
ما عدا أن المغريي الذي كان مولعا قليلا بالحلي الصغيرة عمل علي آن يضع ف 
کومته أکبر قدر من اللؤلؤ والحجارة الكريمة والحلى الرخيصة معطيا السقاء بدلا 
منها الجواهر الرائعة والحلي الذهبية الضخمة التي تزيد قيمتها عن تلك بأربع أو 
خمس مرات والتي كانت ترضي السقاء كل الرضى. غير أتهما كليهما أوليا 
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اهتمامهما كله إلى أن لا يقعا في المزيد من الورطات أو يعرضا نفسيهما للمزيد من 
الأخطار فقرراً ان يستمتعا بثروتهما دون انزعاج د ٤‏ ف بلدان آخری. وهكذا. عاد 
الغربي إلى مدينته طنجة مسقط رأسه. فيما مضى ااي مح زوجته وأطفاله 
وحماره إلى البرتغال. هناك وبإشراف زوجته وتعاليمها. أصبح بيرجيل شخصية 
مرموقة ‏ فقد جعلت ذلك الرجل الضئيل الكفوء يكسو جذعه الطويل وسافيه 
القصيرتين بالصدرية الضيقة والبنطال الضيق. كما جعلته ه يضع ق قعته ريشة 
وإلى جانبه السيف . طارحاً اسمه المألوف جانبا و SS‏ 
اللقب الرنان: «الدون بدروجيل». الذي تنامت ذريته وعاشت حياة مزدهرة الحال 
سعيدة القلوب رغم أنها قصيرة السيقان متقوسة . - ف حين غدت السيدة جیل. 
بملابسها الدانتيل المكشكشة المزينة بالحلي من رأسها حتی قدميها. وبخواتمها 
اللامعة في كل اصبع من أصابعها نموذجا للتبرج والبهرجة. 

اما القاضي وصاحباه فإانهم ما يزالون حتى اليوم مسحورين محتجزين تحت 
برج الطوابق السبعة العظيم. 

وإذا احتاج الناس في اسبانيا ذات يوم إلى الحلاقين الثرثارين أو 
القضائثيين الشر سين أو القضاة الفاسدين . حينذاك قد يبحتون عنهم . لكن إذا سا 
كان على هؤلاء أن ينتظروا خلاصهم حتى ذلك الحين. . فثمة خطر ف أن يدوم 
سحرهم حتى يوم القيامة. 
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برچ الطولاچته 


- ذات مساء كنت أتمشى صاعدا الوادي الصغير الضيق المظلل بأشجار التين 
والرمان والريحان الذي يفصل أرض القلعة عن ارض «جنة الريف». فأدهشتني 
اوور روفانى ليرج عرب ي تور الخيراء الجازرجي وهو ينتصب عالياً فوق قمم 
الأشجار ملتقطا الأشعة الحمراء لشمس الغروب . كانت ثمة نافذة عالية تطل من 
ارتفاعها ذاك على منظر الوادي . - فرحاتٍ أنظر إليها. ف تلك اللحظة أطلت صبية 
جميلة. رأسها مزين بالأزهارء بدا جليا أنها ا مرتبة من طبقة الناس المألوفة 
التي تسكن أبراج القلعة القديمة. نظراتها المفاجئة والمثيرة تلك ذکرتني بأوصاف 
الحسنتاوات e‏ ق الحكايأات القديمة. . شم زاد من ذلك ما أخبرني به" 
صاحبي ماتيو وهو آن ذلك البرج هو برج الأميرات وطبقا لا تناقلته الأجيال فقد 
دعي كذلك. لأنه اللسكن الذي كانت تقيم فيه بنات اللوك العرب. بعد أيام زرت 
البرج فاکتښفت أنه له سمح للغرباء عادة بزيارته رغم أنه برج مثير للاهتمام. 
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فالداخل يوازي»› بجمال عمارته» ودقة زخرفته أي جزء اخر من أجزاء القصر. 
بيد أن روعة القاعة المركزية »› بنافورتها الرخامية وأقواسها العالية وقبتها الوافضرة 
الزخرفة د تم الحجرات ذات النمنمات العربية والزجاج المعشق › > رغم ما ترك عليه. 
e‏ والإهمال من آثار» كل ذلك يؤكکد ا کان قدیما قصر الأميرات 
الحسناوات. ak‏ أن ملكکه الجن الضثيلة العجوز التي تقطن حت سام کک 
الحمراء وغاليا ما تتردد في الساء على أبهاء «قبة انطونيا» كان لديها بعحض 
الحكايات الخيالية ت التي تروی عن تااث أميرات عرییات کن ذات يوم حبیسات 
هذا البرج > وقد أمر بذلك والدهن» ملك غرناطة المستبد» > ولم پکن يسمح لهن 
بالخرو ا في الليل إذ كن يركبن ظهور خيولهن ويتجولن بين التلال» حيث لا 

اک انر عل ای ت اف ار وطبقا لقصتهاء فانه ما يزال 
ا رؤيتهن › أحيانا ف الليالي القمراء وهن راأكبات ظهور خيولهن الصغيرة 
امزينة السروج وقد رصعت بالجواهر المتلألئة» يجبن الأماكن الخالية في سفوح 
الجبال» بيد أنهن سرعان ما يختفين إذا ما كلمهن أحد. 


لكن قبل أن أقص المزيد عن ھۇلاء الأميرات ربما يكون القارىء متلهفا لمعرفة 
شيء عن ساكنة اليرج الحسناء برأسها المزين بالأزهار»ء تلك التي أطلت من 
النافذة العالية. فقد تبین لي أتها الرأة الحديثة اوا مسن قيم العاجزين عن 
الخدمة الرائع > ذاك الذي ظلت لديه الشجاعة› رغم ما أصابته الستون لان يضم 
إلى صدره إحدى الفتیات الأندلسيات وهي ف ميعة الصبا والجمال. لعل ذلك 
الفارس العجوز الطيب سعيد في اختياره ولعله أيضاً يجد برج الميرات هذا المقر 
الأكثر أماناً لحسنائه الجميلة مما كان على مايبدو أيام ا ب المسلمين» إذا ما 
صدقنا الحكاية التالية: 


حكاية الأميرات الحسناوات الثلاث: 


يم الزمان › کان یحکم غرناطة ملك عربي يدعى محمد وقد أضاف 
8 لقب الأعسر. البعض يقول إنه دعي كذلك لبراعته في استخدام 
يده اليسرى أكثر من اليمنى» آخرون يعزون السبب إلى أته كان ميالاً لتناول كل 
شيء من الجهة الخطاً » > أو بعبارة أخرى تجو کل فا يدل لکن سواء 
کان ذلك بسبب سوء الحظ أو سوء التدبيرء فالاأكيد أنه كان يواجه الملصاعب 
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و باستمرار: لقد عرزل عن عرشه ثلاث مرات ۰ وف إحداها لم ينج بحياته 
إل بشق النفس بعد أن تنكر بزي صياد. hs E E a‏ بقدر 
ماکان أحمق متخبطا» وعلی الرغم من أنه کان أعسر إلا أن ضربة سيفه لم تكن 
تخطىء الهدف. وإلى درجة ة كان يفلح معها كل مرة في استعادة عرشه بشجاعته 
وشدة مراسه في ميادين الحروب. لكن» بدلا من أن يتعظ ويستفيد من التجرية› 
کان پشتد عنادا و في رغباته » والشرور الكثيرة التي جرها على شعبه 
تذکرها کتب التاريخ العربية الى جل أحداث غرناطة. أا هذه الحكاية قلا 
تذحدتث إلا عن سیاسته ف بېته و أهله أنفسهم. ذات يوم وكکان محمد هذا 
يتقدم رکبا من حاشيته عند أسفل جيال إلفيراء التقى بعصية من الفرسان 
العائدين من القتال من أرض المسيحيين. ف إثرهم رتل طويل من البغال المحملة 
بالغنائم والكثير من الآسرى. زا ونساء. من بينهم فتاة حسناء ما إن راها 
الحاكم حتی أصيب بالدهشة . فقں كانت ف بھی الحلل تركب E‏ صغَيراً 
وهي تنشج وتبكي غير آبهة بكلمات المواساة التي كانت تواسيها بها وصيفتها 
الراكبة الى جانبها. 

بهر الحاكم بجمالها الأخاذ ولدى سؤاله قائد الجند. عرف أنها إبنة قائد 
القلعة الأمامية التي هوجست على حين غرة نم سلب ونيب كل ما فيها. ف 
الحال طلب محمد أن تكون الفتاة حصته من الغنيمة وفي الحال أيضا تم نقلها إلى 

جاح رة ق فر العراة هناك. كان كل شيء معدا للتخفيف عنها وتهدثة 

أحزانهاء خاصة أن الحاكمء وقد ازداد شغفاً بها أكثر وأكثر > أراد ان يتخذها 
زوجة له ويجعل منها ملكة. ف البدايةء رفضت الفتاة الاسبانية كل محاولاته 
للتقرب» فهو من غير دينها وهو العدو الصريح لبلادها - لكن أسوأً ما في الأمر أنه 
كان طاعنا ق السن. 

قرر الملكء وقد وجد أن محاولاته كلها ضاعت سدى. أن يجند لصالحه 
الوصيفة التي أسرت مع السيدة. والوصيفة أندلسية المولد لكن لم يذكر أحد اسمها 
المسيحي فالحکایات العربية لم تذکر لها اغا آخر غير خديجة الحصيفة ‏ وقد 
كانت حصيفة بالحقيقة كما يبين ذلك تاريخها كله. إذ ما إن أجرى اللك العربى 
بعض الحديث الخاص معهاء حتى رأت للتو قوة الحجة والاقناع في ما قاله 
ووقفت الى جانبه في قضيته مع الآنسة الشابة. 
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«هیا »> الآن» صاحت الوصيفة .> ما الذي يستحق منك أن ٿبکي وتولولي 
عليه ؟ آليس خيرا لك أن تكوني سيدة هذا القصر الجميل بكل ما فيه من حداشق 
ونوافير من أن تکوني حبيسة برج والدك الأمامي العتيق ؟ أما کون محمد هذا من 
غير ديتك فما الذي يضيره وما علاقتك بهذا؟ إنك د تتزوجینه ولا تتزوجين دينه. 
E‏ متقدما في السن بعض الشيء ء فإنه سرعان ما يتركك أرملة سيبدة 
نفسك» وعلى أي حال أنت في قبضته وعليك ان تختاري : إماملكة أو عبدة. 
لكن حين يكون المرء بين يدي قاطع طريق فإن الأفضل له ان يبيع بضاعته بسعر 
حسن من أن يأخذها قاطع الطريق بالقوة». 
خديجة الحصيفة أجدت أخيرا. فقد جففت السيدة الاسبانية دموعها 
ا اة مح الع بل إنيا غت عتنقت ظاهريا دين زوجهاء اللك. كما 
أصبحت وصيفتها الحكيمة مبأشرة مؤمنة بعقيدة الاسلام متحمسة لها. وحينذاك 
أخذت اسمها العربي خديجة وسمح لها أن تظل أمينة سر سيدتها. خلال فترة 
من الزمن أصيح ٠اللك‏ العربي با فخورا وسعیدا لثلاث بنات جميلات وضعتهن له 
الأم في بطن واحد. 
صحیح أنه کان یتمنی لو جاؤوا صبیاناً لکنه کان يعرّي نفسه بأن ثلاث 
بنات توائم هو فأل حسن لرجل أعسر طاعن في السن! 
دعا الحاكم. . مثلما هي عادة الحكام المسلمين کافة۔ عددا! من المنجمين للنظر 
ف هذا الحدت السعيد. ألقى المنجمون الأميرات الثلاث م هروا رۋوسهم 
قائلين «البتات. أيها املك . ملكية محفوفة بالخاطر دائماء لكن هؤلاء بالتحديد 
سيكن بحاجة أكثر لعينك الساهرة عندما يبلغن سن الزواج ٠‏ ف ذلك الوقت ضمهن 
تحت جناحك ولا تعهد بهن لحد يحرسهن أو يرعاهن» .کان أفراد الحاأاشية 
ببنظرون إلى محمد الأعسر باعتباره کا كفا وهكذا بالتأكيد كان ينظر إلى 
نفسه. تلك النبوءة جعلته يقلق قليلاء ولا يثق إلا بعبقريته وحدها کی تحرس 
بناته وتتحدى الأقدار. 
کان بطن التوائم الثلااث ذاك آخر الانتصارات التي سجلها الحاكم على الام 
اد ل ارا عد د ثم قضت نحبها بعد بضع سنوات. تاركة 
بناتها الصغيرات لحب أبيهم وإخلاص خديجة الحصيقة. 


242 


ورغم أنه كان لا بد من مزور سنوات عدة قبل أن تبلغ الأميرات مرحلة 
الخطر - سن الزواج . إلا أن الحاكم الفهيم قال: مع ذلك. من الحكمة أن يكون 
الرء E‏ . ثم اتخذ فرارا بن تتم ترييتهسن في حصن سالبرینا اللكي . 
وهو قصر فاخر تحتضنه إن جاز القول. . قلعمة عربية حصينة تقع على ذروة 
إحدى الروابي الطلة على البحر الأبيض المتوسط. لقد كانت ملاذا ملكيا يرسل 
الحكام السلمون إليه من يريدون احتجازه من أقاربهم الذين يرون فيهم خطرا 
على سلامتهم وأمنهم. حيث يسمح لهم بكل أنواع البذخ والترف والتسلية. 
ليقضوا حياتهم ا ف اللذائذ EE‏ هناك عاشت الأميرات معزولات 
عن العالم لكن محاطات بكل ما يمتع ويبهج. . تشرف على خدمتهن إماء يلبين 
كل رغبة من رغباتهن قبل ان يعبرن عنها. هناك أيضا كان لديهن حدائق غناء 
لإراحتهن وإنعاشهن. فيها كل ما لذ وطاب من الثمار والأزهار. والأشجار الطيبة 
الرائحهة والحمامات المعطرة . من الجهات الثلاث كان الحصن يطل على واد 
خصيب فيه أصناف المزروعات كلها وتحده من الجانب الآخر جبال ألبوكسارا 
العالية.ء أما من الجهة الرابعة فيطل على البحر المشمس العريض. 

في هذا المسكن الرائع ٠‏ وف ذلك المناخ خ الملائم. حيث السماء الزرقا ء الصافية 
ترعرعت الأميرات الثلاث ليصبحن ا النساء. لكن. وعلى الرغم من أنهن 
. جميعا نشأن النشأة ذاتها فقد أبدين منذ وقت مبكر علاثم التباين ٤‏ الشخصية. 
اأسماؤهن هي زايدة. زريدة . زرهيدة وذلك حسب تسلسل ولادتهن. فحين 
ولدن . لم يكن يفصل واحدتهن عن الأخرى سوی ثلاث دقائق بالضبط. 

كانت زايدة. كبراهن.ء جريئة مقدامة . لها القيادة على أختيها ف أمور 
الدنيا كلها. فضولية كانت أيضاء محبة للاستطلاع والمعرفة. مولعة بالوصول إلى 
قاع الاشياء فلا تغوتها شاردة ولا واردة. 

أما زريدة فكانت شديدة الاحساس تجاه الجمال. الأمر الذي جعلهاء ولا 
شك. تستمتع كل الاستمتاع بتأمل صورتها في المراة أو ماء البركة. كما جعلها 
تولع بالأزهار. بالجواهر والحلي وأشياء الزينة الأخرى. قيما كانت زرهيدة. 
صغراهن. ناعمة رقيقة. مفرطة الحساسية ذات قدر كبير من الرهافة والشفافية . 
يدل على ذلك كثرة ما لديها من أزهار وحيوانات وطيور مدللة ترعاها جميعا بكل 
ما في الكون من عناية واهتمام. تساليها أيضا كانت ذات طبيعة راقية تتصل كلها 
بالتأمل وأحاام اليقظة فهي قد تجلس ساعات في شرفة من الشرفات تحدق إلى 
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النجوم اللامعة في ليلة صيف أوالبحر المتلألىء تحت ضوء القمر وفي أوقات كهذه 
كانت أغنية صياد تصل خافتة إلى مسامعها من شاطىء البحر أو أنغام ناي عربسى 
آتية من مركب صيد ينزلق على سطح الماءء تكفي لتأجيج مشاعرها حتى درجة 
النشوة. مع ذلك» كان أدنى هبوب للرياح يملا قلبها رعيا وقصف الرعد يكفي 
لأن يلقي بها أرضا وقد أغمي عليها. 

بهدوء ورتاية راحت السنون تمرء وخديجة الحصيفة التي عهدت إليها 
تربية الأميرات مخلصة لا عهد إليها ترعاهن بكل عناية واهتمام. 

كان حصن سالبرينا قد بنىء كما قلناء على رابية مطلة على شاطئ البحر 
وكان أحد أسواره الخارجية ينحدر مع سفح الرابية إلى أن يصل إلى صخرة بارزة 
معلقة فوق البحر تماماء في أسفلها شاطىء رملي ضيق تغسله باستمرار أمواج البحر 
الزبدة البيضاء - على تلك الصخرة» كان قد أقيم برج مراقبة صغير أشبه بسرادق 
مجهز بنوافذ مشبكة تسمح فتحاتها بدخول النسيم البحري العليل. هناء كانت 
الأميرات قد اعتدن أن يقضين ساعات الظهيرة الحارة. 

ذات يوم» كانت زايدة المحبة للاستطلاع تجلس بجوار النافذةء شأنها شأن 
أخواتها المستلقيات على الأرائك في قيلولة الظهيرة. شيء ما لفت انتباهها. إنه 
قارب يسير بمحاذاة الشاطىء »> ضربات مجذافه محسوبة بدقة. مح اقترابه › 
لاحظت زايدة أنه مليء بالرجال المسلحين. عند أسفل البرج › توقف القارب: 
عدد من الجنود العرب نزلوا على الشاطىء الضيق يسوقون أمامهم عددا من 
الأسرى المسيحيين. أيقظت زايدة الفضولية أختيها ورحن ثلاثتهن يسترقن النظر 
خلسة عبر مشبكات النوافذ التي كانت تحجبهن عن النظر. بين الأسرى كان 
هناك ثلاثة فرسان أسبان فاخري الملابس. في ريعان الشباب عليهم سيماء النبل 
وتوحي تصرفاتهم كلها برفعة محتدهم وسمو مکانتهم رغم كل ما کانوا يحملونه 
من أصفاد وكل ما يحيط بهم من أعداء. باهتمام شديد وانكتام أنفاس تام» 
لاحقتهم الأميرات بأنظارهن› هن اللواتي كن قد احتجزن في ذلك الحصن » بين 
خدم من الإماء دون أن يرين من الجنس الآخر إلا العبيد السود أو صيادي البحر 
الغلاظء فلا عجب إن أثار ظهور ثلاثة فرسان في ميعة الصبا وعز الشباب وروعة 
الرجولة مثل ذلك الجيشان في صدورهن. 
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«هل عرفت الأرض فارسا أكثر نبلا من ذلك الفارس ذي الثوب القرمزي؟» 
صاحت زايدة كبرى الأخوات. « انظرا ء كم هو عظيم الكبرياء لكأن كل من حوله 
عبید وأتبساع». «لكن لاحظا ذلك القارس أخضر الملابس » هتفت زريدة «أي 
سحر!! أية روعة!! أية همة ونشاطه؟ 

غير أن زرهيدة الرقيقة لم تقل شيئا بل كتمت في نفسها تفضيلها للفارس 
ڏي الحلة الزرقاء. 

ظلت الأميرات يتابعن النظر إلى الأسرى إلى أن غابوا عن البصرء بعدئذ 
صعدن الآهات الطويلة ملتفات الواحدة إلى الأخرى لحظة من الزمن ثم جلسن 
على أرائكهن ساهمات مثفكرات. على تلك الحالة وجدتهن خديجة الحصيفغة. 
روين لها ما شاهدن حين سالتهن عن السبب› > فامتلاً حتى قلب خديجة المتيبس 
بدفء المشاعر.. « يا للصبايا اللمسكينات » !! هتفت خديجة «إني لأراهن أن 
أسرهم يجعل كثيرا من قلوب الحسان تنفطر عليهم في بلادهم! اه يا بناتي!! 
إنكن لا تعرفن إلا القليل عن الحياة التي كان يعيشها هؤلاء الفرسان ف أوطانهم. 
کم هم متألقون في مبارزاتهم!! کم تراهم يعبدون النساء! !كم يغازلونهن ويعزقون 
لهن الموسيقى! !». 

ولتو أثير فضول زايدةء هي التي لم يكن يشبع فضولها شيء ولا يروي 
E al ESE‏ فراحت تستجر وصيفتها لتأخذ منها أقصى ما تستطيع 
من معلومات وأخبارء صور ومشاهد عن أيام شبابها ووطنها الأم. زريدة الجميلة 
لا ا و 
الحديث إلى ذكر مفاتن السيدات الاسبانيات وسحرهن› ٤‏ حین کتمت زرهيدة 
اهة حرى لدى ذكر أغاني العشاق وعزفهم الأنغام تحت ضوء القمسر. يوما بعد 
يوم › راحت زايدة الشديدة الفضول تجدد أسئلتها واستفساراتها ويوا بعد يوم 
راحت الوصيفة الحكيمة تعيد قصصها لتصغي الأميرات بكل عناية واهتمام 
تقطعها الزفرات والآهات. أخيرا تنبهت العجوز الحصيفة للأذى الذي قد تسببه 
لهن. لقد اعتادت أن تفکر بالبنات وکأنهن ما يزلن طغفلات صغیيرات . لکذهس ٠‏ 
ودون أن تلحظ ذلك کن قد کبرن ونضجن» وها هن أمام عینیها ثلاث فتيات 
جميلات في سن الزواج. لقد حان الوقت. فكرت الوصيفة» لأن تلفت نظر الملك. 
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ذات صباح» كان محمد الأعسر يجلس على مقعد من مقاعد صالة الحمراء 
الباردةء حين دخل عبد من عبيد حصن سالبرينا حاملا رسالة من خديجة 
الحصيفة » تهنئه فيهاأ بذکری میلاد بناته التلات » ف الوقت نقسه قدم له العبد 
سلة صغيرة دقيقة الصنع مزخرفة بالأزهار في داخلهاء وعلى مفرش من أوراق 
التين والعنب. ثلاث ثمرات : 

خوخة. مشمشة > دراقة ما یزال الزغب وقطر إالندى عليها وهي ا ف 
المرحلة الأولى من النضج المغري. كان الحاكم بارعا في لغة الثمار والأزهار الشرقية 
وسرعان ما أدرك الملغزى من ذلك العرضص المفعم روزا ودلالاات. 


«هكذا إذن» قال الحاكم «قد بلغن المرحلة الحرجة التي أشا رإليها 
المنجمون : بناتي بلغن سن الزواج ما الذي ينبغى فعله؟ لقد أبعدتهن عن أعين 
الرجال لينشأن تحت سمع خديجة الحصيفة وبصرهاء لكن الآن . وكما حدد لنا 
المنجمون : يجب أن أضمهن تحت جناحي ولا أعهد برعايتهن لحد سواي». 


قال ذلك تم أمر باعداد برج الحمراء لاٴستقبالهن . وجا على اض جرا 
و د کانت قد مضت ثلاث سئوات على اخر 
مرة رأى فيها محمد الأعسر بناته ولم يكن يبصدق عينيه للتغير العجيب الذي 
تركته تلك الفترة الوجيزة من الزمن على هيئتهن وشكلهن. فخلالهاء كن قد 
عبرن ذلك الخط الفاصل في حياة الأنثى بين الفتاة الفجسة غير المتبلورة عديمة 
التفكير وبين المرأة المفكرة المتفتحة المزدهرة أنوثة قا إنه أشبه بالانتقال من 
سهول لامانش المنبسطة الخاوية غير المثيرة للاهتمام إلى وديان الاندلس وروابيها 
الخصبة الزاهرة. 

كانت زايدة طويلة القامة حسنة البنية . بصرها ثاقب وسلوكها رفيع راق: 
بخطوة واثقة ومهابة وتجلة دخلت إلى محمد تقدم فروض الولاء والطاعة معاملة 
إياه كملك حاكم أكثر منه أبا. 

أما زريدة فكانت متوسطة الطول ذات نظرة إغراء وهيئة ساهمة وجمال 
متألق زادت منه الزينة والتبرج. دنت من أبيها متبسمة قبلت يده ثم رحبت به 
بعدد من أبيات الشعر العربي الشهيرة التي سر لها الحاكم وابتهج. فيما كانت 
زرهيدة حيية خجولا أصغر من أختيها حجما او ا النوع الرقيق 
المتضرع الذي يبحث عن الولعم والحماية. هينتها لم تكن تناسب أن تكون أامرة . 
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كأختها الكبرى. أو أن تبهر العين كأختها الثانية. بل هي تكونت بحيث 
تتسلل الى قلب الرجل. ه TT‏ تمتلك عواطفه وترضى . وهكذا > دنت من 
أبيها » بخطوة مرتعشة مترددة تقرد يبا. ثم أخذت يده کي تقبلها > لکن ما إن 
نظرت إلى وجهه ورأته يشع بابتسامة أبوية حتى انبجس للتو كل ما في قلبها من 
رقة ولطف > فألقت بنفسها على صدره وذراعاها حول عنقه. 

راح محمد الأعسر يتأمل بناته البالغات اوج النضج بمزيج من الكبرياء 
والحيرة»› وعلى الرغم من أنه كان مغتبطاً لما هن عليه من سحر وفتنة. إلا أنه 
كان ما يزال يفكر بنبوءة المنجمين.«ثلاث بنات! ثلاث بنات!» راح الملك يكرر 
مهمهما لنفسه «وكلهن في سن الزواج . ها هنا تغفاحة الجنة المغرية ولا بد لها من 
تنین يحرسها» . 

بعدئذ بدأ استعداداته للعودة إلى غرناطة فأرسل الرسل أمامه آمرا أن تخلى 
الطرقات التى سيمر بها وأن تقفل النوافذ والأبواب كلها لدى اقتراب الأميرات. 
ثم ما إن تم هذا حتی انطلق ترافقه ثلة من الفرسان السود بدورعهم اللامعة 
وهيثتهم المخيفة. 

بجانب الملك. سارت الأميرات محجبات الوجوه على خيول صغيرة جميلة. 
بيضاء» غطيت ظهورها بالقطيف والخمل وزینت بالذهب. شراشيبها تصل حتسى 
الأرض. الشكائم والركابات من الذهب واللجم حريرية مزينة باللۇلۇ والحجارة 
الكريمة . كذلك كانت الخيول ا مزينة بأجراس فضيةه صغيرة تطلق أعذب 
الرنين وأحلى الأنغام وهي تهتز تهتز مح حركة الخيول. لكن الويل الويل للفاقل 
التعيس الذي يظل على الطريق حين يسمع رنين تلك الأجراس - فقد صدرت 
الأوامر الى الحراس بأن يقطعوا رأسه دونما رحمة. 

ae akan AE.‏ وجين يلغ حه تهر زديل الى بدن صغبرة 

من الجنود العرب وهم يسو فون أمامهم رتلا من الأشرف كان الأوان قد فات لأن 

ڀيخلي الجنود الطريق . لذلك انكيوا بوجوههم علنی الأرض امرين أسراهم أن 
يفعلوا مثلهسم. بين الأسرى كان الفرسان المتشابهون الثلائة الذين شاهدتهم 
الأميرات من سرادقهن في الحصن. ولأنهم لم يفهموا الأمر أو كانوا أكثر ترفعا وإباء 
من أن يطيعوه فقد ظلوا واقفين يحدقون إلى الموكب وهو يعبر بهم. 
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اشتعل الحاكم غضباً لذلك التحدي الوقح لأوامره» فشهر سيغه واندفع قدما 
بل كاد يسدد ضربة مئه بيسراه لأحد أولئك الثلاثة» ضرية ربما تكون قاتلةء 
حين أسرعت الأميرات وتجمعن حولهء طالبات الرحمة للأسرى. بل حتی 
زرهيدة الحيية الخجول نسيت خجلها وغدت في غاية القصاحة دفاعا عنهم. 
توقف محمد وسیغه مشهر عالياء فيما أسرع قائد الجند لإلقاء نقسه عند قدميه 
قائلا . «یا جلالة الك أتوسل إليك لا تقم بعمل ريما يشير فضيحة کبری ف 
أرجاء المملكة كلها. ھۇلاء هم الفرسان الاسبان الثلاثة النبلاء الشجعان الذين 
أسرناهم ف المعركة› بعد أن قاتلوا کال سود. انهم من محتد کریم وربما يعودون 
علينا بفدية عظيمة». «حسبك» قال الملك «سأعفو عنهم فلا أقتلهم»› لكن عاقبهم 
على وقاحتهم - خذهم أك الأبراج القرمزية وافرض عليهم الاشغال الشاقة». بذلك»ء 
کان محمد قد اركب واحدة من حماقاته الفظيعة المعهودة. ففي قلب الجلية 
والاضطراب الذي أحدته ذلك المشهد كانت حجب الأميرات التلاث قد سقطت 
عن وجوههن كاشفة ألق جمالهن. ولکي يزداد الطين بلةء فقد أتاح الحديث 
الذي جرى بين املك والقائدء الفرصة لذلك الجمال لأن يترك تأثيره الكامل 
عليهم. ومن الجدير بالذكر أن التاس في تلك الأيام كانوا يقعون في الغرام على نحو 
متأجج وأسرع بكثير من الأيام الراهنة . 

كما تبين ذلك القصص القديمة كلها: لهذا لا عجب أن قلوب الفرسان 
الثلائة قد وقعتثت أسيرة الحب والغرام› خاصة وأنه حخالط الاعجاب لديهم العرفان 
والامتنان: لكن الغريب الفريد قليلاء رغم أنه كيد إلى حد كبيرء أن كلا منهم 
وقع سیر حب واحدة من الأميرات.أما هؤلاء فقد كن أكثر اندهاشا أيضا بسلوك 
الأسرى النبيل فحملن في قلوبهن كل ما سمعته عن شجاعة ونبل أولئك الفزسان. 


استاتف الوكب سيره› الأميرات الثلاث على ظهور خيولهن الصغيرة يسرن 
مطرقات متفكرات ومن حين إلى آخر يختلسن نظرة إلى الوراء ا عن الاسرت 
الاسبان فيما كان هؤلاء يساقون الى سجنهم في الأبراج القرمزية. 

وصلت الأميرات إلى المقر الخصص لهن وهو واحد من أروع القصور التي 
يمكن للخيال أن يتصورها . إنه في برج منقصل نوعاما عن قصر الحمراء الرئيسي. 
على الرغم من أنه يتصل به من خلال السور الذي بحيط بذروة الرابية كلها. من 
إحدى الجهات كان يطل على داخل القلعةء وقي الأسفل منهء كانت ثمة حديقة 
صغيرة ملأى بأندر الزهور. من الجانب الآّخرء كان يطل على واد عميق كثيف 
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الأشجار يفصل أرض الحمراء عن أرض «جنة الريف». أما داخل البرج فكان 
مقسما إلى أجنحة صغيرة خرافية الجمال والزينة وقد زخرفت وفق الطراز العربي› 
تحيط بقاعة عالية ذات سقف مقيب يكاد يصل إلى قمة البرج. جدران القاعة 
وسققها كلها مزينة بالا رابيسك والنقوش الشبكية› مزخرفة بخیوط الذهب والفضة. 
في منتصف الأرض المبلطة بالرخام كانت هناك بركة من مرمر محاطة بشجيرات 
الأريج والأزهارء تندفع منها نافورة ماء تبرد الصرح كله ويحمل صوتها السكينة 
والهدوء للنفوس. حول القاعة نصبت أقفاص من أسلاك الذهب والفضةء في 
داخلها طيور غريدة تزهو بأجمل الريش وتشدو أعذب الألحان. 

هنا أيضأًء وكما كان الأمر في حصن سالبريناء أعد للأميرات كل ما يسرهن 
ويبهجهن. توقع الك أن يراهن وقد أخذ قصر الحمراء بأليابهن . لكن . 
لدهشته » بدأت الأميرات بالشكوى والتذمر كما أصبحن أميل للاكتتاب لا 
يرضيهن شيء مما حولهن. فالزهور لم تعد تحمل لهن العبق وتغريد العنادل بات 
يقض مضاجعهن. كما برمن بنوافير الرخام والمرمر وهي ترسل ماءها ورذاذها 
الرتيب الممل من الصباح حتى المساء ومن المساء حتى الصباح. 

في البداية 'أثار هذا حنق الملك. هو النزق السريع الغضب الأميل للبطش 
والطغيان › لكن بعدئذ فكر أن بناته بلغن السن التي يتسع فيها عقل الأنشى 
وتزداد رغباتها.«لم يعدن صغيرات» قال لنفسه «إنهن فتيات ناضجات ولا بد لهن 
من أشياء مناسية تثير اهتمامهن». 

لهذا أرسل في طلب أمهر الخياطين وأبرع الجواهريين والصاغة قي أسواق 
غرناطة لتبهر الأميرات بعك ذلك باثواب الحرير والخز والديباج > بشالات الكشمبير 
وعقود اللۇلؤ والماس. الخواتم والأساور والخلاخل وکل ما ا من حلي وأشياء 
ثمينة . لكن ذلك كله ذهب سدى. فقد ظلت الأميرات شاحبات الوجوه. خامالات 
وسط حليهن وزينتهن أشبه بثلاثة براعم ورد ذابلات. متدليات من ساق تبتة 
واحدة. كاد الملك يفقد صوابهء هو الذي كان يثق ثقة عمياء بأحكامه ولم يكن 
يأ خذ تصيحة أحد فقال مخاطبا نفسه «تزوات ثلاث فتیاآات ف سن الزواج 
ورغباتهن تكفي لن تحير أدهی الرجال». وهكذا. وللمرة الأولى فی حیاته. طلب 
العون والنصح من أحد» ولم يكن ذلك الأحد سوى الوصيقة الخبيرة المجربة. 
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«خديجة » قال الملك «أنا أعلم أنك واحدة من أحصف النساء في الدنيا 
وأكثرهن حكمة وجدارة. لهذه الأسباب أبقيتك دائماً موضع ثقتي وامينة سر بناتي 
فالآٻاء لا یمکن أن یکوتوا موضح E‏ والآن ازغ کثیرا أن تعرق ل ذلك 
امرض الخفي الذي ینهش جوف الأميرات وأن تجدي 2 وسيلة . لاستعادة 
صحتهن وعافیتهن». . وعدته خديجة بالطاعهة. والحقيقة كانت خديجهة ضمنا 
تعرف مرض الأميرات أكثر مما يعرفنه هن أنفسهن. مع ذلك. أغلقت على نفسها 
الأبواب معهن. باذلة جهدها لأن تتغلغل داخل نفوسهن. فييحن لها بالسر. 
«ياطفلاتي العزیزات ٠‏ ما سر شحوبکن وذبولکن في مکان جمیل کهذا۔ فيه کل ما 
تشد تشتهى النفقس؟»؟ 

بنظرات خاوية تطلعت الأميرات حولهن ثم صعدن الآهات «ماذا تردن بعد؟ 
هل آتى لكن بالببغاء العجيب الذي يتكلم كل اللغات. متعة غرناطة وبهجتها 
کلها». 

«طائر کریه ! ! » هتفت الأميرة زايدة «فظيیع !! مرعب !! يهذر بالكلام دون 
أفكار: ولا بد ان يكون المرء بلا دماغ البتة كي يتحمل لغة كهذه! !». 

«هل اتي لکن بسعدان من جبل طارق پسلیکن بآلاعیبه» «سعدان !! تبا ؟! 
تبا » صاحت زريدة «ذاك المقلد البشع للإنسان!! أنا أكره ذلك الحيوان الذي 
يدعو للغثيان ! !» «ما رأيكن بقاسم» العني السود الشهير ف جنا ح الحريم ف 
مراکش؟ يقولون إن صوته أرق من صوت المرأة». 

N‏ منظر أولثك الخصيان السود يرعبني» قالت زرهيدة الرقيقة «علاوة على 
ذلك ققدت كل لذة واستمتاع بالوسيقى» «آاہ۔ یا طفلتي ! ! ما كنت لتقولي ذلك» 
أجايت المرأة العجوز بكثير من المكر والدهاء«لو سمعت الموسيقى التي سمعتها ليلة 
البارحة من الفرسان الاسبان الثلاثة الذين التقينا بهم في طريقنا إلى هناء لكن 
با لله عليكن يا طفلاتي ‏ ما الأمر الذي يشغلكن هكذا ويجعلكن في مثل هذا 
الحال من الهم والغم؟». 

«لا شيء. لا شيء. أيتها الأم الطيبة» الرجاء تابعي». «حستاء بینما كنت 
مأرة بقرب الأبراج القرمزية ليلة البارحة رأيت الفرسان الثلاثة يرتاحون بعد عناء 
نهارهم کله . أحدهم كان يعزف على الغيتار عزفا راتعاوالآخران كانا يغنيان 
بالتناوب وكانا يفعللان ذلك علی نحو جعل حتی الحراس يجمدون كالتماثيل و 
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الرجال المسحورين. ليسامحني الله. فأنا ثفسي لم أستطع إلا أن أتأثر وأنا أسمسح 
أغاني وطني ٠‏ وأرى ثلاتة شبان بذلك الجمال والنبل وهم يرسفون بالقيود 
والأغلال». هناء لم تستطع العجوز الرقيقة القلب أن تحبس دموعها فانهمرت › 
«لعلك ڀا آم ٬‏ > تستطيعين ان تتديیرې الأمر فنری أولئك الفرسان» قات زايدة 
فعقبت زريدة «أظن أن بعض الوسيقى قد يكون علاجا ناجعا»؟ 

أما زرهيدة الخجول فلم تنبس ببنت شفة لكنها القت بذراعيها حول عثق 
خديجة. 

«رحمتك يارب ! !» هتفت العجوز الحصيقة «عم تتکلمن يا طفلاتي؟ سيميتنا 
کلنا أبوكن إذا ما سمح بشيء کهذا. صحيح أن هؤلاء الفرسان كريمو المحتدء 
حسنو التربية » رفيعو التفكيرء لكن ماشأننا وذلك! إنهم أعداء الدين وعليكن ألا 
تفکرن بهم إلا بالكراهية والبغضاء ». لكن من المعروف أن الأنشى حين ترغب 
بشي ء٠‏ تغدو جريثة مقدامة إلى حد يثير الإعجاب» خاصة حين تكون ٤‏ سن 
الزواج» فلا تعود تخشی الأخطار والأهوال. وهکذاء تعلقت الأميرات بوصيفتهن 
العجوزء داعبتها » توسلن إليها ثم أعلن أن رفضها لطلبهن سيحطم قلوبهنء فما 
عساها تفعل؟ هي بالتأکید کانت أحكم النساء في الدنيا كلها وأكثر الخدم اخلاصا 
وطاعة للملك»› لکن هل بوسعھا أن تری الأميرات الجميلات الثلاث وقلوبهن 
تتحطم من أجل أنة غیتار لا غیر؟ 


علاوة على ذلك. وعلى الرغم من أنها كانت قد قضت سنين طويلة بين 
العرب» وغيرت دينها حاذية حذو أميرتهاء ككل تابعة مخلصة› إلا أنها كانت 
اسبانية الولد وکانت اثار المسيحية ما تزال راسخة ف قلبها» وهكذاء انطلقت 
تفكر كيف يمكنها أن تتدبر الأمر فتحقق رغبة يرات 


كان الأسرى الاسبان» المحتجزون في لأبراج القرمزية بعهدة آمر عريسض 
المنكبين طويل الشاربين یدعی حسین. بابا یشتهر بأنه صاحب أكثر الأيدي کا 
فذهبت إليه سرا زالقة قطعة كبيرة من e‏ في يده قاثلة «حسین باباء سيداتي 
الأميرات الثلایث اللواتي بعشن منعزلات ف السيرج ٤‏ وپأامس الحاجة للتسلية ء 
سمعن عن الواهب الموسيقية لفرسانك الأسبان اا5 ويرغبن كل الرغبة بسماع 
عينة من مهارتهن › إنني واثقة أنك طيب القلب ولا يمكنك أن ترفض تلبية رغبة 
بریثه کهذه». 
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«ماذا؟ أعرض رأسى لأن يعلق فوق بوابة برجي!! إن ذلك وحده ما 
ينتظرني ذا ما اكتشف اللك الأمر». 


«لا تخف» فليس هنالك خطر من أي نوع. بإمكائنا أن نتدبر الأمر بحيث 
نلبي رغية الأميرات دون أن يدري والدهن بشي ء. أنت تعرف الوادي العميق 
انت السور الذي يمر مباشرة تحت البرج . دع الاسبان الثلائة يعملون هناك وق 
الاستراحات الفاصلة بين فترات عملهمء دعهم يعزفون ويغنون» كما لو أن الأمر 
کله من أجل راحتهم. بهذه ا تکون الأميرات قادرات على سماعهم مسن 
نوافذ البرج وتكون أندت على ثقة من أنهن سيدفعن لك جيدا لقاء طاعتك». 

حين انهت العجوز الطيبة خطابها» كبست بكل لطف يد الآمر الخشنة 
بقطعة أخرى من الذهب. حينذاك تبين ان فصاحتها لا تقاوم ففي اليوم التالي 
بالذات › سنق القرسان الثلائثة أ العمل ف الوادي. عند الظهيرةء والجرعلي 
آشده› وی زملاڙهم السجناء للراحة ف الظل وغدا الحأرس ينوس برأسه غافيا. 
حينذاك جلسوا ثلاتتهم بين الشجيرات عند أسفل البرج وراحوا يغضون أغنية 
اسبانية تصحبها أنغام الغيتار. كان الوادي ضيقاً عميقا والبرج عالياء مح ذلك 
كانت أصواتهم تعلو فريدة متميزة قي سكينة الظهيرة ا وهدأتها. من 
شرفتهن» راحت الأميرات اللواتي علمتهن وصيفتهن اللغة الاسبانيةء يصخن 
السعح ولشد ما أثارتهن رقة الكلمأت وروعة الغناء. لكن على العكس. فقد صدمت 
خديجة الحصيغة شر صدمة. «لیحمنا | لله ! !» هتفت خديجة «إنهم يغنون أغنية 
حب موجهة لكن انتن. فهل سمع أحد من البشر بمثل هذه الوقاحة ! سأمضي ا 
آمرهم فأجعله پر فعهم قلقة». 

«ماذا؟ فلقة لفرسان نبلاء كهؤلاء يغنون مثل هذا الغناء! !» هتفت الأميرات 
الجميلات الثلاث وقد ملا الهلع قلوبهن. ورغم کل ما أثارته فضیلتها من سخطء 
إلا أن العجوز الطيبة كانت ذات طبيعة متسامحة» فهدأتها الأميرات بسهولةء 
إضافة إلى ذلك فقد بدا وكأن للموسيقى أثرا سحريا على سيداتها الشابات إذ 
تسلل شيء من لون الورد ونضارته إلى وجتاتهن کما بدأت أعينهن باللمعانء 
لذلك »> لم تبد المزيد من الاعتراض على أغاني الحب التي راح يغنيه ا الفرسانِ. 
حين انتهت تلك الأغاني لبثت الأميرات صامتات حينا من الزمن. أخيراء 
اُمسکت زریدة العود» وبصوت عذب رخیم› رغم أنه خافت مرتعسش › راحت 
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تدندن مقطوعة صغيرة من الشعر العربى مغزاها «الوردة تحجبها الأوراق › لكنها 
تصغي بابتهاج Si‏ 

منذئذ فصاعداء راح الفرسان يعملون کل يوم تقريباً ف الوادي. كما غدا 
حسين بابا الرۋوف أك راكد رأفة ویوما بعد يوم أكثر ميلا للنوم أثناء حراسته. 
وهكذا استمر فترة من الزمن» ذلك التواصل الغامض عبر الأغاني الشعبية والقصص 
التي تغنی › وکأن کلا منها رد على الأخرى»ء حاملة مشاعر الطرقين. شيا فشيئا 
بدأتٹ الميرات يظهرن على الشرفة› حين يکون باستطاعتهن ذلك ودون أن 
يراهن الحراس. كذلك» رحن يتحادثن مع القرسان بواسطة الأزهارءتلك اللغة 
الرمزية التي تعرفن إليها بو مشتركه لکن صعوبات التواصل ذاك زادت من 
سحره وألهبت المشاعر التي أحس بها كل من الأميرات والفرسان»ء فأعظم لذائذ 
الحب هي أن یصارع الفحت العقبات ويتغلب على الصعاب. ولشد ما ادهش 
الملك الأعسر وسره ذلك التغير الذي ظهر على هيثة هيثة الأميرات وأرواحهن نتيجة 
ذلك التواصل السري»ء لكن لا أحد كان أكثر بهجة من خديجة الحصيفة التي 
اعتبرت الأمر كله نتيجة حنكتها وحسن تدبيرها. 

بعد حين مسن الزمنء حدث ا ف ذلك التواصل التلغرافي : إِذ كف 
الفرسان الثلاثة أياماً عدة عن الظهور في الوادي. وأياماً عدة ظلت الأميرات يطللن 
من برجهن ناظرات إلى الوادي عيثا. 

وعبثاً کن يمددن أعناقهن الشبيهة باعناق البجع من الشرفة» كذلك عبشا 


كن يغنين كالعنادل ني أقفاصها فلا أشر لفرسانهن العشاق ولا تغمة تسمع من 
أجمات الأشجار. ف الحال› انطلقت خديجة الحصيفة بحا عسن الخضبر اليقيين › 


ثم عادت ا وعلى محياها سيماء الانزعاج. 

«ه » يا طفلاتي !!» هتفت خديجة «کنت أرى ما يمكن ان ينتهي إليه هذا 
كلهء لكن أنتن سرتن على هذا الطريق» والآن يمكنكن ان تعلقن عيدانكن على 
أشجار الصفصاف. 

فقد أرسل الاسبان لأبيكن املك فدية فرسانهمء وهم الآن في غرناطة 
يستعدون للعودة إلى وطنهم». 

تلك الأخبار دفعت بالأميرات الحسناوات الثلاث إلى هاوية اليأس. زايدة 
أحست بالحنق للاستهتار الذي عاملهن به فرسانهن وقد هجروهن دون كلمة 
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وداع» أما زريدة فراحت تعصر كفيها ناشجة ياكية» ثم تنظر إلى المراآة تمسح 
دموعها وتبکي من جديد. ف حین اتکأت زرهيدة الرقيقة على حاجز الشرفة 
تبکي بصمت فتنزل دموعها قطرة قطرة علی أزهار الضفة حيث كان الفرسان 
الغادرون غالبا ما يجلسون. 

عملت خديجة كل ما في وسعها للتخفيف من أحزانهن «أرحن أنفسكن يا 
طفلاتي ! !» قالت خديجة «فقهذا . شيء حين تعتدن عليه. هكذا الحياة وهكذا 
سنة ة الكون. 

آه !! حين تصبحن ټي سني ستعرقن كيف تقد تقدرن هؤلاء الرجال. إنني أعتقد 
أن لهولاء الفرسان محبوباتهم بين حسان قرطية واشبيلية الاسبانیہات وسرعان ما 
يذهبون غداأ فيعزفون لهن ويغنون تحت شرفاتهن ودون ان يفكروا لحظة واحدة 
بالحسناوات العرييات في الحمراء. لذلك » اهدأنء يا طفلاتي واطردنهم مسن 


غير أن كلمات التهدئة التي نطقت بها خديجة الحصيفة لم تفعل سوى 
أنها زادنت من حزن الأميرات ا وطوال يومين كاملين ظللن 


صامتات حرینات لا يجدن سلوانا أو عزاء. صد صباح اليوم الثالث»ء دخلت العجوز 
الطيبة جناحهن . تتميز حنقا وغيظا. 

J‏ من تراه يثق برجل من الرجال متغطرس مهيمن إلى هذا الحد!!! » هتضت 
خديجة حالما وجدت الكلمات التي تعبر عما في د نفسها «لكنني أستحق ذلك ٠‏ أنا 
التي ساهمت ف خداع والدكن الكريم. ا تکلمنشنی بعل الان كلمة واحدة عن 
فرسانتکن الأسبأن». 

«لاذا؟ ما الذي حدث يا خديجة الطيبة»؟ هتفت الأميرات قلقات مقطوعات 
الأنغأس. 


رما الذي حدث؟ خيانة عظمی حدثت بل ما هو أسواً من الخيانة 
بالنسسبة اك ۾ أا ا ا اخلاصا! !! ESE dl N‏ و أجل يا 


إلى قرطبة وتصبحن زوجاتهم!». 
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هناء غطت العجوز الحصيفة وجهها بيديهاء مسلمة نفسها لنوبة شديدة من 
الحزن والحنق ف حین شحبت وجوه الأميرات الحسناوات الثلاثف ثم راح لونهن 
بتغير»ء من شاحب إلى أحمر ومن أحمر إلى شاحب كما بدأن يرتعشن مطرقات إلى 
الأرض مسترقات نظرات خجلى واحدتهن إلى الأخرى لکن دون ان ينبسن بحرف 
واحد. ف غضون ذلك» كانت العجوز الطيبة جالسة تتأرجح إلى الأمام 
باضطراب شديد لتنفجر من حين إلى اخر هاتفة متعجبة «ماكنت اتصور أ بدا أن 
أعيش ا أن تو جه 2 متثل تلك الإساءة انا أكثر الاتباع إخلاصا ووفاء! ا 


أخيرا ¢ اقتربت منذها زايدة› کبری الأميرات التي کاتنت دائما أعلاهن 
همة وأجدرهن بالقيادة» وضعت يدها على كتفها مريتة قادلة: «حستا يا أم 
لنفترض أننا برغب بالهروب م ھۇلاء القرسان الأسيان هو أمر ممکن؟)» . 

فجاة توقغت العجوز الطيية عن انج والبكاء متطلعة إلى الأعلى «ممکن ! ) 
رددت المرأة كالصدى «تأكدي أنه ممكن. ألم يسبق للفرسان أن رشوا حسين باباء 
آمر الحرس» ورتبوا الخطة كلها؟ لكن قبل ذاك. لنفكر كيف لي أن أخدع 
والدكن! ! هو الذي وضع بي مثل هذه الثقة ! !» هناء أسلمت المرأة الراثعه نفسها 
و ثانيه ن من النشيج واليكاءء ومر ة ثانية بدأت ا اك ek‏ 
الکبری ا منح ثقته للقضبان والأقغال» معاملا إیانا کأننا ا 

«بالحقيقة > هذا صحیح تماما أجابت العجوز وقد كفت من حدیيد عسن 
النحيب والبكاء «لقد ۰ أسواً معأامله اا إياكن هنا لتبددن زهرة عمركن 
ي برج عتیق بال» كما تترك الوردات للذبول في مزهرية. لكن... أن تهربن من 
وطنكن! !». 

a OUR 

«أجل .. لك صحيح كل الصحة أيضا». . إذ لا بد من الاعتراف ان أباكن 
طاغ مستيد : إذن » استأتفت وهي تعود من جديد الى نحيبها « «يجعلني أبقی 
بعدکن کي أتحمل هول انتقامه؟». 

اذا يا خديحة الطييةء لا حاجة بك لذلك.. ترى آل يمكنك الهروب 
معنا . 
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«صحیح.. تماما يا طفلتي» ولكي أقول لك الصدق» فقد وعدنى 
حسين بابا حين حدثته بالأمرء أن يوليني كل رعاية» إذا ما رافقتكن في هريكن. 
لکن › > مح ذلك» فکرن يا طفلاتي» أترغبن حقا في الارتداد عن دين ابیکن؟» 


«المسيحية هي دين أمنا الأصلي» قالت الأميرة الکہری ی «واني علسی استعداد 
لاعتناقها من جديد» كذلك أختاي» أنا واثقة كل الثقة». 


بحسن أيضا» هتفت هتفت العجوز وقد تالق وجهها «إنه دين أمكما الأصلي ولشد 
ما بکت › وهي على فراش الموت› أنها تخلت دينهاء ولقد وعدتها حينذاك 
أن أهتم برعاية ارواحکن» و|نه ليسرني كثيرا أن أرى الآن أننا في الطريق الصحيح 

للنجاة» أجل يا طفلاتيء أنا أيضا نشأت على الدين السيحي وظللت كذلك في 

قلبي ٬‏ وني الأن مصممة على العودة إليهء لقد كلمت ف ذلك الأمر حسين بابا» 
هو الاسباني المنشاً الذي ينحدر من عائلة لا تسكن بعيدا عن مسقط راسي. | إنه 
تواق أيضاً لأن يري موطنه وأن يعود إلى دينهء ولقد وعد الفرسان » إن كنا نرغب 
في أن نكون زوجا وزوجة» ان يوفروا لنا كل إمكانات الزواج حين نعود الى 
الوطن». 

بوجيز العبارةء تبين ان تلك العجوز البالغة الحصافة ء العظيمة الحكمة 
كانت قد عقدت مشاورات مع الفرسان الاسبان وآمر الحرسء ورتبت خطة 
الهروب بكاملها. في الحال وافقت الأميرة الكبرى على الخطة ثم حذت حذوهاء 
کما هي العادة»› أختاها الاثنتان. . صحيح ان الصغرى ترددت ليل لأنها ضعيفة 
القلب جبانة وكان ثمة صراع في داخلها بين مشاعرها البنوية وعواطفها الشابة: 
لکن ف النهاية كان النصر للعواطف والشبأب. وهكکذا» بدموع صبامتة وآهات 
مكتومة › شرعت تعد نفسها لذلهروب. 

في تلك الأيامء كان تخترق الرابية الوعرة التي بنيت عليها الحمراء › 
ممرات تحت الأرض > > حفرت في قلب الصخر. > تفضي من القلعة إلى مختلف 
أنحاء المدينة وكذلك إلى مرافىء بعيدة على ضفاف الدارة والزنيل» فالملوك المرب 
اللغاربة كانوا قد أقاموها في أزمنة مختلفة كوسيلة للفرار إن قامت ثورة مفاجئة أو 
عصیان مباغت أو کان لدی أحدهم مشروع خاص يريد الانطلاق اليه ا کثیر 
من تلك الممرات ضاع الآن تماماء ی حین ما پزال پعضها باقيا حتى اليوم يملؤه 
الركام هنا و هناك او تسده الجدران هنا و هناك بقايا TT‏ النابعة من 
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الحسد والغيرة والخطط الحربية التى خلفتها الحكومات آنذاك. عبر واحد من 
تلك الممرات» قرر حسين بابا ان ينقل الأميرات إلى المرفاً النهري خلىف أسوار 
المدينة» حيث كان على الفرسان ان يأتوا بخيول تسابق الريح كي يعبروا بها 
الحدود. جاءت الليلة المحددة: برج الأميرات كان قد أقفل بالقفل والمغتاح 
كالعادة» وقصر الحمراء كان مستغرقا ف سبات عميق. قرب منتصف الليل› 
خرجت خديجة الحصيفة إلى شرفة النافذة المطلة على الحديقة لتصيخ السمع. في 
الأسفل» كان حسين باباء آمر الحرس» قد وصل من قبل» فأعطاها الاشارة 
المحددة. 


حينذاك ثبتت الوصيفة طرق السلم المضنوع من الحبال إلى الشرفة ثم أنزلته 
إلى الحديقة ونزلت عليه. وللتوء تبعتها الأميرتان الكبريان بقلبين يخفقان» لكن 
حين جاء دور الأ ميرة الصغرى› زرهيدة» ترددت وارتعشت. عدة مرات غامرش ف 
وضع قدمها الصغيرة الرقيقة على السلم وف. كل مرة كانت تسحبها من جديد» في 
حين كان قلبها الصغير المسكين يرتعش أكثر ويخفق أكثر كلما تأخرت أكثر. 
حينذاك ألقت نظرة إلى الوراء» حيث حجرتها المكسوة بالحريرء تلك التى عاشت 
فيهاء بالتأكيد» مثل طائر في قفص» لكن في أمان . ترى من يستطيع القول أية 
أخطار ستحيق بها إن ألقت بنفسها إلى خضم الحياة؟ في تلك اللحظة عادت تفكر 
بحبيبها الرائع » وفي الحال أصبحت قدمها الصغيرة على السلم؛ لكن ما إن 
فکرت بأبيها من جديد حتى انكمشت راجعة إلى الوراء. صراع شديد شب في 
داخلهاء من المحال ان نصفه هناء صراع بين الحب والشباب. من جهة والخوف 
والجهل بأمور الدنيا من جهة ثانية. 

عبثاً راحت أختاها تتوسلان والوصيفة توبخ والآمر يجدف تحت الشرفةء 
فالعذراء العربية الصغيرة الرقيقة كانت تقف هناك» متشككة متأرجحة على حافة 
الهروب تغريها حلاوة الإثم وتخيفها مخاطره. 

كل لحظة كانت تزيد من خطر الانفضاح» إذ جاء من بعيد صوت بوق ينفخ 
فهتف الآمر «الدوريات تبدأً جولاتها وإذا ما تأخرنا هلكنا. أيتها الأميرة انزلي فورا 
أو تركناك». 

لحظة من الزمن عاشت زرهيدة ف حال شديدة من الأضطراب » بعدئدذ 
حلت سلم الحبال وبتصميم اليائس ألقست به من الشرفة صائحة: قد اتخذت 


257 


القرار: ليس باستطاعتي الهروب الآن !! ليهدكما الله وليبارككما يا أ 
العزيزتين !» صدمة شديدة أضاہت الأميرتين الكبريين» لمجرد التفكير بتركها 
وراءهما ولعلهما کانتا نتا ستتریثان أكثر لولا أن دورية الجند كانت تقترب› وآامر 
الحرس يشتد غضباء دافعا بهما إلى المر تحت الأرض . هناك راحوا يتلمسون 
طريقهم عبر متاهة محفورة قي قلب الجبل» لكنهم أفلحوا في الوصول دون أن 
يكتشفهم احد» إلى بوابة حديدية خارج الأسوار. هناك» كان الفرسان الاسبان 
بالانتظار»› وقد تنکروا بزي جفد عرب من جنود الحرس »> بامرة حسین باباً. 

حين علم حبيب زرهيدة برفضها ترك البرج» أصيب بما يشبه الجنون» لكن 
لم يكن ثمة وقت يمكن تبديده في النحيسب والعويل. وهكذاء أردف كل من 
الفارسين أميرته وراءه» كما فعل حسين باباء الآمر ذاته » بخديجة الحصيفة 
وانطلق الجميع بسرعة هائلة ف اتجاه معمر «لوبي» ذاكڭ الذي پخترق الجبال ا 
إلى قرطبة. لكنهم لم يمضوا بعيداً حتى سمعوا قرع الطيول ونفخ الأبواق منطلقة من 
أسوار الحمراءء فقال الأمر «قد انکشف أمرنسا». «خيولنا سريعة والظلام شدید› 
وبامکاننا أن نېتعد عن کل مطارد» أجاب الفرسان. 


وللتوء أعملوا الهاميز في خيولهم مندفعين عبر الفيغا > ثم بالغين أسفل 
جېل إلفيرا ذاك الذي پمتد کنتوء ف السهل. حينذاك توقف الآمر مصيخا السمع 
ثم قال «بما أنه لا أا ف إثرنا بعد» من الأ حسن أن نفضر باتجاه الجيبال». لكن 
خلال کلامهء بدأ لهب نار يرتقع مرسلا ضياءه من قمة برج المراقبة ف اقرا 
«يا للعنة ! !» صاح الآمر «تلك النار اللعينة ستضح حراس الممرات كلهم على أهبة 
الأستعداد. ابتعدوا! ! ابتعدوا!! ! اهمزوا خیولکم كالمجانين ‏ فليس ثمة وقت 
نضیيعه». وهکذاء بغیدا انطلقوا - وقع حوافقر خيولهم يتردد كالصدى من صخرة 
إلى صخرة» فيما هم يسرعون على الطريق اللتف مع جيل الفيرا الصخري. 
خيولهم تعدو مسرعة» لكن خلال ذلك راحت الأجوبة تأتي من كل اتجاه على 
التار التي أشعلتها ج ضوء بعد آخر راح ينبعٿ من الحصون والقلاع وأبسراج 
الراقبة في الجبال. 

«إلى الأمام!! إلى الأمام! !» صاح الآمر مع كثير من التجديفات واللعنات «إلى 
الجسر!! إلى الجسر!! قبل أن يصل الإنذار إلى هناك !». 
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عندما اجتازوا النتوء الجبلي بارت ضمنِ مدى البصر جسر بينوس الشهير 
الذي يصل بين ضفتي نهر هادرء غالبا ما كان يصطبغ بدماء الملسيحيين 
والمسلمين» ولكي یزداد ارتباکهم أكثر» فقد كان برج الجسر مشعشعا بالأضواء ء 
مزروعاً بالرجال الملسلحين . شد الآمر لجام حصانه ثم انتصب ف رکابه متطلعا 
حوله لحظة من الزمن. بعدئذ أوماً بيده إلى الفرسان > تدا بهم عن الطريق › 
ساثرا بمحاذاة النهر مسافة من الطريق ء ثم خاض ف مياهه. طلب القرسان من 
الأميرتين أن تتمسکاٍ بهما ا وفعلا هما الشيء ذاته. مسافة بعيدة ة حملهم 8 
السريع مندفعا هادرا تحتهم. > لکن الأميرتين الحسناوين تمسکتا بفارسیهما دو 
أن تنطقا بحرف واحد. وصل الفرسان إلى الضفة الأخرى بسلام. بعدئذ قادهه 
الآمر» عبر ممرات وعرة غير مطروقة ووديان قفراء موحشة إلى قلب الجبال بغية. 
الابتعاد عن الممرات المطروقة كلها. الخلاصة› أفلح الهاربون في الوصول إلى مدينة 
قرطبة ء حيث جرت الاحتفالات والأفراح ابتهاجا بعودتهم إلى الوطن والأهل فقد 
كانوا من أنبل العائلات. أما الأميرتان الجميلتان فقد قبلتهما الكنيسة وأقيمت 
لهما الأعراس . لكن قي عجالتنا ونحن نروي قصة هروب الأميرتين عبر النهر ثم 
الجبال» نسينا ان نذكر المصير الذي الت إليه خديجة الحصيفة. لقد كانت 
متشبثة كقطة بحسين. باياء خلال عذوه عبر الفيغاء صارخة عند كل وثبةء 
جاعلة الآمر ذا الشاريين الكبيرين يجدف ويسب . لكن ما إن تأهب لأن يخوض 
بحصانه النهر حتى غدا خوفها بلا حدود ولا تشدي علي هکذا» صاح بها حسین 
ابا «امسکي بحزامي جیدا › لا تخافي شیدا»أمسکت المرأة بکلتا يدیها الحزام 
الجلدي الذي کان يڙنر الآمر ذا الظهر العريض. لكن حين توقف مح ا 
لالتقاط أنقاسهم ف أعلى الجبل. لم يكن باستطاعتهم أن يروا أثرا للوصيفة. «ماذا 
حل بخديجة ؟» صاحت الأميرتان وقد تملكهما الرعب «الله وحده يعلم»أجاب 
الآمر «لقد انحل جرا حين بلغت منتصف النهر وجرف خديحة التيار . هذه 
إرادة | لله ! رغم أنه کان حزاماً مزخرفا غالي الثمن». 

لم يکن ثمة وقت يمكن هدره بالأسف والندامة ٠‏ مح ذلك بكت الأميرتان 
على فقد مربيتهما الحكيمة بكاء مريرا . لكن العجوز الممتازة لم تفقد تفقد أكثر من 
نصف حيواتها التسع ف الاء: فعلى مسافة قريبة كان ثمة صياد سمك ألقى 
شباکه في الذهر. علقت بها خديجة فأخرجها الصياد إلى البر فاغر الفم مندهشا 
لأصيده العمجيب . لكن ما حدث بعد ذلك لخديجة الحصيفةء لا تذكره الحكاية. 
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لا شك أن حصافتها منعتها من أن تغامر بعد ذلك فتكون في متناول محمد 
.الأعسر. 

كذلك لا تذكر الحكاية إل" القليل عما فعل ذلك الحاكم الحكيم حين اكتشف 
فرار ابنتيه وخيانة أخلص أتباعه له. لقد كانت الحالة الوحيدة التى طلب فيها 
مشورة أحدء ولم یعرف أحد بعد ذاك أنه ارتکب مثل ذلك الإثم. مع ذلك أولى 
عضايته كلها لحراسة ابنته الباقية التي لم يكن لديها ميل للهروب أو يعتقتد. 
بالحقيقة › أنها ندمت سرا على عدم هروبها: إذ كانت ترىي بين الفيتة والفينة 
ى ر على حاجز البرج› نأظرة نظرات الحزن نحو الجبال ف الأتجاه نفسه 
الذي تقع فيه قرطبة» كما كانتت تسمح أحيانا أنغام عودها تصاحبها أغاني حب 
شاكية » يقال إنها كانت تندب فيها فقدان أختيها وحبيبها كما تندب فيها 
SC KS DE‏ بعدثذ قضت نحبها وهي في ميعة الصيبا حيث دفنت 
کما تقو ل الحكايات التي يتناقلها الناس › ف قبو تحت البرج ٠‏ > وکان موتها ف غير 
اا ا لأكثر من خكانة من حکایات التراث. 

الحكاية التالية التي تبدو وكأنها تنبشق rk‏ > بشكل من الأشكال من القصة 
السابقة» والمرتبطة ارتباطا وثيقا جدا بأسماء تاريخية رفيعة هي موضح ف تماما. 
لكن ابنة الكونت ويبعض أصحابها الشبان ممن رويت لهم هذه الحكاية ف إحدى 
الأمسيات كانوا يعتقدون أن في بعض أجزائها الكثير من الصحة والحقيقة. أما 
دلوریس التي كانت أكثر تعمقاً وغوصاً في حقائق ق الحمراء التى لا تصدق فقد كانت 
تعتقد بصحة كل كلمة مقها. 
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حكاية 
ورحدة الحمراء 


بعد تسليم العرب لغرناطةء ظل ملوك الاسبان فترة من الزمن يتخذون من 
تلك المدينة البهيجة المقر المفضل وشبه الدائم لهم إلى أن أبعدتهم عنها صدمات 
متتالية من الزلازل التي هدمت معظم المنازل. 

بعدئذ.ء مرت سنون كثيرة نادرا ما كان ينزل في غرناطة خلالها ضيف ملكي 
فليثت قصور النبلاء فيها صامتة مغلقةء كما بقي قصر الحمراءء مشل أي جمال 
مهمل. غارقا في الوحشة والحزن بين حدائقه الهملة. كذلك برج (الطفلات)ء 
الذي کان ذات يوم مقر الأميرات العربيات الحسناوات الثلاث » فقد ناله نصيب 
کبیر أيضا من تلك الوحشة والحزن. لقد نسجت العناكب أغشاشها في طول القبو 
اذهب وعرضه. كما عششت الوطاويط والبوم ٤‏ تلك الحجرات التي کانت تتألق 
روعة بحضور زايدة وزريدة وزرهيدة. إهمال ذلك ات ریما يعود جا لبعض 
الأقكار الأ سطورية لتي يحملها الجيران عنه. فقر أشيع أن شبح الحسئاء الشابة 
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زرهيدة › التي عاشت وهلکت في ذلك ارج غالبا مايمكن رۆيته ف الليسالي 
القمراء > وهي جالسة بجانب نافورة القاعة أو تئن وتنوح عند الحواجزر» وأن 
أنغام عودها القضي يمكن أن يسمعها عند منتصف الليل عابرو السبيل الذين 
يمرون في الوادي الضيق الصغير. 

بعد طول زمن› أصبحت مدينة الحمراء أكثر ارتیادا من قبل الوك والأمراءء 
فالعالم كله يعرف أن فيليب الخامس كان أول ملك من ال بوريون يستلم 
الصولجان الاسبانيء والعالم کله يعرف أنه تزوج٬‏ کزواج ثان ٠‏ اليزابيتا أو 
إيزابيلا (وهما اسمان للمرأة نشسسها)» أميرة بارما الجميلة»ء كما آن العالم کله 
يعرف أنه من خلال هذه الرابطة الزوجية تسلم العرش الاسباني أمير فرنسي 
وأميرة ايطالية فا ولکي يقوم هذا الزوج الملكي الرائع بزيارة للحمرأء» فقد کان 
لابد من إعداده وتجهيزه بكل الوسائل الممكنة. وبذلك غير وصول البلاط اللكي 
مئظر القصر المهجور كله. 

قرع الطبول ونفخ الأبواقء ولع حوافر الخيل في الطرق المؤدية إليه وإلى الفناء 
الخارجي» بريق السلاح وخفق الرايات في البرج الأمامي وعلى الأسوار» كل ذلك 
أعاد للذاكرة أمجاد القلعة القديمة› أيام الحرب والقتال. مع ذلك » كان ثمة شیح 
ناعم لطيف يهيمن على القصر ا ملكي كما راح يهيمن عليه حفيف الملابس »> دوس 
الأقدام الحذرةء غمغمة أمراء الحاشية الملكية في الحجرا ات الأّمامية والمشية 
البطيئة المتأنية لللخدم ووصیفات الشرف ٤‏ الحداد ثق وكذلك أنغام الموسيقى وهي 
تنساب عبر الشبابيك المفتوحة. 

بين أفراد الحاشية اللكية كان ثمة وصيف ذو حظوة لدى الملكة اسمه 
رويزدي ألاركون ولکي نقول إنه ذو حظوة لدى الملكة لايد لفا ولا من أن نتحدث 
عما يستحقه من ثناء» ذلك أن كل من كان في حاشية الملكة اليزابيقا إتما كان يتم 
اختیاره لفضل فيه أو جمال أو مهارة من المهارات. كان الفتقى قد أكمل الثامنة 
عشر لتوه›» رشیق القوام› ناحل الهيثة› أنيقاً راثا کأنطونیو أيام صباه. بالنسية 
أ املكة کان الفتثى يبدي کل التقدير والاحترامء لکذه ف ea‏ کان وغدا وا 


مدللا أفسدته سیدات البلاط وقد تمرس بشؤون الئساء أكثر بكشير مما يوحي به 
سنه . 
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ذات صباح» كان ذلك الوصيف المتبطل يتجول في رياض جنة الريف» المطلة 
على أراضي الحمراءء ”وكان قد أخذ معه للتسلية بازي الملكة. خلال تجوالهء رأى 
طائرا ينهض من أجمة وللتو رفع الغطاء عن عيني البازي ليطير عاليا. حلق 
البازي ف الجو» صانعا نوعا من الدائرة حول صاحيهء فيما كان هذا يلاحقه 
بناظريه وهو يطير طيرانه المتقلب إلى أن حط على إطار برج وحيد بعيد في السور 
الخارجي للحمراء» مشيد على حافة الوادي الذي يفصل القلعة الملكية عن أراضى 
«جنة الريف». إنه بالحقيقة برج «الأميرات الطفلات». 1 

نزل الوصيف إلى الوادي ثم اقترب من البرج» لكن لم يكن له من الوادي أي 
مدخل كما أن ارتفاعه الشديد جعل كل محاولة لتسلقه غير ذات جدوى. لهذا 
بحث عن باب من ايواب القلعة ثم قام بدورة كاملة كي يصل إلى ذلك الجانب من 
البرج المواجه للسور. حديقة صغيرة يحيط بها من كل جانب القصب المتشابك 
الريحان كانت تنيسط أمام البرج. وهكذا شق الوصيف طريقه عبر القصب» مارا 
بین أحواض الأزهار وأجمات الورود إلى أن وصل إلى الباب» لكن الباب كان مغلقا 
ومرتجا برتاج. شق في الباب أتاح له أن يختلس نظرة إلى الداخل. هناك كانت 
قاعة عربية صغيرة ذات جدران مزخرفة بالنقوش الشبكية وأعمدة رخامية صقيلة 
ونافورة من مرمر تحيط بها الأزهار. في المنتصف كان ثمة قفص مطلي بالذهب 
يتدلى من الأعلى › في داخله طائر غرید. تحته» وعلی كرسي» كانت ثمة قطة 
ملونة بألوان السلحفاة بين بكرات من الحرير واشياء أخرى من عدة شغل أنشوي: 
كما كان هنالك غيتار مزين بالأشرطة وقد أسند إلى جدار البركة. 

دهش رويز دي ألاركن لا رآه من آثار الذوق الأنثوي ذكرته بقصص القاعات 
المسحورة التي تحكى في الحمراء» وريما تكون القطة ذات الألوان السلحفاثية أميرة 
من الأميرات وقد جمدها السحر. 

بلطف شديد قرع الوصيف الباب» فظهر وجه جميل من نافذة صغيرة في 
الأعلى سرعان ما انسحب. انتظر الوصيف متوقعا أن يفتح الباب لكن انتظاره 
ضاع سدى - إذ لم يكن بالإمكان سماع أي وقع خطا في الداخل - وكل شيء 
ساكن. أتراها حواسه خدعته أم أن ذلك الوجه الجميل الذي ظهر هو وجه جنية 
البرج؟ مرة ثائية قرع الباب إنما بصوت أعلى. بعد حين› وف الوقت الذي ظهھر 
فيه الوجه المقألق مرة أخری .یختلس النظر› بدا له أنه وجه صبية حستاء في 
الخامسة عشرة من العمر. في الحال» رفع الوصيف قيعة الريش عن رأسه› راجياء 
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بکل لطف أهل الیلاد وتهذيبهم› أن یسمح له بصعود البرح للامساك ببازيه. «أنا 
لا أجرؤ أن أفتح الباب يا سيدي». أجابت الفتاة الصغيرة وقد صيغعت الحيرة 
وجنتيها «عمتي تمنع ذلك». «أرجوك› أتوسل إليك )> أيتها الفتاة الحستاء إنه 
الطائر الفضل لدى الملكة. ولا أجرؤ على العودة إلى القصر إن لم يكن معي». «أنت 
إذن أحد قرسان البلاط؟». 

«أجل» أيتها الفتاة الحسناء» لكننى سأخسر حظوة الملكة ومركزي إن أنا 
ققدت ذلك البازي». 

«أيتها القديسة ماريا 11! إنكم أنتم بالذات يا فرسان البلاط من أمرتتى 
عمتي دا باقفال الباب ف وجوهكم». في وجوه الغرسان الفأاسدين »› وهو أمر 
حسن ولاشك› لکن ما أنا من أولئك› بل أنا مجرد وصيف بسیط ل يؤذي ولسوف 
تدمر حياتي إن رفضت لي هذا الطلب الصغير». 


لامس کلام الو صيیف شغاف الفتاة الصغيرة› فالف حرام أن تحطم ٍِ حياة ذلك 
الفتى من أجل أعطية صغيرة كهذه!! كذلك من المؤكد أنه م واحدا مسن تلك 
الكائنات الخطرة ة التي كانت عمتها قد وصفتها لها كجنس آكل للحوم البشرء 
علی استعداد 0 لن يغترس الفتيات الغافلات. إنه لطيف متواضح بقف و 
متضرعاًء القبعة ف بده وفاتن للغايبة على ما يبدو . 

رای الوصيف الماكر أن الحامية بدأت بالتردد» فضاعف توسلاته بعبارات 
مثيرة إلى درجة لم يكن باستطاعة فتاة في الدنيا أن ترفض له تلىك التوسلات. 
وهكذا نزت حارىة البرج الصغيرة الحيية إلى الباب م فتحته بيد مرتعشة »› وإذا 
کانت مجرد نظرة رأى فیهاً محياها من الشباك قد سحرت الوصيف» فأن رؤيته 
لها كاملة جعلته يتذهل تاا 

صدارتها الاندلسية المرركشة الضيقة كانت تشد على صدرها مظهرة تناسق 
جسدها الذي کان علی حاقة التفتح الأنثوي. شعرها اللامح کانت قد فرقته قوق 
جبينها بدقة بالغةء مزينة إياه بوردة قطفت حديثاء قا للعادة الشاثعة ف 
البلاد. صحيح أن بشرتها كانت قد لوحتها شمس الجتوب› لكن الصحيح أ أن 
ذلك أضفى علی وجنتيها المزبيد من النضارة والتفتح وعلی بریق عیقیها الزيد من 
التألق والاشراق. 
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بلمحة واحدة رأى رويزدي ألاركون هذا كله» إذ لم يكن يليق به أن يتباطاًء 
ثم ما إن غمغم باعترافه بالجميل حتى قفز بكل خفة صاعدا البرج الحلزوني بحثا 
عن بازیه. 

في الحالء عاد وطائره المتهرب على قبضة يده. في غضون ذلك»ء كانت الفتاة 
قد جلست بجانب البركة وسط القاعة تلف الحريرء ولشدة اضطرابهاء تركت 
البكرة تسقط على البلاط. وثب الوصيف فالتقطها ثم رکع على ركبة واحدة ركعة 
ساحرة مقدما إياها لهاء لكن ما إن مدت يدها كي تأخذها حتى أمسك بها اا 
عليها قبلة أكثر حرارة واخلاصاً من أية قبلة طبعها على يد ملخته الحسناء. 

» السلام لك يا مریم ! |» هقفت الفتاة وقد ازدادت حمرة خديها ارتباکا 
ودهشة »› إذ لم يسبق لها أن تلقت مثل تلك التحية. ألف اعتذار قدم لها الوصیف 
المتواضع مؤكدا لها أن تلك هي الطريقة المتبعة في البلاط للتعبير عن أشد أشكال 
الطاعة والاحترام. 

بسهولة ويسر هدا غضبهاء إن كانتت قد أحست بأي غضب » لكن 
وضيقها استمرا وهي تجلس» حمرة خديها تشتد أكثر وأكثرء وعيناها تتسمرا 
أكثر وأكثر على الحربر الذي کانت تحاول أن تلغه فیزداد تشایکا. 

رأى الوصيف الماكر الحيرة والارتباك في المعسكر الآاخر كما رأى أنه يمكن 
الانتفاع به و لكن الكلمات الجميلة التي يمكن أن يتلفظ بها للوصول إلى ذلك 
ماتت على شغتیه › فجاءت محاولاته في التغزل بها فجة بلا قأثير. لکن ما زاد ي 
دهشته» هو الوصيف البارع الذي كان يتصرف ألبق التصرقات وأكثرها ِ كياسة ت 
سیدات البااط الأوسع اطلاعاً والأكثر خبرةء انه وچجد تفسه خائفا مرتیکا في 
حضرة تلك الصبية البسيطة ابنة الخامسة عشرة والحقيقة أنه كان للصبية 
البسيطة تلك من تواضعها وبراءتها حراس أكثر فعالية من الأقفال والقضبان التي 
أقامتها عليها عمتها الحذرة. لكن اين تراه قلب الأنثى الذي يمتنع على همسات 
الحب الأولى؟ فالفتاة الصغيرة» بكل بساطتها وجهلها بفنون الحب» أدركت 
بالغريزة كل ما أخفق لسان الوصيف المرتعش قي التعبير عنه إذ خضق قلبها خضق 
راية ف الريح وهي تتأمل للمرة الأولى عاشقاً ركع عند قدميها وأي عاشق !؟ 
وعلى الرغم من أن حياء الوصيف کان صادقا خالصا إلا أنه لم يدم طويلا» إذ 
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سرعان ما استعاد رباطة جأشه وثقته بنفسه في اللحظة نفسها التي جاء بها صوت 
حاد من بعید. 

« ها هى ذي عمتى عادت من القداس! !» صاحت الفتاة خائفة «أرجوك يا 
سيدي ارحل ». 

١‏ ليس قبل أن تمنحيني تلك الوردة في شعرك ذكرى منك » . بسىرعةء 
أخذت الفقاة الوردة من جدائلها الفاحمة صائحةء وقد ازدادیٹت اضطرابا 
واحمراراء «خځڏهاء لکن اذهب أرجوك . 

أخذ الوصييف الوردة. لاما ف الوقت نفسه اليد الجميلة التي أعطته إياها 
مغطياً إياها بالقبلات. وضع الوردة في قبعته تم أخذ البازي على قبضته وقفز 
مبتعدا عبر الحديقة حاملا معه قلب جاسنتا الذنبيلة. 

حين وصلت العمة الحذرة إلى البرج. لاحظت اضطراب ابنة أخيها وحالة 
الفوضى ف القاعة لكن. عبارة تفسيرية واحدة كانت كافية : «بازي طارد فریسته إلى 
داخل القاعة». «لنا الرحمة !! أن يفكر المرء ببازي يطير داخل البرج!! هل 
سمع أحد ببازي في مثل هذه الوقاحة !! إذن. الطائر نفسه داخل الققفص ليس 
ف أمان !!». 

كانت فريدغوندا المتيقظة من أكثر العجائز العوانس تنبها وحذرا. قلبها يملؤه 
الرعب الشديد والشك الهائل تجاه كل ما كانت تدعوه ب«الجنس المضاد». ذلك 
الرعب والشك اللذان ازدادا بالتدريج مع حياة العنوسة الطويلة رغم أن تلك 
السيدة الطيية لم تعان من حيل الرجال وخداعهم. > بل إن الطبيعةه نصبت عليها 
حارساً يحمیها. إنه وجهها ادي کان يمح کل تجوز أو تعد على حماهاء > سیر 
أن السيدارت اللواتي لديهن أسباب أقل للخوف على أنفسهن يكن أكثر جاهزية 
لابقاء عين الرقابة على جيرانهن الأكثر اغراء. 

كانت ابنة الأخ هي ابنة يتيمة لضابط سقط في ساحات القتال. تعلمت في 
دير وانتقلت قیل وقت قريب من معحتزلها المقدس إل حراسة عمتها المباشرة التي 
کان ظل رعایتها یمتد علیها وعلی نحو غعغامض وکأنها وردة تتفتح ييین ورود 
وأشواك برية. والحقيقة › ليس هذا التشبيه وليد المصادفة تماماء فحمالها المتفتح 
الطري › أن أردنا الحقيقة › > كان قد لفت أنظار الجميع . حتی ف معتزلها داخل 
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الدير» ونظراً لشيوع تلك اللمسة الشاعرية بين سكان الاتدلىس» فقد أطلق عليها 
التاس هناك لقب «وردة الحمراء». 

تابعت العمة الحذرة رقابتها اليقظة لفتاتها الصغشيرة اجره طوال وجود 
البلاط الملكي ف غرناطة ولكم سرت وابتهجت حین وجدت أن تيقظ ها قد أقلح. 

أن السيدة الطيبة يشوشها من حين إلى آخر رنة غيتار وأغاني حب تأتي 

في الليالي القمراء من أيكة الأشجار تحت البرج» إلا أنها كانت تفرض على ابنة 
أخيها أن تصم أذنيها عن مثل ذلك الغناء القارغ مؤكدة لها أنه أحد الفنون التي 
یمارسها الجنس الأضاد غالبا مأ تقع ف شراکه العمذارى الساذجات ويلقين 
به نهايتهن. أواه! أي حظ أن تضطر الفتاة المسكينة للإصغاء إلى محاضرة جافة في 
وقتٹ يعزف لها الحبيب فيه غيتاره ويغني أغاني الحب؟. 

أخيرا > قطع الملك فيليب إقامته في غرناطة راحلا فجأة مع حاشیته کلها. 
بأم عينها رأت فريدغوندا المتيقظة الحاشية الملكية وهي تنطلق مسن بوابة العدالة 
مشحدرة الشارع الكبير الذي يفضي إلى المدينة. حين غابت آخر دابة عن ناظریها 
عادت جذلی إلى برجها فقد زالت رهمومها كلها. لكن لدهشتهاء رأت حصانا عربيا 
فاتح اللون دی الأرض بحافره عند بوابة الحديقة. ولشدة رعبها أيفضا رأت عبر 
أحواض الورد الكثيفة شاباً بحلة زاهية مزخرفة يركع عند قدمي ابنة أخيها. 
سمح الشاب وقع خطاها فودع الفتاة وداعا رقیقا عاجلا ويكل خفة قفر فوق سیاج 
القصب والريحان واثبا على ظهر حصانه غاثباً عن النظر بلمحة عين. 

أما جاستتا الرقيقة»› فإنها لشدة حزنها وألهاء نسيت کل شيء عن 
انزعاجها وضيقها منفجرة في نوبة من النشيج والبكاء ملقية بنفسها بين ذراعصي 
عمتها. 

« آه ٠!‏ يالله 1!» صاحت الفتاة «لقد ذهب !! لقد ذهب !! ولن أراه أبدا 
بهد ايوم». 

« ذهب !؟ من هو الذي ثإهب ؟ أي شاب ذاك الذي رأيته عند قدميك؟!». 

د وصيف اللكة با عمتي ٠‏ وقد جاء لوداعي - 

« وصيف الملكة يا طفلتی ! | » رددت فريدغوندا المتيقظة بصوت خافت 
١‏ ومتى تغرقت إلى وصيف الملكة ؟ ». 
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صباح ذلك اليوم الذي دخل فيه البازي البرج. لقد كان بازي الملكة وكان 
هو بلاحقه ». 

« ١ه!!‏ يا لك من فتاة سخيفة » سخيفغة›! ! اعلمي أنه ليس هناك من بازي 
بنصف شراسة وضو الشاب المتواثب ذاك› والطيور الضعيفة البسيطة مثلك 
ٻالضبط هي التي تقع فريسة لبراثنه ». 

بادیء ڏي بدء» أحستث العمة بحنق شديد حين علمت أنه بالرغم مسن 
بقظتها وحذرها كله» فقد استطاع العاشقان الشابان أن يلتقياء تحت سمعها 
وبصرها تقریبا. لكن حين اكتشفت أن ابنة أخيها الطيبة القلب خرجت سليمة 
دون أذى» رغم أنه لم يكن هناك قضبان أو أقفال ورغم انكشافها التام لخالب 
الجنس الضأد › فإانها عهزت نفسها باقناعها أن ذلك إبعمود إلى فقضيلة العفة 
والشرف ومثلها العليا التي غرستها في ابنة أخيها عميقا » إن جاز القول › 
نخاع العخلم . في الوقت ا كانت فيه العمة تطلي بذلك المرهم a‏ 
کبریاء‌ها» كانت ابنة الأخ تختز غتزن في ذاکرتها عهود الاخلاص والوفاء التي قطعها 
لها الوصيف وكررها كثيرا. ك ما تراه یکون حب رجل جواب غير مستقر؟ 
جدول شريد يروي» فترة من الزمن» كل زهرة على ضفته ثم يمضي مخلفاً إياها 
كلها ذللحزن والدموع. 

أيام› أسابيع › شهور مرت دون أن تسمح الصبية شیغاً عن الوصيف. الرمان 
نضج» العنب حان قطافه وأمطار الخريف بدأت بالتساقط جداول دافقة من 
الجبال. ثم تكللت ذرى السيرانيفادا بالثلج وهدرت عواصف الشتاء وزأرت عبر 
روابي الحمراء نع ذلك لم يات الوصيف. بعدثذ انقضى الشتاء وجاء الرييم 
بأغارید الطيور وأريج الأزهار وعليل الأنسام. وذوبان الثلوج على الجبال إلى درجة 
لم يبق منها شيء سوی تلك القلنسوة على رأس النيفادا العالية متلألئة تحت 
أشعة الصيف الحارقة مع ذلك لم بأت شي ء من الوصيف الناسي ولم يسمع 
شي؛. 

في أثناء ذلك راحت جاسنتا الصغيرة السكينة تزداد شحويا وهماً فهجرت 
تسلياتها وانشغالاتها القديمة ليبقى حريرها مشتيكأً بعضه بالبعض الآخسر. 
غيتارها لا يعزف عليه أحد» أزهارها مهملة» أغاريد طيرها لا يبالى بها أحد. 
عيناهاء بعد ذلك الألق» كامدتان يعشيهما البكاء وهى وحيدة لا يراها أحد. ولو 
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كان هتاك من يخطط لعتزل مناسب لتلك الفتاة المتيمة حباًء إذن لما وجد خيراً 
من الحمراء » حيبث يبدو وکأن کل شيء مصفم کي يزيد الاتسان رقة أحاسيس 
وأحلام يقظة ورومانسية. إنها جنة العشاق عينهاً: فكم هو صحب إذن أن تکون 
وحيدا بغير حبيبك في جنة كهذه!! ليس فقط وحيدا بل مهجورا! ! 
» واأسقاهء ي طفلتي السخيفة ! » كانت فریدغوندا الصلبة الحصينة تقول إذا 
ما وجدت ابنة أخيها قي احدى حالات حزنها ويأسها « ألم أحذرك من ت 
أو لتك الرجال وخداجهم؟ إذنء ما تراك تتوقعين من رجل ينحدر من عائله 
مقتعالية متكبرة وأنت مجرد د يتيمة سليلة الفقر والضعة؟ كوني على ثقة› إن کان 
الفقى RE‏ فان أياه» الذي هو ولاشك واحد من أكثر نبلاء البلاط فخارا وکبراء 
زواجه من فتاة مثلك وضيعة فقيرة لا تملك شيئا. لهذا صممی واطردي 
تلك الأفكار الفارغة من رأسك». 


غير أن کلمات قریدغوندا لم تكن تعمل إلا لزيادة اأكتشثاب ابنة الأخ. . رغم 
أنها كانت تسعى جاهدة لكتمانه في قلبها فلا يظهر له أثر. ق ساعة متأخرة من 
ليلة متتصف صيف › ويعد أن مضت عمتها إلى غرفتها نستريي ظلت الفاة 
وحيدة قي قاعة البرج جالسة بجانب البركة المصنوعة من مرمرء حیث رکسع 
الوصيف الغادر أول مرةء مقبلا يدهاء وحيث غالبا ما كان يقسم الأيمان على 
إأخلاصه الأبدي لها. كان قلب الفتاة الصغيرة المسكينة مثقلا بالحزن والذكريات 
المضنية › فبدأت دموعها تساب . وعلی مهل راحت تتسافقط فطرة تلو قطرة ف 
بركة الماء شيئا فشيفا بدا الماء الرقراق كالبلور يضطرب ویجیش ثم يبقبق - يبقيق › 
فاترا متناثرا رذاذا ا أن ظهرت فتاة بملابس عربية فاخرة إلى العيأان. 

رعب شديد سيطر على جاستتا إلى درجة فرت معها من القاعة ولم تغامر 
بأن تعود. في الصباح التالي روت لعمتها ما رأته لكن السيدة الطيية اعتپرت ذلك 
مجرد تهیؤات 4 لها عقلها المضطرب. أو ريما هي استغرقت کثیرا ف النوم 
هناك » وراحت تحلم « قد کنت تفکرین يقصة الأميرات العربيات الئلاث اللواتي 
سکن يي هذا البرج ذات يوم ٠»‏ تابعت العمة « ثم نمت فرأيت أحلامك هذه ». 


أية قصة يا عمة ؟ أنا لا أعرف شيئا عن ذلك ». 
« انت ولاشك سمعت عن الميرات الثلاث : زايدة وزريدة وزرهيدة اللواتي 
عشن حبيسات في هذا البرج بأمر أبيهن الملك ثم وافقن على الفرار مع ثلاثة 
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فرسان اسبان. الاثنتنان الأوليان أنجزتا فرارهما لكن الثالشة أخفقت قي اتخاذ 
القرار ويقال إنها ماتت ف هذا البرج». 

› الآن تذكرت أننى سمعت هذه القصة » قالت جاسنتا‎ ١ 

.» وأنني بكيت مصير تلك الفتاة النبيلة زرهيدة‎ ١ 

١‏ ولعلك ستبكين مصيرها أكثر وأكثر » تابعت العمة «إِذا ما علمت أن حبيب 
زرهيدة هو جدك الأكبرء إذ ظل طويلا ينوح على حبيبته العربية. لكن الزمن 
يداوي الأحزان» ويشفي الجروح وقد شفي جدك زاك شم تىزوح سيدة اأسبانية › 
أنت سليلتها». 

طویاڈ فکرت حاسنتا بکل الكلمات «إأذن؟ ما رأيته لم يکن تخیسلات 
وتھيۋؤات» قالت لنفسها أخيرا «إني واثقة ‏ وإذا كان کر زرهيدة النبيلة هو فعسلا 
ما أسمعه وهو یتمشی هنا وهناك ف هذا البرج > فلماأاذ! اخشاه ؟ سأراقب المكان 
الليلة بجانب النافورة - عسى أن E‏ 

حوالي منتصف الليل . وکل شيء, ساكکن هادی»ء. مضت جاسنتا فقاتخذت 
ا لها بجانب الناقورة وسط القاعة. وحين دق الجرس ف برج المراقبة اليعيد ف 
الحمراء فنا منتصف الليل. بدأت مياه ارك العذبة الرقراقة تضطرب وتچجیش 
م تبقيق ‏ تبقبق - ناثرة المياه هنا وهناك إلى أن ظهرت الفتاة العربية من جديد 
للعيان. ويأ لها من فتاة ! ! جميلة. غضة»ء بضةء ملابسها تبرق بالجواهر وف 
يدها عود فضي . رعشة شديدة أصابت جاسنةا إلى حد فقدت معه وعيها.ء لكنها 
استردت ذلك الوعي على الصوت الرقيق الناعم لتلك الفتاة _ الشبح والسيماء 
العذبة التي کست محياها الشاحب الكثيب. 

«ټابنة الفناء» قالت إلفتاة الشبح «مم تشكين؟ لاذا تقلق دموعك مياه برکتي 

تقض آهاتك مضجعي في سكينة هذا الليل؟» 

«إنني أبكي غدر الرجال وأندب عزلتي ووحشتي ف هذا المكان امهجور». 

«اهدثي . . ارتاحي. > قلاحزانك كما لعل شيء نهاية. لكن ها أنذي أمامك 
أميرة عريية كانت مثلك في حبها سيثة الحظ. فارس مسيحي هو جدك الأكبر 


ملك a‏ و وکان ا و واف د es‏ هدي 


270 


ا a E‏ وھا اندي a‏ ا 
قهل تقومين بتلك المهمة ک 

«أجل» أجابت الفتاة وهي ترتعش. 

«إذن.ء تعالي هناء ولا تخافي۔ غطسي يدك في البركة شم رشي الماء على.. 


عمديني وفق تعاليم دينك. . بذلك ينفك السحر عني وتستريح روحي بعد قلق». ˆ 

بخطوات مرتجفة تقدمت الفتاة . غطست يدها في البركة : أخذة حفنة مسن 
الماء بيدها . ثم رشتها على وجه ل الشاحب. بكثير من الطمأنينة والراحة 
ابتسمت الأميرة العربية املسحورة. ثم اسقطت عودها عند قدمي جاسغتا. بعدثذ 
صلبت ذراعيها البيضاويبن على صدرها تم غابت عن النظر وكأنها مجرد زخه من 
قطرات تندى سقطت على ماء البركة. 

انسحبت جاسنتا من القاحة يملؤها الهلع والدهشة دون أن يغمض لها جفن 
طوال تلك الليلة. إلا غفوة مضطربة عند الفجر افاقت منها - فخيل إليها أن ذلك 
كله أضغاث أحلامء لكت ما إن نزلت الى القاعة حتى تأكدت أن الرؤيا حقيقة 
واقعة. فهناك إلى جانب البركة كان ما يزال العود الفضي على الأرض . تل5 
تحت أشعة شمس الصباح. أسرعت الفتاة إلى عمتها تروي لها ما حدت وتدعوها 
لشاهدة العود كشاهد على صحة قصتها. ولئن كانت قد بقيت بعض الشكوك 
لدى السيدة الطيبة. فإنها كلها زالت حين لامست جاسنتا الآلة الموسيقية 
مطلقة منها نغمات عذبة إلى درجة كان بإمكانها ان تذيب أقسى القلوب. تذيب 
حتى قلب فريد غوندا الحصين المنيع. ذلك الصقيع الأبدي. فتحيله إلى دفق 
ر والسرور وما من شيء سوى النغمة الربانية يمكذها أن تحدٿ مثل ذلك 
التأثير. 

زا بعد يوم غدا التأثير الخارق لأنغام العود أكثر وأكثر وضوحاً. فعابر 
السبيل الذي یمر بجاتب البرج کان يتوقف متسمر! في مكانه. إن جاز لي القول. 
كالمسحور. منتشيا طربا E‏ الأنفاس. الطيور نفسها راحت تتجمع اسرابا 
اراتا لتحط على الأشجار المجاورة. متوقفة عن تغريدهاء مصغية بهدوء وکأنها 
مسحورة. 
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ف الحال انطلقت الشائعات تنقل النباً إلى البعيد» فاحتشد سكان غرناطة 
مندفعين إلى الحمراء کي بلتقطوا يعض أنغام تلك الوسيقى الإلهية التي تملا أجواء 
ایج «الطغلات» . 

ف النهاية » خرجت الموسيقية الصغيرة الجميلة من عزلتها: إذ راح أغنياء 
البلاد وأقوياؤها يتنافسون على خطب ودهاء أو بالأحرى ضمان سحر عودها وهو 
يجتذب الحشود إلى صالوناتهم. حيثما ذهيت . كأنت عمتها المتيقظطة تذهب 
حارسة لا تغفل لها عين› ياثة الرعب والهلع في كل من تسول له نفسه الاقتراب 
من ن فتاتها من معجبيین يذوبون طريا وانتشاء بأنغامها. من مدينة ا مدينة راحت 
تنتشر الأخبار عن قواها العجيبة : ملقاء اشبيلية» قرطبة كلها أصبحت بالتتالي 
مهووسة بالأمرء بل لم يعد أحد في طول الأندلس وعرضها يتكلم إلا عن موسيقية 
الحمراء الجميلة. 

وكيف تراه يكون غير ذلك بين أناس رائعين مولعين بالوسيقى كأهل 
الأندلس» خاصة إذا كان العود ساحر التأثير والعازفة يلهمها الحب!؟ 

على الرغم من أن الأندلس كلها كانت مغرمة بالموسيقى إلا أن حالة مختلفة 
کانت تسود البلاط الأسباني. فاللك فيليب الخامس كما هو معحروف عئنه کان 
وا فاا بوسواس امرض» عرضة لكل أنواع التخيلات. أحيانا کان يلزم 
قراشه عدة أسابيع لا يغارقه البتة وهو ينتحب وبندب شاکیاً ا ف أحيان 
أخری کان يصر على ا عرشه › ا الذي کان يقض و زوحته الملكة» 
هي التي كانت تستمتع أكثر ماتستمتع بأمجاد الملك وروعة التاج› > فتمسك 
صولجان ملكها الاخ بيد خبيرة ت ابت < 

أخيرا » وجدوا أنه ما من شيء يمکنه أن يکون فعالاً في طرد وساوس اللاك 
كالوسيقى وتأثير الموسيقى. لهذاء أولت الملكة جل عنايتها لأن تأتي بأفضل 
الموسيقيين الذين تصل إليمم یدهاء کما احتفظت ف بلاطها بالمغني الايطالي 
الشهير فاريئيللي › > كطبيبا يداوي الملك. 

لکن › في الفترة التي نتحدث عنهاء طغى نوع من الوسواس على ذهن ذلك 
اللك البربوني فاق کل وسواس سابق › فبعد فترة طويلة من مرض التوهم الذي 
تحدى أنغام فارينيلالي كلها والحان الجوقات الموسيقية كلهاء سيطرت على 
الحاكم فكرة» نسي معها الشبح واعتبر نفسه ميتاً تماما. ولعل هذا کان سيبيدو 
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آمرا لا ضير فيه بل مريحا تماما لكل من اللكه ورجا الحاشية لو انه رضي 
بالبقاء في حالة من السكينة تناسب رجلا ميتاً. لكنه . ولکي يزعجهم. أصر على 
إقامة مرا سم الموت عليه ولكي يربكهم أكثر مما يمكن التعبير عنه. بدأ صبره ينقد 
كما شرع يقرعهم بمرارة شديدة على إهمالهم وعدم احترامهم له . هم الذین تركوه 
دون جنازة ودفن. تری ما عساهم يفعلون؟ أن يعصوا أوامر املك المباشرة مر فظيع 
لرجال مطبعين وي بلاط تسوده الدقة والطاعة ت أن یطیعو هد د ویدفنوه خيا فاته 
نوع من القتل المباشر للملك؟ 

وسط هذه الحيرة الخيفة. وصلت إشاعة إلى البلاط تتحدث عن فتاة 
موسيقية استطاعت أن تخلب ألباب أهل الأندلس کلهم. ف الحال أرسلت اللكة 
الرسل کي يأتوا بها إلى إلديغونسو. قصر الباط حينذاك. 

خلال بضعة أيام » وبينما كانت اللكة ووصيفاتها يتمشين في تلك الحداثق 
الرائعة المصممة بطرقها ومصاطبها ونوافيرها کي تكسف روعة فرساي وتفوقها 
جمالاء جيء باو سبيقية الذائعة الصيت إلى حضرتها. حدقت اكور اليزابيتا 
بکثیر من الدهشة إلى الفتاة الصغيرة البسيطة - التواضعة التي أصابت العالم 
بالجنون. كانت ثيابها ما تزال تلك الثياب الأندلسية المزركشة. وعودها القضي ف 
يدها وهي تقف مطرقة الرأس بكل بساطة الجمال وعذوبته. ذاك الذي كان ما 
یزال يقول إنها وردة الحمراء. 

وكالعادةء كانت تصحبها عمتها المتيقظة دائما الحذرة دائماء فريد غوندا. 
وإذا كانت الملكة المهيبة إليزابيتا قد أبدت كل الاهتمام لظهور جاسنتا. فإنها 
كانت أكثر سرورا حين علمت أنها سليلة عائلة محترمة وإن كان قد حل بها 
الفقر الآن ء وأن والدها كان قد سقط في ساحة الوغى دقاعا ن التاج كما يسقط 
الغرسان الشجعان. 

.د إن كانت قدراتك توازي شهرتك » قالت اللكة « وكان باستطاعتك ان 
تطردي تلك .الروح الشريرة التي سیطرت على ملكك فإن رعايتك من الآن فقصاعدا 


ستکون موضح اهتمامي الشخصي ولسوف تنالين كل شرف وثروة ». وف الحال. 
قادت القتاة إلى جناح الحاكم البائس. وكلها شوق لتجريب براعتها. 


بہمینذین مسمرتین على الأرض» تبعتها جاسنتا عبر صفوف الحراس وحشود 
الحأشية. أخيرا وصلتا إلى غرفة واسعة مجللهة بالسواد. نوافذها مغلقة لحجب 
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التور: فيما كانت عدة شمعات مستدقة صفراء في شمعدانات فضية ترسل ضوءا 
خافتاً لا تبین معه الشخوص إلا بالكاد: رجال حاشية ونبلاء كبار يخيم عليهم 
خفغا الصمت والحزن» قيما كان يتمدد على فراش کالتابوت› الحاكم الذي 
سیدفن وقد صالب ذراعیه على صدره» لا يبدو منه سوی أرنبة أنفه. 

صامتة »> دخلت الملكة الغرفة ثم أومأت إلى جاسنتا مشيرة إلى كرسي بلا 
ظهر في ركن الغرفة العتم کي تجلس مايه وتيدا اللهمة. 


ف اليداية لأمست جاسنتا عودها بيد راجقة. لکن شیا فشیئاً راحت 
تستعید ثقتها بنفسها وحيويتها وهي تمضي قدماً »> عازقة أكثر أنغام الدنيا تناغماً 
وإمتاعاً إلى درجة أن الحضور كلهم کادوا لا يصدقون أنه عزف بشري. أما 
الحاكم» > الذي كان قد اعتبر نفسه في عالم الأرواح فقد,ٍ خيل إليه أنه لحن من 
ألحا ن اللائكه أو نغمه من أنغام السماء» شيا فشيقغا بدأت الأنغام تتغير وبداً 
صوت ا لمغنية يصاأ حب الألحان . مترنمة بأنشودة من تلك الأناشيد الخرافيسة التي 
تتحدث عن أمجاد الحمراء القديمة وإنجازات العرب الرائعة. هناك روحها کلیا 
کانت تمتزج بالأنشودة»› ذلك أنه مح ذكريات الحمراء كانت تتداخل قصة حبهاء 
فرددت الغرفة اباي الألحان النعشة متغلغلة ال صديم قلب الحاكم الكثيب. 
ق البداية رفع ر وحدق حوله: بعدئذ جلس على أريكته وقد بدأت عيناه 
باللمعان - أخيرا وثب على الأرض طالباً سيفه وترسه. 

کاملا کان انتصا ٤‏ أو بالأحرى انتصار العود المسحورءفقد طرد 
شيطان الاكتئاب وإن < جاز القول» عاد الميت إلى الحياة. على مصاریعها فتحت 
توافذ الجناح وبکل قوتها وسطوعها دخلت اشعة الشمس الاسبانية الرائعة منيرة 
الحجرة التي لم تكن تعرف الضياء فيما كانت الأعين كلها تبحث عن الساحرة 
الحميلة التي سقط العود من يدهاء وخرت على الأرض وق اللحظة التالية كان 
يضمها إلى صدره رويزدي ألاركون. 

بعد ذلك » اقيمت احتفالات عظيمة وعرس رائع للعروسين السعيدين غدت 
بعده «وردة الحمراء» حلية البلاط وبهجته كله. «لكن توقف . ليس هذه السرعه» 
أسمع القارىء يهتف «فهذه ففزة سريعة إلى نهاية القصة! دعنا أولا نعلم كيف 
استطاع رويز دي ألاركون يتدبر أمره ويبرر إهماله الطويل لجاسنتا؟ « لا شيء 
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أسهل من ذلك. إنه العذر المبجل الكرم على مدى الزمان: أي معارضة والده 
العجوز المتكبر الذرائعى لرغباته»۔ 

علاوة على ذلك فإن الشبان الذين يحبون بعضهم فعا سرعان مايصلون إلى 
التفاهم ويدفنون أحزانهم كلها حالما يلتقون. 

لكن كيف تراه وافق الوالد العجوز المتكبر الذرائعي على الزواج ؟ اوه !! 
بالنسبة إلى ذلك فقد تم التغلب على اعتراضاته وشكوكه بكلمة i‏ من 
اللكة. خاصة . أن القاب الشرف والجوائز راحت تنهمر كزخات المطر على 
صاحبة الحظوة الباهرة فى القصر اللكي . إضاقة إلى ذلك فقد كان لعود جاسنتا 
قوة سحرية وبامکانه السيطرة على أكثر الرؤوس عتادا! وأشد القلوب فسوة. وماذا 
حل بالعود المسحور؟؛ 

أوه! ! ذلك أكثر ما في المسألة من إثارةء وهو يبرهن بكل سهولة على صحة 
القصة برمتها. لقد ظل ذلك العود لدى العاثلة فترة من الزمن. لكن ۾ اختلسه بعد 
ذلك . كما يظن . الغني الإيطالي e‏ فارينيللي . غيرة و وعاد به إلى 
بالاده. بعد وقاته . انتقل إلى أيد أخرى في ايطاليا واتاس يجهلون قدراته الغامضة . 
فأذابوا ما فيه من فضة ثم نقلوا الأوتار الى قيثارة كريمونا العتيقةء تلك الأوتار 
التي ما تزال تحتفظ حتى اليوم بشيء من قدراتها السحرية. 

كلمة أخيرة أهمسها في أذن القارىء . لكن لا تدعها أيها القارىء تذهب 
أبعد - ثمة قيثارة تسحر العالم كله الآن ‏ إنها قيثارة باغانيني! 
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المحاريي القطييء 


بين المعارف الثيرين للفضول الذين تعرفت إليهم ف جولاتي في القلعة» كان 
ت قدیم عاجزء وهو عقید شجاع معطوب يعشش مثل بازي في برچ من 

ج العرب. تاريخه . ذاك الذي كان مولعا بالحديث عنهء نسیج فرید »> لحمته 
١‏ مغامرات ومخاطرات . عثرات وتقلبات تجعل حياة كل اسباني مرموق 
تقریباً متنوعة . متقلبة كصفحات تاریخ a‏ بلاس» . 

قي الثانية عشرة من العمر كان في أمريكا. هناك رأى جورج واشنطن ذلك 
الحدث الذي يعده من أهم الحوادث وأسعدها ف حياته. منذٿذ» شارك ي حروب 
بلاده كلهاء وباستطاعته أن يتكلم كلام الخبير المتمرس عن معظم سجون شبه 
الجزيرة وزنزاناتها. بعدئذ فقد ساقا من ساقيه ثم أصابه الشلل في بديهء وهكذا 
بترت أعضاء منه وقطعت إلى أن أصيح نوعا من النصب الذي مدا 
مشاكل اسبانيا كلهاء ففي كل مكان من جسمه ندبة من معركة أو أثر من شجارء 
تماما کلحاء تلك الشجرة التي كان روبنسون كروزو يحفر خطا عليها كل سنة من 
سنوات الأسر. لكن أسوأً مصاب حل بالفارس القديم الشجاع هو على ما ييدو 
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استلامه القيادة في «ملقا» خلال فترة من الأضطرابات والشغب نصبه فيها السكان 
قائدا لهم كي يحميهم من غزو الفرنسيين. فقد جر عليه ذلك عددا من الدعاوى 
والقضايا الحكومية إلى حد أخشى معه أنه سيموت قبل أن ينتهي من كتابة 
الالتماسات والذكرات وطبعها وما يجر ذلك من الهم والبلبال واستنزاف الجيوب 
والعقوبات التي يفرضها على أصدقائه. إذ ما من صديق يزوره دون أن يضطر 
للاصغاء إلى وثيقة مهلكة طوال نصف ساعة وأن يحمل معه نصف دزينة من 
الكراسات في جعبته. لكن تلك هي الحال في اسبانيا كلها. ففي كل مكان منها 
تلتقي بمخلوق جدیر بالاهتمام متکوم في ركن من الا ركان يجتر آلامه وأحزانه. 
علاوة على ذلك فان الأسياني الڏي رفع قضية أو دعوى على الحكومة يعتبر أنه 
صار لديه عمل يشعغله يقية حياته. 

لقد زرت ذلك المحارب القديم ٤‏ مقره 3 الجزء الأعلى من «برج الخمرة». 
ووت ف و یاف غل ر جلي اا اا که 
كانت مرتبة بدقهة تامة لايعرفقها غير الجشدي . ثشااث بنسادق وحزمة مسن 
المسدسات . کلھا تلمح براقة . كانت قد علقت على الجدار وجتيا إلى جنب كان 
قد علق أيضا سيف وعصا فوقهما قبضتان مردودتا الحافة. واحدة للاستعراضات 
وأخرى للاستخدام العادي. كما كان هناك رف صغير عليه ما يقارب نصف دزينة 
من الكتب تشكل مكتبته كلها. أحد تلك الكتب هو مجلد مهترىء عتيق صغير 
عن المبادىء الفلسفية . وهو كتابه المفضل. إذ كان ف كل يوم يتصفحه ویقلبه. 
مطبقاً كل مبدأ من ميادىء الفلسفة على حالته الخاصة. شريطة أن تكون فيه 
لسة ضئيلة من المرارة الشاملة ويتحدث عن ظلم الدنيا. لكن رغم ذلك. كان 
الرجل اجتماعيا طیب القلب . وإذا ما استطعت ابعاده عن مشاكله وهمومه وكذلك 
عن قلسغفته فانه و وھا شاا 


إنني أ حب أبناء الحظ العاثر القدامى هولاء وأستمتع کل الاستمتاع بقصسص 
حملاتهم العسكرية الفجة. ولقد علمت خلال زياراتي ا المسحارب القديم بعض 
الحقاة Sl SG GL‏ 
المجالات وكان له الحظ نفسه ف الحروب. 


هذه الخصوصيات زادتها أكثر وأكثر الاستفسارات التى أجريتها بين بعض 
سكان الحمراء القدامى. لاسيما والدماتيوزيمنيس الذي يعتبر أن بطله المفضل من 
بين أبطال القصص التوارثة كلها هو ذلك الشخص الذي أهم بتقديمه للقارىء. 
278 


الحاكهو 
والځاټیے ااعدل 


ف الأيام الماضية » كان as‏ الحمراء حاكم عرف ته أته قفارس عتيق 
شجاع › ولأنه ققد احدی ذراعيه ف ساحات القتال فقد کان يعرف» ا اسم 
«الحاكم وحيد الذراع». والحقيقة.» كان الرجل يقتخر بأنه جندي قدیم وكان 
شارباه ينفتلان عاليا حتى عينيه» حذاؤه من أحذية الحملات العسكرية وعلى 
جانبه سیف طليطلي طویل کالسفود ومن جیب صدره یبرز مندیله الجيبي. 

علاوة علی ذلك فقد کان شدید الكبريأء› شدید الحرص علی الشكليات 
متمسكا بكل ماله من امتيازات وحقوق منصب وتحت إشرافه» تمت المحافظة 
بدقة على حرمة الحمراء وعصمتها باعتبارها مقرا للملك ومنطقة للسيادة الملكية› 
فلا EE‏ لأحد بدخول القلعة بسلاحه»› حتی ولو كان ذلك اح ا أو 
عصا» إلا إذا كان من مرتبة معينة ل ن أن يترجل عند 
البوابة ويقود حصانه من لجامه. وبما ان رابية الحمراء ترتفع كالزائدة» بالنسبة 
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إلى العاصمة» فلابد من أن يكون أمرا مثيراء إلى حد ماء لغضب القائد العام» هو 
الذي يأمر ولاية بكاملها أن يکون لديه موقع مستقل كالحمراء وسط منطقة نقوذه 
ذاتها. وقد صار الأمر أكثر إثارة للغضب عند حدوث قصتنا هذه »> نظرا لغيرة 
الحاكم العجوز الشديدة وقابليته السريعة ٍ للغضب ٠‏ هو الذي کان يشتعل ارا لدى 
أقل سؤال عن سلطاته وصلاحياته › وقظرا أيقا لحالة التشرد والانحلال التي 
كان يتصف بها الناس, الذين راحوا يعششون شيا فشيئاً في القلعة وکأنهم في فی ملجاً 
أو مصح › عادة شين نوعاً من حياة التشرد والرعاعية» قائمين بالكثير من أعمال 
السلب والنهب على حساب سكان المدينة الشرفاء. 

إذن»ء كان ثمة نوع من العداء ووجح القلب اددام بين القائد العام تجاح 
لعل أقسى ما فيه بالنسبة إلى هذا الأخيرء باعتباره أصغر الجارين المتنفذين هو أن 
يكون صعب الإرضاء متشددا فيما يتعلق بالشرف والكرامة. 

فالقصر اهيب للقائد العام ينتصب في ساحة «نوفا»ء عند أسفل رابية 
الحمراء مباشرة» حيث هناك دائما زحام حرس وجندء إضافة إلى زحام السكان 
المحليين والموظفين. لكن› ٿمه جن ناتيٰ من حصن الحمراء يطل على القصر 
وعلى الساحة العامة أمامه» وهناء كثيرا ما ترى الحاكم العجوز يتبختر في مشيته 
ذهابا وإياباء سيفه الطويل إلى جانبه وعينه اليقظة تتطلع ا إلى مناقسه. 
وكأنه صقر يتفحص طريدته من عشه في أعلى شجرة بابسة. 


حین پنزل إلى المدينة يتم ذلك بنوع من الاستعراض المهيب. إذ يمتطي 
حصانه ليسير في رکابه حراسه» أو يركب عربته الرسمية . - وهي مركبة اسبانبة 
قديمة غير عملية مصنوعة من الخشب المنقوش والجلد المذهب تجرها ثمانية بغال 
ويحف بها مشاة ومرافقون وخدم ببزاتهم الوحدة.ء وف المناسبانت التي يعتني فیها 
بجمال موکبه ومهابته أکثر فأکثر فانه e‏ لدی كل ناظر إليه انطباع الرهبة 
والإعجاب وكأنه ناشب الل لکن الأذكياء ف غرناطة. خاصه أولئك الذين 
يتسكعون دائما حول قصر القائد العام ` فإنك تجدهم أميل للسخرية من 
استعراضه الصغير ذاك ومن حالة التشرد التي تتصف بها رعيته. فيحيونته 
مطلقين عليه لقبا مضحكا هو: «ملك الشحاذين». 

أحد مصادر النزاع الأشد حدة بين هذيسن المتنافسين القويين ادعاء الحاكم 
الحق في أن تمر كل الأشياء الخصصة لاستخدامه أو استخدام حاميته عبر المدينسة 
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دون ضريبة. شيئاً فشيئاً أدى هذا الامتياز إلى نشوء تجارة واسعة النطاق هى 
التهريب. 

إذ عششت مجموعات من الهريين في أوكار القلعة والكهوف العديدة في 
جوارهاً متخذة منها مقرات مطورة صناعة ناجحة لها تحث أبصار جنود الحامية 
وأسماعهم. 

أخيرا: تبه القائد العام للامر. فاستشار مستشساره القانوني ‏ وهو مو ظف 
يۇديې مختلف المهام وکاتب عدل فضولي ماكر يستمتم کل الاستمتاع بإيقاع حاكم 
الحمراء العجوز في شباك اأحيرة والأرتباك. وتوریطه ف شراك القانون a‏ 
القانونية. أشار كاتب a E A E EB CA‏ 2 کل 
لكن الحاكم مانكو جندي قديم مستقيم حازم يكره كتاب العدل أكثر مما يكره 
الشياطين ويكره كاتب العدل ذاك خاصة أكثر من كل كاتب عدل في الدنيا. 

e‏ و وهو يفتل شأربیه ي اشا «هل یطلبق ۳ ر 
فیا 2 ا يخر عه ابن دار٠‏ 

للتفتيش › ا LL‏ من ي e‏ يمد پسده إلى أية قاأفلة 

HE E‏ كانت القضية ما تزال موضم أخذ ورد بين الحاكمين 
الذرائعيين» حين وصل ذات يوم بغل محمل بمواد تموينية للقلعة ء إلى بوابة زنيل 
0 کان عليه أن يعبرها لیجتاز أطراف الدينة وهو في طريقه آل الحمراأء. وکان 

فقة البغل e‏ قدیمء مجرب j ٠‏ طویلا بامرة الحاكمء وعرف بأنه شجاع 

ین i‏ پوابة المدينة»› العريف راية الحمراء على قبة سرح اليغل» 
اقا بقامته انتصاب العمود رافعا رأسسه» ا ا الأمام لکن وهو یرمق 
الطرف الأخر بعين حذرة مجاأنبة ککلب يعبر أرض أعداء جاهز! للزمجرة والعض. 

«من هتقاڭ؟» . صاح حارس البوابة فرد العريف دون التفاتة من رأسه: 
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«جندي من الحمراء» 

«ماذا معكڭ؟» 

«مؤونة للحامية» 

«تقدم» 

تقدم العريف مباشرة إلى الأمام يتبعه البغل والبخال› لکن4ے لم یسر ہت 
خطوات حتى اتدفعت نجوه من مركز الجمارك الصغير زمرة من الرجال. 

«أنت ! هغاك !» صاح القائد › يها البغال» توقف وافتح تلك الرذم. 

استدار العريف دور 6 كاملة خا وضعية العركة قائلا «احترم علم 
الحمراء... هذه الأشياء للحاكم». 

« طز في الحاكم وقي علمه. توقف أيها البغال» قلت لك ». 

« أوقف اليغل تخاطر بحياتك »» صرخ العريف صالياً بتدقيته « أيها 
البغال› تقدم» . 

نخس البغال دابته نخسة قوية. في اللحظة نفسها قفز ضابط الجمارك ال 
الأمام شا يالرسن وف الحال سدد العريف بندقيته عليه وأطلق النار فأرداه 
قتیلا. 

وعلى الفور ساد هرج ومرج في الشارع. 

20 القبض على العريف› وبعمد رفىسه ولكمه وانهمار البصاق والسخرية 

ايه وهو الأمر العادي الذي يقوم به اة اسبانيا كمقدمة أ e‏ 
بالحمولة إلى الحمراء بعل a‏ أجروا ا التفتيش 0 

بثورة من المشاعر والأحاسيس تلقى الحاكم العجوز نبا تلك الإهانة التى 
لحقت به ويعلمه اثر إلقاء القبض على عريفه ولحين من الرمن راح يرغي ویزبد ف 
a‏ العربية مثتمَلا بين 2 ا زمر هنا و SY‏ ي 
راو > نظرالأته E Gg‏ 
المسيئين ممن م ٤‏ إمرته. لکن القائد العام وبمساعدة فلم کاتبه العمدل البتهج› 
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أجاب» بعد لي ا بان الساءة ارتکبت ضمن أسوار مدينته ولحقت بواحد 

من ضباطه لهذا فان محاكمة الرتكب من صااحيته وحده. غير أن الحاكم لم يقنع 

يذلك بل أرسل كتابا یکرر فيه طلبه من جدید. فرد القائد العام بعد فترة أطول 
من الزمن غا رده بحجه قانونية أكثر إفحاما أيضا. 


وهکذاء عدا ma‏ أكثر جرارة وإلحاحا ف طلباته بينما غدا القائد e‏ 
أکٹر برودا وغزارةٍ ٤‏ أجوبته إل أن صار الحاكم العجوز. قلب الف رار زیر 
الأست ضيقا وغيظاً وقد رای نفسه يقع في شرك الجدال القانوني. 


على ذلك النحو راح كاتب العدل الحاذق يتسلى على حساب الحاكمء وفي 
الوقت نفسه يجري محاكمة العريف الذي وجد نفسه محشورا ف زنزانة ضيقة ف 
السجن» ليس لها سوى كوة صغيرة مشبكة بقضبان الحديد يمكن أن يظهر منها 
وجهه ليتلقى المواساة من أصدقائه. أكداس من الوثائق والمستندات راحت تتكوم 
على مهل طبقا للصيغة الاسبانية المعمول بها في المحاكمات القضائية يقف وراءها 
كلها كاتب العدل إلى درجة طغت على العريف وطمرته تماما فأدين بتهمة القتل 
اأعمد وحكم بالاعدام شنقاً. 

مذكرة احتجاج بعد مذكرة احتجاج راح الحاكم يرسل. تهديدا بعد تهديد 
راح يبعث من الحمراء لكن عبثاء فيوم التنفيذ بات قريبا والعريف وضع في كنيسة 
السجن الصغيرة الملخصصة للمحكومين بالاعدام الذين ينقلون إليها عادة قبل يوم 
التنفيذ مباشرة. بحيث يمكنهم أن يفكروا بما فعلوا وهم على وشك لقاء وجه ريهم 
فيندمون ويطلبون التوبة والغفران. 

صم a‏ - وقد رأى الأمور تقترب من النهاية. أن يعالج املسألة بنفسه. 
ولهذا الغرض أمر باخراج مرکیته اا التي راحت. ومن حولها حراسة. 
تقعقع نازلة شارع الحمراء إلى داخل المدينة. اتجه إلى بيت كاتب العدل ثم طلب 
إليه أن يخرج إلى البوابة. مثل جمرة متوهجة كانت عين الحاكم العجوز حين 
رأى رجل القانون المتكلف الابتسام وهو يتقدم نحوه بهيئة المنتصر امنتشي. 

«ماهذا الذي سمعته؟» صا ا «يقولون انك ستعدم واحدا من چنودي». 


«وفقا للقانون کا ذلك طبقا لقتضيات العدالة». قال الکاتب العدل الواثق 


من تفسه وهو يکتم ضحکكته ويفرك يديه واحدتهما بالأخرى ثم استأنف «بامکاني 
أن أري سيادتك كل الوثائق الخطية المتعلقة بالقضية». 
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«هاتها هنا» قال الحاكم فأسرع الكاتب أل اة جا بانه ستتاح له 
فرصة أخرى لاأستعراض عضلاته الذكية أمام المحارب القديم ذي الرأس اليابس. 

بحقيبة ملاآى بالأوراق عاد الكاتب وشرع يقرأ ما فيها من حجج وحيثيات 
E‏ كان حشد من الناس قد تجمع مصيخا السمع وقد مد 

«أرجوك يا رجل. اصعد إلى العربةء تدا عن هذا الحشد اللعين علىني 
أسمعك على نحو أفضل» قال الحاكم. 

صعد الكاتب إلى العربة. وبلمحة عين أغلق الباب ثم فرقع سوط الحوذي 
وف أحظهة واحدة كانت اليغال» العربة . الحراس يندفعون جميعا بسرعة هادرة 
کالرعد مخلفين الحشد ف الخذلفی حاحظ الأعين دهشه وذھولاء شم لم بتوقف 
الحاكم اك أن أودع قریسته واحدة من امع الزنزانات ف الحمراء .بعد ذاك ارفا 
راية هدنة وفق الطريقة العسكرية مقتر قترحا تبادل أسرى ‏ العريف مقابل الكاتب 
العدل. ولشعوره يان کرامته قد أهینت ۔ ارشل القائد العام رد ازدراء ورفض. ف 
الوقت نفسه أمر بنصب المشنقة عاليا في منتصف ساحة نوفا لإإعدام العريف. 

«أوه! ! أتلك هى اللعية» قال الحاكم ماتكو ثم أمر مباشرة باعداد مشنقة 
مماثله على حاقة الحصن الناتي الكبير الذي يطل على الساحة. 

«الآن» قال الحاكم قي رسالة بعث بها إلى القائد العام. 


«اشنق جنديي متى شئت. لكن حين تراه فعلقاً في الساحة انظر إلى الأعلى 
ولسوف ترى كاتبك معلقا في الهواء». 
لكن القائد العام کان متصلبا. فاصطف الجند في الساحة وقرعت الطبول 
ودقت الأجراس . كما تجمح حشد ضخم من المتفرجين والفضوليين لیشهدوا 
التنفيد. من جهته . - صف الحاكم جنده أيضا في الحصن كما دقت الأجراس تنعي 
الكاتب العدل من برج الأجراس. دفعت زوجة الكاتب بنفسها شاقة طريقها وسط 
الزحام يمسك i‏ ويلحق بها دزينة كاملة من كتاب عدل صغار وحين وصلت 
إلى القاند العام ألقت بنفسها عند قدميه ميه راجية متضرعة ألا يضحي بحياة زوجها 
من أجلها ومن أجل عيالها الصغار «إنك د تعرف الحاكم الخو جيدا» تابعت 
المرأة «فلاشك أنه سینفذ تهدیده ویشنق زوجي إن شنقت ذلك الجندي». 
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دموعهاء ولولاتها وكذلك تضرعات ذريتها الكبيرة من بنات وصييان فتت ف 
عضد القائد العام فأعيد العريف إلى الحمراء تحت الحراسة وهو في ثياب الاعدام» 
كأنه مبشر على راسه قبعة لكنه منتصب القامة مرفوع الهامةء وجهه كصفيحة 
من حدید» على أن يرسل الكاتب العدل عوضا عنه حسب عرض تبادل الأسرى. 
ف الحال»› جيءِ بالكاتب العدل الواثق من نفسه الكثير الانشغال عادة من زنزانته 
وهو أقرب إلى الموتى منه إلى الأحياء. لقد تبخرت غطرسته وعنجهيته كلها. بل 
يقال إن شعره شاب خوفا» كما كانت سيماه كلها تنطق بالخوف والذعرء لا 
يرفع رأسه عن الأرض وکأنه ما یزال يشعر برسن حول عنقه. وضح الحاكم 
العجوز يده على خاصرته وللحظة من الزمن راح يمسح الكاتب من فوق إلى تحت 
مہتسما ساخرا ثم قال «من الان قصاعدا یا صديقي» خفقف من حماستك في دفع 
الآاخرين إلى مشانقهم ولا تكن واثقا كثيرا من سلامتك: حتى ولو كان القانون إلى 
جانبك. لكن قبل كل شيء٠‏ انتبه قي المرة الثانية كيف تطبق ما تعلمته في المدارس 
على جندي قڊيم». | 


285 


سے ے٣‏ 


ما 0 


NNN. RH 
0 IE 


3 
٣ 


E ٩ 
7 
4 


ج 
س 


EDEL 


E 


الحاخو 
« عاڼکو والجڼسدي» 


على الرغم من أن الحاكم مانكو أو «وحيد الذراع» كان قد حافظ على المظهر 
العسكري للحمراء. إلا أن ما بات يضايقه كثيرا! إنما هو اللوم الذي كان يلقى عليه 
باستمرار لأن الحمراء باتت وكرا للأوغاد ورجال العصابات. فجأة قرر الحاكم 
العجوز القيام بالاصلاح ثم انطلق إلى العمل مزيلا أوكار أولئك المشردين من القلعة 
منظفاًء من الغجرء الكهوف والمغاور التى كانت تملا التلال المجاورة كثقوب 
قرص الشهد. كذئك ازل الجند القيام بدوريات في الطرق والممرات» مزودين 
بالأوامر التي تقضي بأن يلقوا القبض على كل من يرتابوق في أمره. 

ذات صباح صيفي مشرق. كانت هناك دورية مؤلفة من العريف العجوز 
التمرس الذي ذاع صيته بعد قضية ضابط الجمارك والكاتب العدلء ومن نافخ بوق 
ونفرين» وكانت الدورية تجلس تحت سور «جنة الريف»» بجانب الطريق الذي 
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ينزل من جبل الشمس ٠‏ > جين سیجع افرادها وقع حوافر وصوت رجل يغخني بنغمة 
فجةء إنما موسيقية . أغنية من أغاني الحملات العسكرية القشتالية. 

وعلى الفور ظهر أمامهم شخص صلب البنية لوحته أشعة الشمس يليس بزة 
بالية لجندي مشاة » وهو قود حصائا عربیاً قویا کسي ظهره وفق الطراً ز العربي 
المغربي a‏ 
حصانه ببہد 0 > خطا. العريف إلى a‏ دا طريقه . 

« من هناك ؟ » 

» صدیق‎ ١ 

« من انت وماذا تريد ؟ » 

«اجندي مسكين ات لتوه من الحرب. برأس محطم وجيب فارغ مكافأة له». 

ف غضون ذلك» کان قد بات بامکانهم أن يروه عن کثب أكثرء > فرأوا ف 
حبهته أطلخة سوداء أضفت e‏ لحيته ۾ التي خالط E‏ البياض , و من 
امزاج الطيب المائل للدعابة والنذالة.. 

أجاب الجندي علی أسثلة الدورية 2 بدا وکأنه ببعتير نفسه بخ بالقابل 
بالحصول على أجوبة . فقال «هل يمکنني أن أسأل؟ أية مدينة تلك التي أراهاء 
عند أسقل الرابية؟ » «أية مدينة !!» صر اف ليون «هلم 3 الأمر في غاية 
.السوء» ها هنا شخص و ويسأل عن اسم الدينة العظيمة 
غرناطة |» . 

«غرناطة !! يا لله !! أهذا ممكن؟». 

«ربما لا ۰ عاقب ناف البوق «وربما ليس لديك فكرة أن تلك الأيراج هناك 
هي أبراج [لحمراء» . 

«یا صاحب البوق ! !» رد الغريسب «بربك لا تسخر منی إن کانت هذه هی 
الحمراء حقا. فإن لدي بعض الأمور الغريبة التي ينبغى ان أكشفها للحاكم». 
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«ستقاح لك الفرصة». قال العريف «فنحن ننوي أن نأخذك اليه». في هذه 
اللحظة › کان البواق قد أمسىڭ بلجام الحصان › فما أمسك كل من النغرين بذراع 
الجندي › أما العريف فسار في القدمة معطيا الإيعاز «أمام > سر) ثم ساروا اك 
الحمراء. 

رۋية جندي مشاة ممزق الثياب وحصان عربی حمیل وقد اسرتهما الدورية 
جذبت انتباه المتعطلين المتبطلين جميعا في القلعة. كما جذبت أنظار چجماعات 
القيل والقال التي تتجمع عادة حول الآبار والينابيع مع أشعة الفجر الأوى. 

دولاب الصهريج تو قف عن دورانه۔ کما تو فقت الخادمه التي تدوره فاغرة 
2 والابريق ف يدها ا بجائزته يجوارها . ثم شیا فشيتا تش کلت 


إيماء!ات رأس و وزات تشي كلها بأتها عالمة بكل شيءَ راحت تنتقل 
من واحد إلى اخر «إنه صجراوي؛ قال أحدهم «رجل عصابة». قال ٿان «قاطع 
طریق» قال ثالث إلى أن ثبتوا أن الرجل هو قائد عصابة بائسة من قطاع الطرق 
وضع بده عليها العريف الباسل ودوريته الشجاعة. 

«حستأًء حسنا» قالت العجائز الشمطاوات واحدتهن للأخرى «قائد أو غير 
قأئد. دعه يخلص من قبضة الحاكم مانكو إن كان يستطيح . رغم أنه بذراع 
واحدة » . في ذلك الحينء كان الحاكم منانکو یجلسس في إحدى قاعات الحمراء 
وهو يشرب قدح الشوكولا الصباحي . بصحيته کاهنه الذي يتلقی اعترافه. وهو 
من الأخوة الفرنسيسكان ف الدير المجاور. كذلك المشرفة على خدمته وهي فتاة 
من ملقا سوداء العينين بادية الرزانة: ابنة مدبرة بيته التي کان العالم كله يلمح 
إلى أنها رغم کل تظاهرها بالرزانهة . ما هي إلا الفتقاة العبلة الربلة الماكرة التى 
اكتشفت نقطة الضعف في قلب الحاكم الحديدي العجوز وتسللت عبرها فارضة 
سيطرتها الكاملة عليه. لكن لندع ذلك چانباء فالشؤون الداخلية لحكام الأرض 
الأقوياء اولئك. يجب عدم التدقيق کثیرا فيها. 

حين مررت كلمة تقول إن شرا مشکوکا فی أمره وجد یتسلل قرب القلعةء 
وهو موجود بالقعل . قي الساحة الخارجية ف قبضة العريف بانتظار أوامر 
سيادته » انتفخ صدر الحاكم کبرا وڑهوا. ف الحال أعاد كأس الشوكود إلى يدي 
الفتاة بادية الرزانةء طالبا سيفه ذا 1لقبض الأشبه بالسلة فخا مدليا إياه إلى 
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جانبه» فاتلا شاربيه عاليا ثم جلس على كرسي واسع عالي الظهر متخذا هيئة 
الصرامة والشدةء آمرا باحضار السجين اليه. “جيء بالسجين للتو وهو ما يزال 
محشورا بين النفرين الآسرين» يتقدمهم العريف في الأمام» مع ذلك» كان لا يزال 
يحتفظ بهيئة الرجل العتيذ الواثق من نفسه» رادا نظرة الحاكم الحادة المتفحصة 
بنظرة شزراء متهاونة لم تسر البتة الحاكم العجوز الحريص على الشكليات كل 
الحرص «حسنا “أيها المرتكب» قال الحاكم بعد أن نظر إليه لحظة من الزمن 
صامتا دون كلام .«ماذا تقول دفاعا عن نفسك؟ من أنت؟». 

«جندي ات لتوه من ساحات حرب وقتال لم ينل.منها سوى الندوب 
والجروح». 

«جندې - أف - جندي مشاة كما تبدو من بزتك» كما أرى أن لديك حصاناً 
عربياً جميلا. أظن انك جثت به أيضا من ساحات الحر ب والقتال إضافة إلى 
ندوبك وجروحك». «أسعد ١‏ لله سيادتك. لدي شيءَ غريب أحكيه لك عن ذلك 
الحصان. والحقيقة» لدي أكثر ما في الدنيا إثارة لأرويه لك. إنه شيء يخص أمسن 
هذه القلعة وسلامتهاء أو بالأحرى أمن غرناطة كلها وسلامتها لكننى لا أسة 
ان أتحدث إلا لك وحدك أو بحضور من تشق بهم فقطا. أطرق الحاكم متفكرا 
لحظة من الزمن» ثم أصدر توجيهاته للعريف ورجاله بالانسحاب. إنما فقط إلى 
خارج الباب على أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتلبية الثداء إذا ما تاداهم «هنذا 
الأخ الرهباني المقدس» قال الحاكم «هو موضع سري ومن يتلقى اعتراف بإمكسائك 
أن تقول أي شيء في حضرته - وهذه الفتاة» قال وهو يومىء براسه باتجاه الوصيفة 
التي تريثت في مكانها بهيئة الفضول الشديد «هي بالغة الحصافة والمؤتمنة على 
أسراري يمكنك أيضا أن تحدثني أمامها عن أي شىء». رمق الحندي الفتاة بنظرة 
هي بين الشزراء والخبيثة ثم قال «اني لأرغب كل الرغبة في أن تبقى هذه الفتاة». 
حين انسحب البقية » بدأ الجندي قصته بلسان ذرب طليق. ولغة مطواعة أكثر 
مما يتصف به ابناء طبقته عادة. 

«اعسى الله ان يسعدك يا سيدي الحاكم. إننى › كما ذكرت من قبل؛ 
جندي سبق له وخاض تجارب مريرة قاسية»لكن قبل أيام سرحت من الخدمة 
لانتهاء فترة تچنيدي وقد كنت أخدم ف فالا" دولید. انطلقت سيرا علسی الأقدام الى 
قريتي ومسقط رأسي. في الأندلس» مساء البارحةء غابت الشمس وأنا أعبر السهل 
الكبير الجاف» سهل قشتالة القديمة. 
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«توقف»» صاح الحاكم «ما هذا الذي تقوله؟ قشتالة القديمة على بعد مائتين 
أو ثلاثمائة: ميل من هنا». 

«وهو كذلك» أجاب الجندي ببرود «لقد قلت لسيادتك إن لدي أغرب قصة 
تروی»› لکنها ليست اغرب من أن تكون صحيحة كما ستكتشف سيادتك إذا ما 
أعطيتني اذا صاغية وبعضا من صبرك». 

«هيا.. تابع.. أيها المرتكب » قال الحاكم وهو يبرم شاربيه عالياً فتابع 
الجندي» حين غربت الشمس نظرت هنا وهناك بحثا عن مكان أقضي فيه ليلتي. 
لكن ضمن مدى بصري لم يكن ثمة أثر لإنسان أو سكان. فادركت ان علي ان 
أفترش أرض السهل الجرداء» وأجعل من كيسي العسكري مخدة لي. إنك جندي 
قديم يا سيدي خاض ساحات الوغى وإنك لتعلم ان قضاء ليلة كهسذه ف العراء 
ليس بالأمر العسير ». 

أوماً الحاكم برأسه علامة الإيجاب» فيما اخرج منديله الجيبي من المقبسض 
الأشبه بالسلة ليبعد ذبابة راحت تطير وتئز حول أنفه. ٠‏ 

فخا > كي أختصر القصة يا سيدي» استأئف الجندي «تابعت السير 
منهك القوى أميالا عدة أخرى إلى ان وصلت إلى جسر فوق واد ضيق عميق يجري 
فيه نهير صغير› يكاد يجففه حر الصيف. عند نهاية الجسر كان ثمة برج عربي› 
قسمه العلوي كله غدا حطاما لكن القبو في قاعدته السفلى ما يزال سليما تماما. 
حينذاك فکرت. ها هنا مکان جيد آوي إليه وهكذا › نزلت إلى الجدول» شربت 
حتى الارتواء » إذ كان الماء عذبا رقراقا وكنت ظامئا حتى درجة التلف. بعدئذ 
على حجر قرب حافة الجدول ثم بدأت عشائي ‏ وفي نيتي أن أمضي الليل في 
قبو البرج» وإنه لأوى عظيم بالنسبة إلى جندي عائد لتوه من الحرزب كما يمكن› 
وأتت الجندي القديم» أن تفترض ياسيدي». 

١‏ لقد عرفت في حياتي ما هو أسوأً من ذلك بكثير» قال الحاكم وهو يعيد 
منديله الجيبي إلى مقبض سيفهء فتابع الجندي بهدوء رحست امضغ كسرتي 
فیصدر عنها صونت سأاحق . حينذاك سمعت شيا يتحرك داخل القبوء أصخت 
وهو يقود حصانا قويا من لجامه› لم یکن باستطاعتي ان اتبین هیثته تماما على 
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ضوء الذجوم . لكن ربما كانت له هيثه مريبة لرجل يختبىء بين اثار البرج في 
ذلك المكان المنعزل الوحش. رہما کان مجرد عابر سبیل ٤‏ > مٿلي٬‏ > وربما کان 
e EE f py‏ 

«جاء الرجل بحصانه إلى الماء قرب المكان الذي کتت اأجلس فيه فأتیحت ل 
فرصة افضل لاأستكشاف هيئته. ولشدة دهشتي رأيته يرتدي حلة عربية. عليها 
درع من فولاذ وعلی رأسه خوذة ق لامغة ينعکش عليها ضوء النجوم. كذلك.ء كان 
حصانه مسرجا وفق الطريقة العربية › رکاأباه کبیران کالرقوش. قاده الرجل . كما 
قلت إلى الجدول. حیڀ غطس الحيوان خطمه في الماء حت حتى العينين تم راح 
يشرب إلى أن ظننت أن بطنه سينفجر. 

«یا رفیق» بادرته فاا «حصانك يشر ب ا وإنها لعلامة نة ان 
يغطس الحصان خطمه هكذا في الماء». 

«أجل هو یشرب ندا قال الغريب متحدثاً بنبرة عربية «لأقد مرت عليه 
سقة كاملة مذ شرب اخر مرة». 

«يا للقديسين خفدا اء اجبته «ذلك يقضي حتی علی الجمال التي رأيتها 
ي إفريقيا . لكن هلم إنك لتيدو لي أشبه' بجندي فلا جلست وشارکت جنديا 
زراده». والحقيقة. کنات أشعر بالحاجة لرفيق ف ذلك اكان الوحش كما كنتت 
أرغب ف الأخذ والعطاأء مغ رجل من غير ديسني. إضافة إلى ذلك. وكما تعرف 
a‏ فان الجندي < e‏ دين ر فالجنود في کل الأقطار هم 

اخداه كما سیق وقلت. دعوت ا > على عجره 

نر۵٤‏ اد م يکن ااي أن أفعل ما هو دون ذلك كرما و-حسن ضياقة › 

قال «لیس لدي وقت أهدره ف طعام أو شراب . فأمامي طريیق طويل أقطعه 

أن يطلع الصياح». 

اف أي اتجاه ؟ » سألته. فأجاب : 

الأندلس » 


١‏ ذلك طريقي أيضا» قلت له: « لذلك . وما أنك لن تتوقف وتشاركني 
الطعامء ربما e‏ 2 أن أمتطي الحصان وراءك وأرحل معك إننى اری 
حصانك قوي البنية › وأعتقدأنه قادر علی حمل أتنين». 

«موافق» قال الجندي ولعله لم يکن حريا به كجندي ومهڌب أيضاً أن 
يرفض ۰ > خأصة وقد عرضت عليه أن یشارکني طعامي. وهکذا امتطی الحصأن . 
فامتطيته خلفه : «أمسك جيدا»ء قال الرجل » فحصاني يجري بسرعة الريح «. 

رلا تخف علی» قلت تم انطلقنا ف الحال. 


من المشي اندفع الحصان إلى الخبب ومن الخبب إلى الجري ثم من الجري 
إلى العدو المجنون فقد بدا وكأن الصخور. الأشجار . البيوت كل شىء يطير 
بسرعة جذ فلفنا. ٣‏ 

«أية بلدة هذه؟» سألته فآجابنی : 

«سيغوقيا» لكن ما ان خرجت الكلمة من فمه حتى كانت أبراجها قد غابت 
عن ناظري. بعدئذ عبرنا جبال .وادي الرام ثم نزلنا إلى الإسكوريال. حاذينا أسوار 
مدرید ثم اجتزنا سهول لامانشا. 

بهدذه الطريقة كنا نصعد تلة ونتزل وهدة. نمر بالأبراج والمدن وكلها غارقة ف 
سبات عمیق م نعبر الجبال والسهول والأنهار وهي تلمع تماما تحت ضوء 
النجوم. 

«ولکي أختصر القصة ولا أرهق سیادتك . قجأة وجدت الجندي يتوقف 
بجانب جبل قائلا: ها قد وصلنا الى تهاية رحلتنا ». تطلعت حولي لكنني لم أر 
ثرا لعمران ‏ آ شي 5 4 2 لکن E‏ ا رأیست ae‏ من 
الأقدام ا وكأثما لري تحملهم من جهات الأرض الأربع لیدخلوا مسرعين 
في فوهة 'المغارة كما يدخل النحل في الخلية. وقبل أن أتمكن من توجيه سؤال 
واحد. نخس الجندي مهمازيه ٤‏ خاصرتي حصانه قاندقع إلى خضم الحشد 
ل سیر على طول طریق و الى ا جل C> ٠‏ افع 
ما مبعث ذلك الضوء اا او e‏ 
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صار باستطاعتي ان أرى کل شيء حولي وللتو لاحظت. ونحن نسير على طول 
الطريقء مغارات عظيمة تنفتح على اليمين والشمال أشبه بقاعات في دار صناعة. 
في بعضها تروس . a‏ دروع ۰ ت سيوف وكلها معلقة اى الجدران. ٤‏ 
بعضها الآخر أكداس من ذخائر حربية ومعدات خيام تتكوم على الأرض 

ولكم یریح قلب سيادتك . وأتنت الجندي القديم . أن تری معدات حرب 
هائلة كهذه !! في مغاور أخرى. كان ثمة صفوف طويلة من الفرسان شاكي 
السلاح. رماحهم مسددة وراياتهم مرفوعة والكل جاهز للقتال. لكن الفرسان 
جميعا كانوا يجلسون في أسرجتهم دون حراك لكأنهم التماثيل. في قاعات آخرى 
كان ثمة محاربون ينامون على الأرض بجانب خيولهم ومشاة على شكل زمر 
مستعدة لاتخاذ نسق القتال. وكلهم' في الثياب والعدة العربية المغربية القديمة 
الطراز». 

اا ى أختصر القصة يا سيدي. دخلنا أخيرا إلى مغارة ضخمة. او 
يمکنني القولء إلى قصر مفنحوت باليد. جدرانه كأنها مغطاة برقائق الذهب 
والفقضة E‏ بالماس والزمرد وأصتاف الأحجا ر الكريمة كلها 

في طرفه البعيد > كان يجلس ملك عربي على عرش من ذهب وقد اصطف 
امراؤه على جانبيه كما وقف حرس من عبيد افريقيا السود مشرعين سيوفهم. 

الحشد كله. ذاك الذي استمر بالتدفق. ألوفا ألوفاء كان يعبر واحداً واحداً 
بالعرش . مقدمين له فروض الولاء والطاعة. بعض أفراد الحشد كانوا يرتدون أفخر 
الملابس المتلألئة بالجواهر والماس ولا لطخة فيها أو عيب . بعضهم الآخر كانوا 
بعدة الحرب والقتال.ء فيما كان اخرون يلبسون حللا معقرة بالترانب متعغنة 
ويحملون أسلحةمهشمة مثلمة يعلوها الصداأ. 

Kel a‏ كنت يا سيدي قد لذت بالصمت لا أنبس ببنت شفة. 
فأنت تعلم أنه لا يليق بجندي أن يطرح الكثير من الأسثلة عندمايكون في مهمة. 
لڪنني م أعد أستطيع الصمت . 

«أرجوك يا رفيق . ما ي هذا کله؟» قلت . > فأجابني الجندي «هذا هو 
السر العظيم والرهيب. ألا فاعلم أيها المسيحي أنك تشهد بأم عينيك بلاط أبي 
عبدا لله آخر ملوك غرناطة . وكذلك جيشه». 
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«ما الذي تقوله؟ صحت هاتفا» أبو عبد الله طرد من البلاد قبل مثات 
السنذين وكذلك بلاطه وجيیشه وقد قضوا ذحيهم جا ف أفريقيا». 

«هذا ما هو مسجل في تواريخكم الكاذبة» أجاب العربي «ولكن اعلم أن 
أبا عبد ا لله والمحاربين الذين خاضوا معركة الكفا ح الأخيرة دفاعاً عن غرناطة ما 
يزالون جميعا حبيسي هذا الجبل بفعسل تعويذة قوية من السحرء أما الجيش 
والملك اللذان غادرا غرناطة» وقت التسليم فلم يكونا إلا أشباحاً من جن وشياطين 

سمح لها ان تتخذ تلك الأشكال كي تخدع المسيحيينء بل دعني أخبرك أكثر من 
ايها الصديق»› أن اسیانیا كلها بلااد مسحورة تخضع لقوة السحر e‏ 
هناك كهف في جبل ولا برج مراقبة وحيد في سهل ولا حصن دارس على رابية إلا 
وفيه محاربون مسحورون ينامون بفعل تعويذة سحرية من عصر إلى عصر ضمن 
أقبيتهم إلى ان تنتهي ذنوبهم تلك التي سمح الله بسببها أن تنتقل الهيمنة على 
هذه البلاد من أييديهم إل ادي الأخرين حتبة من الزمن. ف ليلة القديس يو حنا 
من كل سنةء a a e E SRE‏ من غروب الشبس إلى شروقها 
ویسمح م بالحضور إلى هناکي يقدموا فروض الولاء والطاعة إلى مليگهم > وما 
الحشود التي تراهاء وهي تتزاجم بالناکب ف هذه المتارةء إلا محساربون مسلحون 
جاؤوا من أماكنهم الملسكونة في أرجاء اسبانيا كلهاء أما بالنسبة إليء فقد رأيت بأم 
عينك البرج الدارس قرب ذلك الجسر في قشتالة القديمة حيث أقضي الشتاء 
والصيف منذ مثات كثيرة من الستين وحيث ينبي ان أعود ثانية مع انياج 
الفجر . فيما يتعلق بكتائب الخيالة والمشاة الذين رأيتهم منتظمين في صفوف في 
المأغاور المجاورة» فما هم إلا محاربو غرناطة وقد جمدوا بفعل السحر. لقد كتب في 
كتاب القدر أنه حين ينقك السحرء سوف يهبط أبو عبد الله من الجبل على رس 
هذا الجيش ليستعيد عرشه في الحمراء وسيطرته على غرناطةء وبحشده 
المحاربين المسحورين من كافة أنحاء اسبانيا سيعود فيغزو الجزيرة معيدا إياها إلى 
حكم المسلمين». 


« ومتی یحدث هذا؟ » سألته فأجاب : 

« الله وحده أعلم: لقد كنا نأمل أن يوم الخلاص أصبح وشيكاً > لكن في 
الوقت الراهن كمه حاكم يقظ يحكم الحمراء» إنه جندي قدیم صلب يعرف بام 
الحاكم مانكوء وطالا هناك محارب مثله بإمرته هذا الموقع ويقف على اهبة 


295 


الاستعداد لصد التدفقات الأولى من الجبل. فإنني أخشى أن يظل أبو عبد | لله 
وجیشه قانعين بالبقاء دون حراك». 

هتاء نصب الحاكم قامته أكثر'ورفع هامته أكثر» معدلا وضع سيفه فاتلا 
شاربیه . 

ولکي أختصر القصة ولا أرهقك يا سیيدي ‏ فأن الجندي ١‏ بعك أن قدم ي 
هذا الوصف» ترجل عر ظهر حصانه قائلد ۰ «آامگث هنا واحرس حصاني و 
0 فاقدم فروض الولاء و ادي أبي ‏ عبد | لله». ذلك ثم مشىی 


« ماذا علي أن أفعل؟ » فكرت وقد ا وحدي E‏ إلى ان یعود هذا 
السلم فينقلني على ظهر حصانه الجني إلى حيث لا يعلم إلا | لله أو أنتهز 
فرصتي وأخلص من جماعة الحن تلك؟ 

وكما تعرف سيادتك سرعان ما يعمل عقل الجندي. خاصة وأن الحصان 
ملك عدو مشهور من أعداء الدين والدولةولسوف يكون غنيمة حسنة طبقاً لقواعد 
الحرب. وهكذاء زحفت من مڪاني ف الخلف إلى متثن السرح تم شددت اللجام 
ر اتجاه الحصان > وبالرکابین العربيين نخست جانبيه اها إياه بحيیث 

يشق طريقه عبر الممر الذي دخلنا منه. حینما مررت بجانب القاعات التي كان 
الفرسان المسلمون يجلسون فيها صقوفاً صفوفاً دون حراك. خيل |٠‏ لي أنني سمعت 
e E ia‏ تخسة شديدة 3 أخری من ركابي 
قعقعة ألف من الحوافر وحشد لا يعد يندفع قدما م وجدت نفسي ا ا 
فوهة المغارةء في حين كانت الاف من تلك الأشكال الأشبا ح تندفع بقوة في كل 
اتجاه وكأنما تحملها الرياح إلى الجهات الأربع. 


ف ذلك الاضطراب الشديد والارتباك› الذي حل بالحشد وجدتني القى علی 
الأرض قاقد .الوعي. حین استعدت وعيي وجدت نفسي ممددا عند حافة رابيسه 
والحصان العربي يقف إلى جانبي»› ذلك أن ذراعي انزلقت اثناء السقوط داخل 
اللجامء الأمر الذي منعه» على ما أظنء من الانطلاق الى قشتالة القديمة . 


بسهولة يمكن لسيادتك ان تتصور مقدار دهشتي وأتا أتطلع حولي فأری أسيجة 
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الصبار والتين الهندي والنباتات الأخر ى التي تثبت كلها أنني في الاقليم 
الجنوبي» ثم أرى تحتي تماما مديئة كبيرة فيها أبراج وقصور وكاتدرائية عظيمة. 

بحڈر انحدرت نازلا الرابيةء وأنا أقود حصاني بيدي »> أذ كذت أخشى ان 
أركبه من جديد » خشية ان يمارس علي إحدى خدعه وینزلق بى بعيداء اثناء 
نزولي التقيت بدوريتكم التي جعلتني أعرف أنها مدينة غرناطة وأنثى فعلاً تحت 
أسوار الحمراء» قلعة الحاكم مانكو الشهير» مصدر رعب المسلمين |! ا 
جميعا. 


حين سمعت ذلك » صممت في الحال أن اسعى لرؤية سيادتك كى أعلمك 
بكل ما رأيت وأحذرك من الأخطار التي تحيق بك وتهددك عسى أن تتخذ 
الإإجراءات الناسية لحماية قلعتك› بل الملكة كلها من ذلك الجيش الخفى الذي 
يكمن في أحشاء الأرض ذاتها: 

١‏ من فضلك» أيها الصديق› أنت المحارب الذي خاض الحملات العسكرية 
وخشي الكثير من ساحات الوغى » قال الحاكم « ماذا تشير على أن أفعل كى 
أمنع هذا الشر؟ ».. 

« لاء ليس لنفر متواضع بلا رتبة.. » قال الجندي بكل تواضع «أن يدعي 
القدرة على ان يعلم قائدا بحكمة سيادرتك وحنكته» لكن يبدو لي أن على سيادتك 
أن تجعلهم يسدون فوهات الكهوف ومداخل الملغاور الموجودة ف الجبال بمواد 
البتاء الصلبةء بحيث يحجز أبو عبد الله وجيشه ویختم عليهم تماما في مقراتهم 
ثحت الأرض». هنا صمت لحظة ثم أضاف. وهو ينحني بكل احترام للراهب راسما 
الصليب بكل ورع على نفسه: ١‏ وإذا كان بإمكا ن الأب المحترم الطيب ان يمنح 
بركاته لتلك الحواجز والسدادات»رافعا عليها ١‏ فإنني أظن أنها ستقاوم سحر 
الكفار وتعاويذهم كلها». «لأ شك أنها ستكون ذات فائدة » قال الراهب. حينذاك 
وضع الحاكم يده على خصره ويده الأخرى علىمقبض سيغفه الطليطلي محدقا إلى 
الجندي هازا رأسه هزا خفيفا من جانب إلى آخر ثم قال: «هكذا إذن أيها الصديق 
؟ أنت تظن أن بالأمكان خداعى بقصة الديك والثور هذه حول جبال مسحورة 
وعرب مسحورين؟ اسمع أيها المرتكب !! ولا كلمة أخرى. جندياً قديماً ريما 
تكون» لكتك ستجد أنك أمام جندي أقدم عليك أن تتعامل معه» بل جندي ليس 
من السهل قهره. ه .ي.. أنتم أيها الحرس هناك ! كبلوا هذا الرجل بالحديد.» 


297 


همت الفتاة بادية الرزانة بقول كلمة لصالح السجين. لكن الحاكم منعها 
بنظرة صارمة. 

أحس أحد الحراسء وهو شد وثاقٍ الجندي بشيء كالكتلهة ف جيبهء سحبه 
فوجده کیسا خا طویاڈ بدا ممتلقاً تماما. عندئذ أمسكه من إحدی زوایاه ثم قليه 
مفرغاً محتوياته على الطاولة أمام الحاكم وللتو انسكب منه ما لم ينسكب من 
کیس اا طریق قط. إذ تدحرجت خواتم» جواهرء أطواق لۇلۇ › اثار أيقونات . 
قطع نقدية › بعضها سقط وهو يرن على الأرض تم تدحرج كوا إلى الانحاء 
البعيدة من الحجرة. 

شيا من الزمن. توقفت إجراءات العدالةء فقد بدأ الكل يرحفون وراء 
الذهب اللامع والقطع الهاربة. الحاكم وحده» الج بالكبرياء الأسبانية 
الحقيقية › بث في مکانه محافظا على هیبته. رغم أن عینه كانت تفضحه ببریق 
القلقى الذي کان يلمع منها إلى ان استعیدت اخر جوهرة وقطعة نقدية إلى الكيس. 
غير أن الراهب لم يكن سادا بل وجهه كله أحمر كالفرن وقد لعمت عيناه لنظر 
الذهب والماس ثم هتف : 

«وغد زنيم أنت!! من أية كنيسة أو دير نهبت هذه الآثار المقدسة!! » 

«لا من هذا ولا من قلك. أيها الأب المقدس»ء وإذا كانت منهوبات مقدسة فلا 
بد انها أخذت قبل زمن طويل من قبل ذلك الجندي المسلم الذي ذكرته. فقد 
كنت على وشك أن أخبر سيادته› حين قاطعني أنني حين وضعت يدي على 
حصان ذلك الجذدي. وجدت كيسا جلديا معلقا غ قوس اس فأخذته من 
مکانه وأعتقد أنه يحتويي الغنائم التي غنمها يي حملااته العسكرية في الاضي حيین 
فتح العرب هذه البلاد: «راتح تماما!! لکن ٤‏ الوقت الراهن رتب نفسك عى أن 
مقرك سيكون حجرة من حجرات .. ذاك البرج القرمزي الذي سيبقيك رغم أنه له 
يخضع لأية قوة سحريةء في أمان تام مثله مشل أي كهف من كهوف عريك 
المسحورين». 

«بامكان سيادتك أن تفعل ما تراه فاا قال السجين «ولسوف کون شاکر! 
لسيادتك إيوائي بشكل من الأشكال في هذه القلعةء فالجندي العائد لتوه من 
ساحات الحرب»› کما تعرف سیادتك» › لا يأبه کثیرا لكان نومه: شريطة أن 
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تكون لي زنزانة مرتبة وتعيين نظامي من الطعام» ولسوف أكون في كامل راحتى. 
رجائي الوحيد فقط هو أن تولي عنايتك الشديدة لقلعتك بقدر ما توليها لي الآن وآن 
تفكر بالإشارة التي نقلتها لك بسد المغاور والكهوف في الجبال». 

هنا انتهى المشهدء فقد نقل السجين إلى زنزانة حصيتة ف البرج القرسزي 
فيما سيق الحصان العريي إلى الاسطبل وأودع كيس الجندي في صندوق سيادته 
الحديدي . . صحيح أنه فیما يتعلق بهذا الأخير. > وجه الراهب بعض الإاشارات 
والتلميحات › سائلا فيما إذا كان لا ينبغي أعسادة المنهوبات المقدسة مباشرة ا 
حمى الكنيسة لكن بما أن الحاكم كان مهتما كثيرا بالأمر وكان حاكما مطلقاً على 
الحمراء فإن الراهب تخلى بكل حنكة ودهاء عن النقاش لكنه صمم على نقل 
الخبر برمته إلى رجالات الكنيسة في غرناطة. 

ولكي نشرح هذه الاجراءات العاجلة والقاسية على الحاكم العجوز مانكوء 
من المناسب أن نلحظ أنه .في ذلك الحين»ء كانت جبال البوكسارا! القريبة مسن 
غرناطة تعج باللصوص» وكانت إحدى عصاباتهم وهي بإمرة زعيم مقدام یدعی ما 
نویل بوراسکو قد استطاعت أن تبث الرعب في کک إذ كانت تلك العصابة 
تجوب اليلادء بل تدخل المدينة أخیانا متنكرة بأزيساء مختلفة لالتقاط خبر عن 
رحيل قافلة تجار او مسافرين . أكياسهم ممتلئة جيدا فيحرصون على أن يكمنوا 
لهم في الأماكن البعيدة المنعزلة من طريقهم. تلك الأعمال الجريئة المتكررة لفقت 
انتباه النحكومة وأمار مختلف الراكز الذين تلقوا. تعليمات بأن يأخذوا حذرهم وأن 
يلقوا القبض على كل من يرتابون فيه. 

ولقد كان الحاكم مانکو يا على نحو خاص عقب وصمات العار العديدة 
التي لحقت به رامت لذلك لم يشك قط في أنه أوقع في الشرك أحد افراد تلك 
العصابة الأساسيين. 

ف أثناء ذلك» بدأت القصة تنتشر وأصبحت حديث الئتاس ليس ف القلعة 
وحسب بل في مدينة غرناطة كلهاء فقد قيل أن اللص الشهير مانويل بوراسكوء 
مروع جبال البوكسارا نفسه سقط في قبضة الحاكم العجوز مانكوء لهذا تجمع كل 
من سبق وتعرضوا للسرقة على يدم علهم يتعرفون إلى المجرم» وكما هو 
معروف» تنتصب الأبراج القرمزية بعيدا عن الحمراء » على رابية توأم يفصلها عن 
رايية القلعة الرثيسية الوادي الذي يمر فيه الشارع الرئيسي. وحولها لا توجد 
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أسوار خارجيةء بل ثمة حارس يذهب ويجيء أمامهاء أما الحجرة التي حبس 
فيها الجندي فقد كان فيها نافذة عليها شبك من قضبان حديدية» تطل على 
فسحة صغيرة. إلى هنا بدأ أناس غرناطة الطيبون يجيئون كي يتفرجوا عليه كما 
يمكن أن يتفرجوا على ضبع مضحكة وهي تكشر مزمجرة داخل القفص› مع ذلك 
لا أحد منهم عرف فيه ما نويل بوراسكوء فذلىك اللص المخيف كان مشهورا 
بهيئته الشرسة وملامحه المرعبة ولم يكن له قط ملامح الطيبة التي بدا عليها ذلك 
السجين» والحقيقة أن الزوار لم يأتوا من المدينة وحسب بل من انحاء البلاد 
كلهاء لكن ما من أحد عرفه. حينذاك بدأت بعض الشكوك تتسرب إلى أذهان 
العامة فيما إذا لم يكن هناك شيء من الحقيقة في قصته : أبو عبد الله وجيشه 
حبيسا الجبل: إنها قصة قديمة تناقلتها الأجيال وسمعها الكثير من الناس أبا 
عن جد لهذا راحت أعداد غفيرة من الناس تتجه إلى جبل الشمس» أو بالأحرى 
جبل القديسة ايلينا بحثاً عن الكهف الذي ذكره الجندي. رأوه وبصيصوا بأعينهم 
في ذلك التجويف العميق المظلم الذي يغوص في أعماق الجبل إلى حيث لا يعلم 
أحد والذي ما يزال باقيا حتى يومنا هذا إنه المدخل الخرافي للكهف تحت 
الأرضي لأبى عيد | لله. 

شيثا فشيثاً أصيح الجندي محبوباً مسن عامة الناس» فقاطع الطريق ليس 
بالشخصية المحتقرة في اسبانيا مثلما هي حال اللص في أي بلد اخرء بل على 
العكس > ينظر أبناء الطبقات الدنيا إليه على أنه نوع من الفرسان» كذلك ثمة 
نزوع دائما للتسامح تجاه من يأمر وينهى» لهذا بدأ الكثيرون يتناولون بالهمهمة 
إجراءات الحاكم العجوز مانكو القاسيةء بل, بدؤوا ينظرون إلى السجين نظرتهم إلى 
ضحية. شهيد. إضافة إلى ذلك فقد كان الجندي شخصا مرحا مزوحا يجد لكل 
من يقترب من نافذته الدعابة المناسبة ولكل انثى الحديث المناسب. كذلك» حصل 
على غیتار قدیم قراح پجلس بجوار نافذته » عزف علی غیثاره ويغني الأناشيد 
وأغاني الحب فيمتع نساء الجوارء اللواتي رحن يتجمعن في الساحة الصغيرة في 
امساء ويرقصن رقصة « البوليروز » على أنغام غيتاره , كذلك فقد لاقى وجهه 
الذي لوحته الشمس بعد أن شذب ذقنسه الخشنة استحسانا في أعين الجشضس 
اللطيف ء بل إن وصيفة الحاكم البادية الرزانة أثبتت ان نظراته الشزراء لا تقاوم 
ابدا والحقيقة ان تلك الفتاة الطيبة القلب كانت منذ البداية قد أبدت تعاطفا 
شديدا معه › بل حاولت عبثا تليين الحاكم تجاهه والعمسل خفية 'للتخفيف من 
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حدة شکوکه كما كانت تأتي له كل يوم ببعض فتات من الخبز المتبقي على ماثدة 
الحاكم أو أي شيء من اللحم المحفوظ اضافة إلى زجاجة من خمر «فال دي 
بنياس» أو «ملقا» القاخر من حين إلى حين. 

على ذلك النحو نشبت E‏ واحتدمت فأرغی الحاكم وأزيد مقسما 
أغلظ الأيمان أنه يفضل ان يشنق السجين داخل الحمراء» كجاسوس القي القبض 
عليه وهو يتجسس في حرم e‏ من أن يسلمه لأحد.أما القائد العام فقد راح 
یهدد بإارسال قوة عسكرية لنقل السجين من البرج القرمزي إلى المدينةء في حين 
بدا المفتش الأعلى فخا على إرسال عدد من عناصر المكتب المقدس»ء وقد جاء ف ف 
وقت متأخر من الليل من يحمل تلك التهديدات إلى الحاكم فقال «ليأتواء إذن 
سيجدونني في مواجهتهم» ولا بد من أن يلقى حتفه كل من يدخل في عراك مع 
جندي قدیم». . طبقا لذلك» فقد أصدر أوامره بنقل السجين»ء عند الفجر» إلى البرج 
المحصن داخل أسوار الحمراءء ثم قال لوصيفته الرزينة › « أتسمعين يا طفلىتی ؟ 
إقرعي بابي وأيقظيني قبل صياح الديك كي أشرف على التنفيذ بنفسي » . صاح 
الديكڭ وبزغ الفجر تكن لا أحد قرع باب الحاكم» بعدئذ ارتفعت الشمس فوق ذرى 
الجبالء مرسلة أشعتها المتلألئة عبر شباك الحاكم» قبل أن يقطع عليه أحلامه 
الصباحية العريف المتمرس الخبير الذي وقف نتيا أمامه والرعب طبع محیاه 
الحديدي › « لقد هب | ! لقد فر !! » راح العريف يصرخ شاهقاً من أجل نقس» 
وقد أيقظ سیده الحم .من الذي ذهب؟ من الذي و » . « الجندي » اللص»› 
الشيطان › أيهم 1 أدري ؟ زنزانته فارغة رغم أن الباب مقفل ولا أحد يعلىم 
کیف قفر متها».«من راه اخر مرة؟»«وصيفتك لقد أخذت له عشاءه».«ادعها لي 
حالا؟» هنا حدثت مسألة مربكة أيضاً> فحجرة الوصيفة الرزينة كانت خاوية 
وفراشها لم يمس» اذن لا شك أنها فرت مع المجرم» خاصة وقد تبين أنها بدأت 
منذ بضعة أيام تكثر من التردد عليه a‏ معه. أحس الحاكم العجوز بجرح في 
الصنميم > مع ذلك لم یکن لديه وقت كي یوليه اهتمامه فقد بدأت مصائب أخرى 
تتگکشف u‏ عينيه. إذ ما إن ذهب إلى حجرته الخاصة حتى وجد صندوقه المنيع 
مفتوحا والكيس الجدذدي مفقودا إضافة إلى كيسين اخرین مليئين بالعملة الأسبأنية 
القديمة .لکن كيف وأي طریق سلکه الفاران ؟ فلاح عجوز يسكن قي کوخ بجانب 
الطريق المؤدي إلى «السيرا»» صرح أنه سمع وقع حوافر مع طلوع الفجر تماماء 
نظر عبر شباکه فرأی حصانا قوي البنية يعدو باتجاه الجبال» على ظهره خيال 
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وأمامه امرأة. « فتشوا الاسطبلات » صاح الحاكم مانكو.فتشت الاسطبلات في 
الحال وکانت الخيول كلها ف مواضعهاً ا الحصان العريي٬‏ فقد انتصبتب فوق 
العلف بدلا منه هراوة غليظة عليها. لوحة تحمل هذه الكلمانت : «هدية إلى الحاكم 
مانکو: من جندي قدیم». 
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وط 
قي الحهراء 
أثناء إقامته ف الحمراء » حلت مناسبة هامة هي عيد القديس شفیع الكونت 
جاري ومنافسي القوي ٠‏ وكانات مناسبة کي اقيم احتفالا محليا: إن جەىع حوله 
أفراد الأسرة» وحاشية بيته» في حين جاء الأتباع والخدم القدامى من ممتلكاته 
البعيدة لتقديم فروض الاحترام وللمشاركة في الأفراح التي ستقام. بالتأكيد» إنه 
موچ رغم أنه باهت ولا شك » للذبلاء الأسبان ف العهود.القديمة. 


فالاسبان يحبون داثماً الفخامة والعظمة في أفكارهم المتعلقة بالاسلوب: قصور 
ضخمة » حاشية كبيرة العدد من المرافقين والخدم ذوي البزات الوحدة» بطانة 
ووصفاء كثر وأتباع من كل الأصناف لا فائدة منهمء ذلك أن كرامة النبيل وشرفه 
يرتبطان على ما يبدو بعدد الأتباع والحواشي الذين يتسكعون في قاعاته ويطعمون 
على حسابه وپېدون جاهزين لالتهامه حيا. هذاء ولا شك» يعود بالأصل إلى 
الضرورة التي كانت تقضي بالاحتفاظ بجموع كبيرة من الرجال المسلحين خلال 
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الحروب مع العرب» حروب العغارات والغزوات»› حين كان من المحتمل ان يشن 
O E TG‏ أو يدعوه ملكه فجأة إلى ساحة 
القتال. 
بعد أن انتهت تلك الحروب ظلت العادة كما هي» وما نشا عن الضرورة ظل 

بحکم التفاخر والمباهاة ¢ فالثروات التي تدفقت على البلاد من 0 
والاكتشافات غذت ذلك التعلق بالۇسسات الفخمة› زا للأعراف الاسبانية 
القديمة الرائعة التي يتساوى فيها الكبرياء والكرم ويتنساظران » فإن الخادم الذي 
يكير سنه ويتقاعد لم يكن ليطرد بل يصبح من مسؤولية العائلة بقية حياته. ليس 
هذا وحسب بل إن أولاده وأولاد أولاده > وربما أقرباؤهم من اليمين والشمال 
يصبحون تدريجيا عالة على العائلة. لهذا السبب»ء فأان قصور نبلاء الاسبان 
الضخمة التي تتصف تتصف بسمات الفخقخة الجوفاء لكبر حجمها مقارنة بتواضح أثاثها 
وضالته › كانت مطلوبة اا ف أيام اسبانيا الذهبية نظرا لعادات مالكيها ا لابو 
البطريركية . لقد كانت أفضل قليلا من مهاج واسعة تؤوي أجياله من الأتباع 
الذين يعيشون على حساب النبيیل الأاسباني. هذه العادات البطريركية لطيقة 
النبلاء الأسبانية انهارت بانهیار مواردها الاقتصادية ء رغم أن الروح اى كانت 
تقف وراءها ما تزال باقية لكنها تصارع يائسة حظوظها التي تبدلت . فأفقر النبلاء 

ما یزال حولم أتباع ومتعلقون بالوراثة يعيشون على حسابهم ويغقروة أکثر 
فأکثرا ب بعضهم» کجاري الكونت مثلاء ما یزال يحتفظ بشيء من ممتلکاته | ميرية 
القديمة» E‏ يحافظ على شيء من النظام القديم فیما تزدحم ضياعه بأالسکكان 
وتستهلك إنتاجها أجيال من المتيطلين العاطلين عن العمل. 

لقد كان للكونت أرض في مختلف أنحاء المملكة. بعضها يتضمن قری 

بكاملها. مع ذلك قإن الموارد التي تأتي منها ضئيلة نسبياء > بل إن بعضها.ء كما 
a‏ لي“ لم يكن يكفي إلا بالكاد لإطعام جموع الأتباع التي تعيش فيها 
والتي ڌ تعتبر نفسهاء > على مايبدو» مخولة بالعیش دون أن تدفع أجرا وأن يتم 
الحفاظ علييا ضمن الصفقة فأسلافها كانت تعيش على ذلك النحو منذ الأزمسان 


ح لي عنبېد قدیس الكونت العجوز هذا ان ا نظرة علی الداخل 
لانياتي . 6 ا ت قبل و ا ا تخد من أجل الاحتفال. 
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العجر المسنين وهي تمر بهم عبر بوابة العدالة . الخدم يسرعون هنا وهناك ف 
القاعات »› و القصر القديم عادت إليه الحياة مرة ثاقيةه وقد وطثته أقدام الطهاة 
وغاسلي الأطباق وتوهجت مواقده بالنيران هي التي لم تتوهج منذ زمن طويل. 

حين حل يوم العيد.ء رأيت الكونت العجوز بهيئته البطريركية وأفراد اسرته 
وأهل بيته جميعا يتحلقون حوله. كذلك كان هناك الموظفون العاملون في أراضيه 
البعيدة الذين يستغلونه ويستهلكون كل ما تدر عليه تلك الأراضي من واردات . 
بیذما كان هنالك أعداد كبيرة من الخدم الطاعنين قي السن والمتقاعدين يتسكعون 
هنا وهناك في الساحات ويتلبثون ضمن الدائرة التي تنتشر فيها رائحة الطبخ. 

لقد كان يوما بهيجا ني الحمراءء وقد توزع الضيوف في القصر قبل موعد 
العشاء يتمتعون بمظاهر البذخ والترف في فاعاته ونوافيره وحدائقه الغناء فيما راح 
يتردد صوت الموسيقى وقهقهات الضحك في رحابه كلها تلك التي کانت حتی 
ا مکو اور 

في القاعة العربية الجميلة التي تدعى «قاعة القهرمانة» أقيمت المأدبةء وكل 
عشاء تحضره مجموعة من الناس يدعى في اسيانيا مأدبة. على الطاولة صف كل 
ما ينتجه الوسم من ثمار وخصضار: سلسلة لانهاية لها تقريبا من الأطباق تبين 
كيف تجسد الأدبة التي أقيمت ی عرس کاماشو ف روایۀ دون کیشوت الوو تم 
الاأسبانية الحقيقية. جو بهيج من القصف والترج كان يسود اكان إذ رغم أن 
الااسبان يتسمون بصورة ة عامة بالاعتدال إلا أنهم يقصقون ويمرحون تماما ف 
مناسبات کهذه. خصوصا م منهم أهل الأندلس. من جهتي. کان ثەة شيءِ مثير 
a yT‏ کهذه يي قاع من قاعات الحمراء اللكبة يما 
رجل ريما يعود بنسب القربى البعيدة الى ملوكها العرب وهو قي الوقت نفسه سليل 
غؤنسالفو القرطبي: أحد أهم الفاتحين السيحيين. حين انتهمت الوليمة. اثتجه 
الحضور جميعا إلى قاعة السغراء . تلك الأداة هناء سعى الجميح للإسهام ف 
التسلية العامةء غناءء ارتجال شعرء رواية حكايات عجييهة أو أداء رقصات 
شعبية على انغام تلك الأداة الاسبانية الساحرة: الغيتار. 


لذلك التجمع كله وا ولقد ‏ دهشت أکثر من ذي قبل اا تکشفت عنه من قدرات 
عجيبهة متتوعة أذ شارکٹ ٤‏ مشهدین أو ثلاثه من الكوميدياً الراثعة ه التي قدمتها 
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بعض صواحبها مؤدية إياها بقدر كبير من الكمال والروعة. كما قامت بتقليد عدد 
من الغنين الايطاليين المشهورين تقليدا بعضه جدي وبعضه الآخر هزلي وكل ذلىك 
بصوت نادر النوعية: كما تأكد ليء وعلى نحو لا يقبل الجدل» أنها قادرة على 
محاكاة اللهجات» الرقصات › الأناشيد > حرکات الفغجر» > وتصرفاتهم وكذلك 
فلاحي ألفيغا بقدر عال من الفرح والسعادة» وبكثير سن الروعة والس حر 
وپحرکاتٹ أشبه بحرکات السيدات. غير ان فتنة الفتون ف کل شيء كانت 
تعمله» إنما هى عفويتها وتلقائيتها ويعدها عن کل تکلف أو ادعاء» فكل شيء من 
وحي الاحظة ذاتها أو تلبية مباشرة لطلب بل بدت وكأنها تجهل مالديها من 
مواهب نادرة واسعة النطاق» كما كانت أشبه بطفل فی فرح منزلي بكل ما أبدته 
من طيبة وبساطة وبراءة. والحقيقة ان أحدهم قال لي إنه م يسبق لها أن جربت 
2 ۰ الناس بل في الحلقات فقط كما في قلك المناسبة. 


ملحوظة افا إذ كان حسبها أن تنظر نظرات عرضية e‏ إلى مشهد أو 
تصرف أو سلوك حتى تعود فتحاكيه بقدر كبير من الصحة والحيوية. «بالحقيقة 


ذلك مصدر عجب دائم لنا» قالت الكونتيسه ا من أين ١‏ لتقطنت الطفلة 
(لانینا) تلك الأ شياء وقد أمضت حياتها كلها تقر پيا ي البيت بين أحضان 
أسرتها». 


اقترب المساء 8 الغسق بالقاء ظلاله على التلال» والخفافيش بالانسلال من 
مكاتها والطيران هنا وهناك. في تلك اللحظة خطرت فكرة في ذهن الفتاة وبعض 
أصحابها الشبان هي أن ينطلقواء دليلتهم دلوريس لاستكشاف نواحي القصر الأقل 
ارتيادا بحا عن الألغاز والأسرار السحرية. 

في الحال بدؤوا التنفيذ. ذهبوا إلى الجامع القديم العتم» اختلسو! إليه نظرات 
سريعة خائفة ثم سرعان ما ارتدوا حين قال أحدهم إن ملكا عربيا قتل هناك. 
بعدثذ غامروا بدخول المناطق الغامضة من الحمام مخيفين بعضهم ف ا 
أقنية الماء الخيفة وسقسقاتهاء طاثرة قلوبهم قرقا ودعاية وكأنما جاءهم إنذار من 
أشبا ح العرب. بعد ذاك غامروا فمضوا إلى بوابة الحديد» ذلك المكان المشؤوم ف 
ا إنها بواية خلفية› > تنفتح على واد معتم› يفضي إليها طريق ضيقٍ 
مسقوف كان عادة مصدر رعب لدلوریس ورفيقات طفولقهاء وقد سمعن أن بدا 
بغیر جسد کانت تمتد تمتد أحيانا من الجدار لتمسك بالعايرين. 
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غامرت الزمرة الصغيرة من صيادي الألغاز والأسرار السحرية بالذهاب حتسى 
مدخل ذلك الطريق السقوف»› لکن ما من شيء کان يعريهم بالضي أبعد من ذلك 
ف تلك الساعة من المساءء هم الخائفون من قبضة ذلك الشبح اللذراع. أخیرا 
عادوا جریا إلى قاعة السفراء وهم بين الرعب والدعابة إذ رأوا فعاڈ شبحین غارقین 
بالبياض. صحيح أنهم لم یتوقفوا کی يتفحصوهماء إلا أنه كان من المستحيل أن 
بخطئوا فالشبحان کانا يسطعان على نحو جلي في الغبشة الممحيطة. حينذاك 
وصلت دلوریس وشرحت اللغر مثبتة أن الشبحين هما تمثالان لحوريتين من 
الرخام الأبيض أقيما عتد مدخل الممر ذي القناطر. على هذا ثنى رجل عجوز 
رزین إنما > كما ظننت» ماكر نوعا ما كان حاضرا وأظته محامي الكونت أو 
مستشاره القاتوني مۇكدا أن لذينك التمثالين صلة بواحد مرن¿ اعظم ألغاز الحمراء 
وإن هناك تاريخا مثيرا لهماء > بل اكثر من ذلك أنهما كانا يقفان تجسيداأ حيأ من 
الرخام لسرية المرأة وحکمتهاء فرجاه الحفني خسنا أن یروی قصة التمثالين. 
بعد لأي» استطاع الرجل ان يتذكر التفاصيل ثم روى مايشكل الجوهر الأساسي 
للحكاية التالية. 
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حكاوة 
الټمثالين الحكيهين 


ذانت مرة كان يعيش في جناح مهجور من الحمراء شخص صغير الحجم مرح 
النفس يدعى لوب سائشز وكان لوب يعمل في الحدائق فرحاء سعيدا » مغنيا طول 
النهارء مثل جندب. 

م کان رح ا واا حين ينتهي عمله يجلس على مقعد من المقاعد 
الحجرية ف الساحة يعزف على غيتاره ويغني أغاني طويلة عن «السيد» برناردو 
دیل کاربیو وفرناندو دیل بولقفار وأبطال الاسيان اللآخرين > ذلك أن تسلية جنود 
القلعة القدامى هي ان یعزفوا الألحان الأشد ا ويجعلوا الفتيات يرقصن 
البوليروس والفاندانغوس. 

وشأنه شأن معظم الرجال الصغارء كان لدى لوب سانشوز سيدة سمينة 
ضخمة الهامة هي زوجته التي كان بإمكانها أن تضعه في جيبها تقريبا - لكته 
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كان يفتقر لحظ الفقراء العاديين المعروف - إذ بدلا من عشرة أولاد لم يكن لديه 
سوی ولد واحد. وکان هذا الواحد فتاة صغيرة سوداء العينين ف الثانية عشرة من 
وهو يعمل في الجنائن وترقص على أنغام غیتاره وهو يجلس ف الظل وتركض مثل 
مهرة برية بين أيك الأشجار وممرات الحمراء وقاعاتها الأثرية. 

مساء عيد القديس يوحنا المباركڭ» کان کل من ف الحمراء من محيي عطل 
ومروجى إشاعات من رجال ونساء وأطفال قد صعدوا. إلى جبل الشمس الذي 
ينتصب فوق «جنة الريف» كي يسهروا ليلة منتصف صيفهم تلك على ذروته 
المسطحة . لقد كانت ليلة قمراء وضاأءة» وکانت الجبال كلها تشع ضباء كالفضة 
كما كانت المدينة بقبابها ومسلات كنائسها تستلقي غارقة في الظلال هناك في 
الأسفل فيما كان الفيغا أشبه بأرض للجن بجداوله المسكونة وهى تتلألاً تحت 
ضوء القمر عبر أدغاله المعتمة. 

في أعلى ذروة من الجبل»ء أشعلوا نار العيدء طبقاً لعادة قديمة من عادات 
البلاد تعود لأيام العرب. كان سكان النطقة المجاورة هم الآخرون ساهرین وکانوا 
أيضا قد أشعلوا نيران العيد هنا وهناك في الغيفا وعلى طول ثنيات الجبال وكانت 
كلها تتوهج توهجا يضعفه ضوء القمر. 

مضت تلك الأمسية بكل حبور ومرح وهم يرقصون على غيتار لوب سانشز 
الذي لم يكن في يوم من الأيام أكثر مرحا مما كان عليه في تلك العطلة. 

كان الرقص على قدم وساق» وكانت سانشيكا الصغيرة مع بعض لداتها 
يلعبن لاهيات بين آثار قلعة عربية قديمة تتوج ذلك الجبل»ء حينذاك وجدت. . 
وهي تجمع الحصى في الخندق يدا صغيرة من الكهرمان السود عليها نقوش 
غريبة» أصابعها مضمومة والإبهام مطبق عليها بشدة. ركضت الفتاة» تكاد تطير 
فرحا للقياها الرائعة الى أمها حاملة ما لقيتهء وفي الحال أصبح ذلك موضوع 
تخمينات وتقديرات فيما نظر البعض إلى الأمر نظرة الشك والريبة. «ارموها بعيدا» 
قال أحدهم «إتها من آثار العرب وبناء على ذلك لابد من أن يكون منها أذى 
وفيها شر وسحر». «لا » مطلقا» قال آخر «بإمکانكم أن تبيعوها بثمن لا باس به في 
سوق الصاغة». ف خضم ذلك الذقاش > اقترب چندي معروق عجوز کان قد خدم 
في افريقيا وكان داكن البشرة مثل أي عجوز مغربي. تفحص اليد تفحص العارف 
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الخبير ثم قال «لقد رأيت أشياء من هذا النوع عند المغاربة البربر. إنها ذات قدرة 
عظيمة علی الحماية من العين الشريرة ومن الطلاسم والتعاويذ السحرية بأنواعها 
كلها. أهنئك يا صديقي لوب» فهذه تحمل الحظ الحسن لطفلتك». 


عتقد سماعها هذا » ربطت زوجة لوب سانشيز اليد الصغيرة المصتوعة من 
الكهرمان الأسود بشريط ثم ربطته بدوره حول عنق ابنتها. 

كن ذظ تلك التويذة ذكز الخكوو يكل ما معو من أمتاطيو تور ول 
العرب فأهمل.الناس الرقص وجلسوا جماعات جماعات على الأرض يردون 
القصص والحكايات القديمة التي انتقلت إليهم جيلا بعد جيل. بعض تلك 
القصص كانت تدور حول عجاثب ذلك الجبل تفسه الذي كانوا يجلسون عليه 
والڏي اشتڌهر بأنه منطقة للجن. إحدى العجائز الهرمات قدمت ا طویلا 
للقصر تحت الأرضي الواقع في احشاء ذلك الجبل حيث يقال إن أبا عبد | لله 
ومسلميه چميعهم ظلوا هناك مسحورین. «يبين تلك الآثار هتاك» قالت العجوز 
الشمطاء مشيرة إلى ركام من التراب والحجارة في ناحية بعيدة من الجبل» «ثمة 
حفرة عميقة مظلمة تنحدر نزولا حتى قلب الجبل ذاته.ء حفرة لو تعطوننى مال 
غرناطة كله لا انظر داخلها نظرة واحدة. في قديم الزمان. كان هناك رجل فقير 
من الحمراء پرعی الماعز فوق هذا الجبل› زحف متسلقا أك تلك الحفقرة . متتبعا 
اة قسقط فیها م خرج ثانية حاحظ العينين فاغر الفم ليروي أشياء عجيبة 
مما رأى إلى درجة أن كل من سمعه ظن أنه فقد صوابه. E‏ 
أو يومين عن العرب الأشباح الذين راحوا يتعقبونه في المغارةء» بعدثئذ لم يقتنح يقتنع 
يصعوبة بالغة بأن يرعى ماعزه في الجبل من جديد. لقد اقتنع أخيراء 0 
للمسكين !'! e a‏ . لقد اكتشف الجيران ما عزه يرعى هنا وهناك 
بين الآثار العربية كما وجدوا قبعته ورداءه قرب فوهة الحفرة. لكن مامن أحد 
سمع عثه أو رآه بعد ذلك قط». 

بأنقاس مکكتومه وانتیاه شديد. كانت سانشيكا الصغيرة تصغى لتلك القصة. 
ونظرا لأنها ذات فضول عجیب فقد أحست في الحال بتو توق e‏ داخل 
تلك الحقرة الخطرة . وهكذاء اتسلت من بين صحبها وأسرعت تبحث بين الآثار 
البعيدة» متلمسة طريقها هنا وهناكء إلى أن وصلت إلى تجویف أو حوض صغير 
قرب حافة الجبل حيث كان السقح» ينحدر بعدها انحدارا حادا نحو وادي 
الدارة. وسط ذلك الحوض كانت تلك الحفرة تفقح فاهاء غامرت سانشیکا 
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بالذهاب الى الحافة ناظرة بسرعة إلى داخلهاء لكن كل شىء كان معتما أسود مما 
يدل على شدة عمقها وعلى نحو لا يقاس. تجمد الدم في عروقها فانسحبت الى 
الوراء ثم عادت تنظر من جديد وفي نيتها أن تفر بعد ذلك بعيدا. لکنها اختلست 
نظرة أخرى - وكأنما ذلك الرعب متعة بالنسبة إليها. أخيراء دحرجت حجرا 
کبیرا دافعة اياه فوق الحافةء فهوی چ من الزمن دون صوت ثم سمعته يصطد م 
ببروز صخري مصدرا صوتا قويا راح بعدها يرتد من جانب إلى جانب مقعقعا 
مجلجلا كجلجلة الرعد. بعدئذ سمعت صوت ترشاش وقد سقط أخيرا في الماء 
بعیدا بعيدا في الأسقل - ثم ساد سكون من جديد. 

غير أن السكون لم يستمر طويلا. إذ بدا وكأن شيئاً ما قد اوقظ من غفلته ف 
تلك الهاوية المخيغة ء إذ راس ح يرتفع من الحفرة بالتدريج صوت همهمة أشبه بطنين 
خلية نحل. الهمهمة ات أعلى وأعلى ی عدا هناك اختلاط أصوات وکأتها 
اتية من حشد بعيد من النأاس . رافق تلك الأصوات صليل أسلحة خافت. دق 
صنوح ونفخ أبواق ٠‏ کما لو أن س کان يتجمع ف أحشاء الجبل ذاته استعدادا 
لعركة. 

برعب صامت . انسحیت الفتاة الصغيرة مبتعدة ثم اسرعت عائدة إلى حيتت 
ترکت أبويها وصحبهاء > لکنم جمیعا کانوا قد ذهبوا. القار . هي الأخرى . کانت 
قد انطفأت. فیما کان اخر ما بعثت من دخان يلتف متصاعدا في ضوء القمر. 
الذيران الأخرى التي كانت قد توهجت فوق الجبال وف الفيغا كلها كانت قد 
انطفأت فيما بدا وکأن کا شيء يغوص غارقا في أحضان السكينة والراحة. نادت 
سانشیکا أبويها وبعض أصحابها بالاسم لکن دون جواب. 


٠‏ انحدرت سقح الجبل تجريې تم مرت بحداشق جنة الريف إلى أن بلغت 
وادي الأشجا ر المؤدي إل SEN EEE SE‏ على وشل الانهيار تعبا 
فجلست على مقعد من تجويف خشبي علها تستر د أقفاسها. في تلك اللحظة كان 
جرس برج المراقبة في الحمراء N‏ وکانت السكينة في كل مكان 
عميقة شاملة كما لو أن الطبيعة كلها قد استغرقت في سبات عميق. باستٹناء 
صوت خرير منخفض من جدول غير مرئي يجري تحت غطاء من الشجيرات. 
عذوبة الهواء ويرودته راحتا تهدهدانها مغريتين إياها بالنوم . حيتذاك وقح 
برها علۍ شی بحي يلمع ۰ ولشدة دهشتها رأت على ذاك البعد ركبا طويلا من 
المحاربين العربب يتدفق هابطا سقح الجبل وعلی‌طول الطرق الظللة بأاغصان 
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الاشجار . بعضهم مسلح بالرماح والتروس» اخرون مسلحون بالسيوف والبلطات 
والكل بدروع صقيلة تلمع تحت ضوء القمر. خيولهم تتواثب تياهة رافعة رأسها 
لائكة شكائمهاء لكن حوافرها لم تكن تصدر صوتا أعلى من ذلك الصوت الذي 
تصدره وهي مكسوة باللباد. فيما بدا الفرسان جمیعهم شاحبین شحوب الوتى. 
بينهم كانت تمتطي فرسها سيدة جميلة» على رأسها تاج وخصلات شعرها 
الذهبية الطويلة مزينة بالدر واللؤلؤ فيما سرج حصانها كله من القطيفة القرمزية 
المزخرفة بخيوط الذهب. وأذياله تنجر على الأرض. لكن الفم كان ياديا على 
محياها وكانت عيناها مسمرتين على الأرض» بعدئذ جاء ركب الحاشية بملابسه 
الزاهية وعمائمه المختلفة الألوان. في المنتصف تماما وعلى حصان حلييى اللون› 
كان الملك أبو عبد الله التشيكو بردائه اللكي المغطى بالجواهر وتاجه المشعشع 
بالاس. لقد عرفته سانشيكا الصغيرة من لحيته الصفراء وشبهه بصورته التى غالبا 
ما كانت تراها في بهو الصور في جنة الريف. بدهشة وإعجاب حملقت بذلك 
الوكب الملكي وهو يعبر الأشجار لامعا متألقاء لكن على الرغم من أتها كانت 
تغرف أولئك الحكام ورجال البلاط والمحاربين إلا أنهم كانوا شاحبين ساكنين إلى 
درجة بدوا معه خارج سياق الطبيعة ء أشبه بكائنات السحر والطلاسم . مع ذلك 
كانت الفتاة تتطلع بقلب شجاع › ربما استمد شجاعته من طلسم اليد الغامضة 
التي کائت تتدلی من عنقها. 

حین عبر الموکب وانتهی» نهضت سانشيكا تتبعه وهو يمضي قدماً إلى بوابة 
العدالة الكبيرة التى انفتحت أمامه على مصراعيهاء فالحراس المسنون العاجزون 
الذين يقومون بمهمة الحراسة» كانوا يستلقون على مقاعد الحصن الأمامية 
الحجرية غارقين في سبات عميق بفعل السخر على ما يبدوء فيما كان موكب 
الأشياح يجتازهم دون صوت بأعلامه الخافقة وهيئته المنتصرة. ولعل سانشيكا 
كانت ستتابع » لكن لشدة دهشتها رأت فتحة في الأرض داخل الحصن الأمامي 
تهبط إل ساس البرج. دخلتها لبعض المسافة ثم شجعها على الضي قدما أنها 
وجدت درجات محفورة بغير حذق ف الصخر ودهليزا مضاء هنا وهناك بمصابیح 
فضية كانت تنبعث منهاء إضافة إلى الضوءء روائح كروائح العطر. أخيراء وقد 
استمرت ف مغامرتها مأضية قدماء وصلت إلى قاعةه كبيرة محفورة ف فلب الجبل 
ومؤثثة أثاثا راثعا وفق الطراز العربي المغربي › تنيرها من كافة اركانها وزواياها 
مصاییح من فضة ويللور. هنا وعلی أريكة وثيرة كان يجلس رجل عجوز بزيه 
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العربي ٠‏ لحيته بيضاء طويلة › وهو ينوس برأسه غافيا. ف پدہ عصا بدت وكأنها 
على وشك الانزلاق من قبضته فیما كانت تجلس على بعد ما سيدة جميلة 
بملابس اسبانية قديمة» وعلى رأسها إكليل صغیر يشع كله بالاس أما شعرها 
فمزين كله بالدر واللؤلؤ. بكل رقة كانت تعزف على غيتارها الفضي. في تلك 
اللحظة تذكرت سانشيكا الصغيرة قصة سمعتها من سكان الحمراء القدامى. عن 
الأميرة القوطية التي حبسها وسط الجبل ساحر عربي قديم. فجعلته يغرق في 
سباته کالمسحور بفضل الوسيقى. بدهشة بالغة توقفغت السيدة حين رأت الفتاة 
الصغيرة في تلك القاعة المسحورة م قالت «أهي أمسية القديس يوحنا المبارك ؟». 


«أجل » إنها هي» أجابت سانشيكا. 


«إذن اعلمي ٠‏ أنه لليلة واحدة فقط يتوقف فعل السحر. تعالي هنا يا طفلتي 
ولا تخاق. أنا مسيحية مثلك رغم أنني مقيدة هنا بفعل السحر. السي قيودي 
بالتعويذة المعلقة حول عنقك» ولسوف أكون حرة طوال هذه الليلة». قالت ذلك شم 
فتحت ثوبها كاشغة عن حزام ذهبي عريض يزنر خصرها وسلسلة من ذهب 
تثبتها e)‏ الار شي دون تردد» مضت الفتاة تلمسس بالیېد الصغيرة امصنوعةء من 
الكهرمان السود الحزام الذهبي وللتو سقطت السلسلة أرضا. على صوتها استيقظ 
الرجل العجوزء شرع عينيه ء لكن السيدة أسرعت ا أوثار القيثارة تداعبها 
بأناملها ليعود من جديد إلى إغفائته. رأسه ينوس وعصاه ترتعش في يده. «الآن» 
قالت السيدة «المسى عصاه بتعويذتك. يد الكهرمان» . فعلت الصغيرة ذلك. 
فأفلتت العصا من قبضته وفي الحال» استغرق العجوز على أريكة في سبات عميق. 
على مهل» وضعت السيدة القيثارة الفضية على الاريكة ساندة إياها على رأس 
الساحر الام بعدئذ راحت تلامس الأوتار قرب أذنه قالة «استمري هكذا أيتها 
القيثارة مخدرة 5 حواسه إلى أن تسبزغ الشمس. والآن اتبعيني ہا طفلتي .» تابعت 
أ أسميبدة «ولسوف ترین الحمراء کما کانت أيام محدها» فأدياك تعويدذة سحرية 
تبطلین بها مفعول کل سحر». بصمت تبعت سانشبکا السيدة . اجتازتا مدخل 
الغارة ثم عبرتا إلى الحصن الأمامي لبوابة العدالةء ومن هناك إلى ساحة الجباب 
أو فناء القلعة. هذا كله كان مليئا بالجنود العرب. خيالة ومشاة متجمعين على 
شكل كواكب كواكب خفاقة الرايات. كذلك كان هنالك حراس ملكيون على 
البوابة وصفوف من العبيد السود وقد اشرعوا سيوفهم .لم يكن أحد ينبس بنبت 
شفة فعبرت بهم سائشيكا دون خوف في أعقاب دليلتها غير أن دهشتها بلغت 
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أقصى درجاتها حين دخلت القصر الملكي التي كانت قد نشأت فيه. كان ضوء 
القمر الساطع يضيء القاعات والساحات والحدائنق كلها وكأنها في ضوء النهار 
لکنه کان یکشف مناظر تختلف کثیرا عما اعتادت رؤیته. 


فجدران الأجنحة لم تعد مبقعة متقشرة بفعل الزمن. ویدلا من بيیوت 
العناكب» كانت تتدللى هناك الحراتر الدمشقية الباذخة. كما عاديت تغطي 
الجدران صقائح الذهب ورسوم الأ رابيسك بلمعانها الأصلي وجدتها. كذلك لم تعد 
القاعات عارية جرداء. بل تتوزع فيها الأرائك والطنافس من أنفس الأقمشة. 
يزينها كلها الدر واللؤلؤ وتزخرفها الحجارة الكريمة فيما كانت نوافير القاعات 
والحدائق قد عادت كلها ينطلق منها الماء عاليا. 


كذلك . عادت الحياة الى الطايخ من جديد. الطباخون مشغولون بإعداد 
الأطباق الفاخرة > يشوون ويسلقون الطيور والدواجن. الخدم يسرعون ذهابا وإيابا 
وقد ملئت أطباقهم الفضية بالمأكولات. وهم يعدون لأدبة عامرة. قاعة السود 
مزدحمة بالحراس ورجال الحاشية والفقهاء . كما كانت الحال أيا م العرنب > وف 
الطرف البعيد . في قاعة الحكم. N‏ يحيط به 
رجال بلاطه ويهز في يده صولجانه. لكن رغم كل ذلك الاحتشاد وزحام الناس 
الذين كانوا يبدون ي عجلة من أمرهم لم يكن يسمع صوت ولا وقع خطا. < شيء 
يعكر صفو الليل وسکینته سوى صوت رشاش الاء وهو يتساقط من النوافير. بذهول 
واندهاش تامین تبعت ساتشيكا الصغيرة دليلتها ٤‏ ارجاء القصر إلى ان وصلت إلى 
البواية التي تد تنفقتح على الدهاليزء تلك التي تحت Ca‏ الأقمار الكيبير. على 
كلا چانيي ابوا كان ينتصب تمثال حورية من مرمر۔ رأساهما كلاهما يلتفتان 
جانبا والنظرات مث مثبتة على النقطة نفسها داخل القبو. هنا توففت السيدة مشيرة 
إلى الطفلة باتجاه تاك النقطة قائلة «هنا السر العظيسم الذي سأكشفه لك جزاء 
إيمانك وشجاعتك. هذان التمثالان الحكيمان يحرسان کنڑا أخفاه ملك عربي 


في العهود القديمة. قولي لأبيك أن يفتش في تلك النقطة حيث يقع بصر 
التمثالين ولسوف يلقى ما يجعله أغنى رجل يف غرناطة. لكن يديك البريثتين 
وحدهماء وبتعويذتاك هذه.ء يمكنهما أن تخرجا ذلك الكنز . قولي لوالدك أن 
يستخدمه بحكمة وعقل وأن يکرس جرءا منه لاقامة القداسات اليومية علني 
أخلص من هذا السحر اللعين». 
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بعد أن نطقت السيدة بتلك الكلمات. مضت بالفتاة الصغيرة قدما إلى حديقة 
لتداراكسا الصغيرة حيث كان القمر يرتعش على مياه البركة المنعزلة وسط الحديقة 
ملقيا ضباءه الساحر على أشجار البرتقال والليمون. فطفت السبيدة حزمة من 
الريحان وضغفرتهاٍِ إكليلا على زان الصغيرة قائلة : «ليكن هذا علامة على 
ماكشغفته لك وشاهدا على صحته. لقد دنت ساعتي وعلسي ان أعود إلى القاعة 
المسحورة . لا تتبعيني خشية أن يلحق بك أذىء وداعا. n‏ 
وأقيمي القداسات لخلاصي». وما إن قالت السيدة ذلك حتى دخلت دهلیزا مظلما 
یمر تحت برح الأقمار وغابت هناك. 


في تلك اللحظة. جاء صوت ديك يصيح من بعيد حيث البيوت الريفية بعد 
الحمراء ف وادي الدارة. کما ہدا خيط من نور بالتسلل من فوق الجبال الشسرقية. 
كذلك هيت ريح خفيفة › وسمع صوت كآنه حفيف أوراق يابسة عبر الساحات 
والممرات ثم راحت الأبواب تنغلی واحدا إثر الآخر. عادت سانشیکا إلى الأماكن 
التي رأتها قبل لحظات مزدحمة بأشباح الناس. كن با عبد | لله وأشبا بالاطه 
کانوا قد ذھیوا خا القمر وحده كان يسطع على القاعات الخاوية فيما تعرت 
الأبهاء مڻ حدبد وولی کل ۳ کان یکسوها' من روعة وجمال. لتعود مبقعة متقشرة 
بفعل الزمان تتدلى في كل مكان منها أعشاش العنكبوت وتضرب الخفافيش 
بأجنحتها هنا وهناك على غبشة الضوء وتطلق الضغادع من بركۀ الأسماك نقيقها 
الذي لا يهدأ. أسرعت سانشيكاء حينذاك تشق طريقها إلى درج بعيد يفضي إلى 
لجناح المتواضح الذي تشغله عائلتها .كالعادة . كان اليیاب ا ۔ فقد گان 
لوب E‏ أن يحتاج الى قفل أو رتساج. بھدوء انسلت إلى حشيتها . 
واضعة إكليل الريحان بجانب وسادتها تم استغرقت ٤‏ سبات عمیق . ف الصباح 
روث لوالدھا کل ما حدث لھا > لكن لوب سانشيز اعتبر المسألة كلها مجرد حلم 
اا من الطفلة لسذاجتها. ثم انطلق إلى أعماله العادية ف الحديقة . بيد أنه 
م یمضن طویل وقت حتی E‏ ابنته إليه رأكضة مقطوغه الأنفاس. «أيي ! 
بي ٠‏ فا سانشيكأ « انظر إكليل الريحان الذي وضعته السيدة الجميلة e‏ 
رسي ». 

بدهشة حملق لوب سانشيز. إذ کانت سوق الريحان مسن الذهب الخالصس 
وكل ورفه عبارة عن زمردة متلالئة ! ونا لأنه لم يکن معتاداأن يرى الحجارة 
الكريمة . فقد كان يجهل القيمة الحقيقية للإكليل. لكنسه زاف ما یکفی لإاقنأاعه 
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بأن الأمر حقيقى حقيقي أكثر مما يمكن للأحلام أن تكون وأن لحلم الطفلة غرضاً محددا 
بشكل من الأشكال. بادیىء ڏذي بدء بات همه ان يضمن السرية التامة حول کل ما 
يتعلق بابنته» لكن في هذا المجال» كان في أمان» إذ أن ابنته کانت تبدي من 
العقل والحكمة أكثر مما يسمح سنها وجنسها بكثير. بعدثذ مضى إلى القبوء حيث 
کان ينتصب تمثالا الحوريتين المرمريتين › فلاحظ أن رأسيهما يلتفتان ا عن 
البوابة وان نظرة كل منهما تنصب على النقطة نفسها داخل المبنى»ء فلم يستطع 
لوب سانشيز منع نفسه من الإعجاب بهذا الابتكار الأروع والأشد حكمة لحراسة 
سر. مد سانشيز خيطا من عيني كل تمثال الى النقطة التي ينظران إليها . وضع 
علامة خاصة على الجدار ثم انسحب. 


لكن طوال النهار ظل بال لوب مشغولاً بألف هم وهم» فهو لم يستطع منع 
نفسه من أن يظل يحوم هنا وهناك قريباً من التمثشالين كما بات سريع الغضب 
خشية أن يكتشف أحد سر الكنذز. كل خطوة تقترب من الكان تجعله برتجف 
وهو لا يفتأً يفكر كيف تمر تلك السنون والقرون دون أن يخطر ببال أحد سر 
النظرة التي ينظرها ذانك التمثالان إلى النقطة ذاتها. 

« اللعنة عليهما! » راح يقول لنفسه سينفضحان کل شيء !! هل سمع ابن 
أنثى بمثل هذه الطريقة لحفظ السر؟» كذلك کان بتسلل بعيداء حين يسمع أي 
وقع خطاء وكان مجرد اختبائه قرب المكان يمكن ان يثير الريب والشكوك. 


بعدئثذ يمكن أن يعود بحذر» يختلس النظر من مكان بعيد ليرى إن كان كل 
شيء في أمان لكن رؤية التمثالين نفسها كانت تثير حنقه من جديد فيقول ٠‏ 
ٳِي. .هناك ينتصبان محدقين دائنا « محدقين تماما حيث ينبغي ألا يحدقا. تہا 
لهما!! إنهما مثل بنات جنسهما كلهن» »> إن لم يكن لهن ألسنة تنطق نطقت 
ون ا الاشزار. 

أخيراء ولکي يستريح٬‏ غابت شمس ذلك اليوم الطويل المقلق فلم يعد يسمح 
وقع خطا ف القاعات التي تردد الأصداء في الحمراءء وقد رحل اخر غریب عنهاء 
كما أغلقت البوابة الكبيرة بالقفل والمفتاح فیما استعادت الوطاويط والضقادع والبوم 
نشاطها الليلي في ذلك القصر المهجور . مع ذللك» انتظر لوب سانشیز حتى 
الهزيع الثاني من الليل قبل أن يغامر ويذهب بابنته الصغبيرة ة إلى قاعة الحوريتين 
فوجدهما تنظران كعهده بهما تلك النظرة الفاضحة إلى المكان السري للكنز. «بعد 
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إذنكماء أيتها السيدتان اللطيفتان» › قال . سانشیز وهو يمر بینهما «سوف أحرركما 
من هذه المهمة التي أثقلت كاهلكما ولا شك طوال هذين القرنين أو الثلاتثة من 
الزمان». وفي الحال مضى إلى العمل في ذلك الجزء من الجدار الذي كان قد علمهء 
وخلال برهة وجيزة ة انفتح أمامه تجويف خفي تنتصب فيه جرتان کبیرتان من 
الفخار. حاول ان يسحبهما خارجاء لكنه لم يستطع إذ ظلتا شابتتين بتتين في مكانهما 
إلى أن لستهما يد ابنته الصغيرة البريثة. بمساعدتها فقط استطاع أن يزحزهما من 
مخبئهما كما وجد» وا لفرحه العظيم ! أنهم مملؤتان قطعا ذهبية عربية تختلط 
بالجواهر والحجا رة الكريمة. قبل طلوع النهار.ء تدبر سانشيز أمره فنقل الجرتين 
إلى حجرته»› تارا التمثالين الحارسين ونظراتهما ما تزال متجهة إلى ذلك الجدار 
الخاوي. 

وهكذا» على حين غرة. أصبح لوب شانیز رجلا ثريا. لكن الثروة تحمل 
معهاء كالعادة» همومها التي بدت أنها غریب عليه تماما. کیف تراه ینقل ٹثروته 
نذا بأمان ؟ کیف پمکن التمتع بها دون أن يثير الريبة والشك؟ حينذاك . 
وللمرة الأولى أيفاً بدأ الخوف من اللصوص يتسرب إلى نفسه. فنظر ينوع من 
الرعب إلى حالة الأمان التي كان عليه مسكنه فأسرع يعمل في تركيب الأرتجة 
والأقفال على أبوابه ونوافذه » لكن رغم كل احتياطاته. لم يعد يستطع النوم 
بعمق. لقد غاض مرحه المألوف. كذلك لم يعد باستطاعته ان يمازح جيرانه. أو 
يغني لهم. وباختصار» بات اباس کائن على قبید الحياة في الحمراء كلها. لاحظ 
رفاقه القدامى تغيره ذاك. فأشفقوا عليه من صميم قلوبهم ثم بدؤوا يبتعدون عنه. 
وكل ظنهم أنه ف ضيق وعوز وأنه قد يطلب منهم الساعدة . دون أن يشكوا البتة 
بأن كارثته الوحيدة هى ثروته الجديدة . كانت زوجته تشاركه قلقه ذاك لكنها 
سرعان ما أحست براحهة روحية ۰ 

> .. ريما كان علينا قبل ذلك ان نذكر أن لوب لكرنة وجا فقيل 
الحجم عير دوع کثیرا لشاعر الآخرين . اعتادت زوجته في کل مسألة خطيرة 
تواجهها أن تبحث عن مشورة الأخ سيمون . الراهب الذي تعترف له. وهو رجل 
ذو رس مدور كالكرة . أزرق اللحية . عريض المنكيين . صلب عنيد من سان 
فرانسيسكان المجاورة وهو الراهب نفسه الذي كان . بالحقيقة مصدر راحة 
روحية لنصف رو الجوار الطيبات . علاوة على ذلك فقد کان موضع تقدیسر 
عظييم لدى مختلف الا خوات الراهبات اللواتى كن يزودنه مقابل خدماته الروحية 


318 


پهدایبا الكعك والعجتات التي غالبا ما يصتعنها ف أديرتهن . إضافة إلى 
الحلويات اللذيذة والبسکوبیت الحلو وزجاجات المنعشات الروحية التى ثبت 
بالد لیل القاطح أتها تعید قوی الانسان على نحو مدهش بعد الصيام والسهر. لقد 
الأخ سږموںن ناجحا ف آداء e‏ 5 جلده الافلي تحت کو 
اليبائثسة الكل ذي ت المشدود ل خصره يبين الصرامة التي يعامل 
بها نتفه کان الناس يرفعون قبعاتهم عن رؤوسهم وهو يعبر ڊهم علامة التقى 
والورع يل حتى الكلاب كانت تشم رائحة القداسة النبعشة من حلته قتنبح من 
أوجارها وهو يعبر بها. ذلك هو الخ سيمون . المستشا ر الروحي لزوجهة لوب 
سانشیز الوديعة والأب الڏي یتلقی اعترافها وموضم السر الؤتمن لنساء الطبقات 
الدنيا في اسبانيا 

لهذا. كله . سرعان ماعرف. في جو من السرية الشديدة. قصة السر 
اللخفي .فغر الراهب فاه وفتح عيايه ورسم الصليب ی ا ا و ر 
لدی سماعه الخبرء بعدئذ قال U‏ نة روحي اعلمي أن زوجك قد ارتكب إثما 
مزدوجاً ٌ ضد ل وغد الكتيسة فالكنز الذي ا کک e‏ الحال 
للكنيسةء a‏ المسألة. اذ نتی لی هنا بإکلیل 
ريحاقكڭ» .حين وقعت عينا الراهب الطيب على الإكليل e‏ اخفانيا الرة تلو 
المرة اعجابا بحجم الاكتشاف «إذن لا بد من أن يقدم لأغراض التقى والورع. 
لهذاء سآخذه وأعلقه عاليا نذرا منكم وقربانا لصورة سان فرانسيسكو قي كنيسستنا 
الصغيرة ولسوف أصلي هذه الليلة بالذات ويكل إخلاص داعيا أن يتاح لزوجك 
التمتع بشروته بکل راحة وشدوء. سرت السيدة الطيبة أيما سرور باقامتها السلام م 
السماء مقابل ثمن بحس کكکهذا. ثم ما إن وضع الأب الإكليل تحت عباءته حتى 
رحل بخطا القدیسین إلى دیره. عاد لوب سانشيز إلى البيت فأخبرته زوجته بما 
حدث وفي الحال أرغى وأزبد. هو الذي كان يفتقر لتقى زوجته كما كان طوال 
فترة من الزمن يشكو سرا من زيارات الراهب الخاصة لبيته. 

«أيتها المرأة» قال سانشيز «ما الذي فعلته؟ إنك بثرثرتك تعحرضين كل شيء 
للخطر» ت «مافا؟») صر خت المرأة الطيبة «أتمنعتى من إراحة ضمیری بالٴعتراف 
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لراهبي» .«كلاء أيتها الزوجة› اعتري ما شئت بما عليك من ذنوب. لكن بالنسبة 
إلى نبش الكنز هذا فهو ذئبي أ وضميري E‏ بحمله ». لکن للا فاثدة من 
التذمر» فالسر افشي ولیس بالمستطاع جمعه مرة ثانية إلا إذا جمع ماء سکپ على 
الرمل› مع استشناء ء وحيد هو أن پکون الراهب نفسه كتوماً لا يفشي سرا. 

ف اليوم التالي› کان سانشیز خارج البيت » فطرق مسامع زوجته قرع خفیف 
على الياب ثم دخل الأخ سيمون بسيماه اللطيفة الرزينة قائلا: «يا بنتي. لقد 
صليت بكل إخلاص لسان فرانسیسکو ولقد سمح صلواتي. وي هداأة الليل ظهر 
لي القديس في الحلم لكن بوجه عابس وجبين مقطب ثم قال «لاذا تصلي لتبديد 
كنز النبلاء ذاكء ف حين أنك ترى الفقر الذي تعاني مته کنیستي؟ إذهب إلى 
بيت لوب سانشيز واطلب باسمي بعض ذلك الذهب العربي لتجهز مذبح كنيستي 
بشمعدانین جمیلین ولينعم هو بالبقية ف ساام» .سمعت الرأة الطييبة تلك الرؤيا 
فرسمت الصليب على نفسها بكل هلع وخوف. ثم ذهبت إلى اكان السري حيسث 
کان لوب قد خباً الکنز. ملأت کكیسا جلدیا کبیرا بقطع الذهب العربية ثم أعطته 
إلى الراهب الذي منحها مقابل ذلك من البركات ما يكفي. لو أن السماء تدفع › 
لإغناشها هي وذریتها حتی يوم القيامة. بعدثذ زلق الكيس ٤‏ کم عباءته وطوی 
يديا على صدره ثم رحل وعلی محیاه سیماء الشكر والامتنان. .سمح لسوب سانشیز 
بالهبة الثانيه للكنيسة فكاد يغقد أعصابه «یالي من رجل بائس » صرخ ملء صوته 
« ماذا سيحلل بي؟ لسوف يسرقونني شيا فشيثا ؟ سوف يحطمونني تماما حتی 
أعود شحاذا . » بصعوبة بالغة استطاعت زوجته ان تهدئه. مذكرة إياه بالثروة 
الطائلة التي ما تزال في حوزتهء وكم هو شيء رائع أن يقنع سان فرانسیکسو 
بجزء ضثيل من تلك الثروة. لكن لسوء الحظه ل ی کد 
الأقارب الفقراء الذين يجب تمویلهم هذا إن لم ڌڏ کسر حوال نصف دزينة من 
الأطغفال اليتامى ذوي الهيثات الصلبة القاسية والرؤوس الدورة كالكرات وعدد مسن 
اللقطاء الهجورين الذين كانوا يعيشون تحت رعايته . 

لهذا راح یکرر زياراته وا اد يوم حاملا طلبأات لصالح القديس دومنيك ‏ 
القديس أندروء القديس جيمس . إلى أن بلغ لوب المسكين حافقة الياسن: مدرکا 
انه إن لم يبتعد عن منال ذلك الراهب القدس فإنه سيضطر لان يقدم عروض سلام 
لكل قديسي الكنيسة على الإطلاق . لهذا > قرر أن یخرج بما تبقی له من ثروته ۰ 
وأن يفر ليلا دون أن يدري به أحد منتقلا إلى ناحيهة أخرى من انحاء 
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المملكة . جلب سانشيز› وقد ملا عليه مشروعه فکره كله بغلا قوي يفي بالغرض ثم 
ربطه في القبو المعتم لبرج الطوايق السبعةء أي في المكان نفسه الذي يقال إن بللودو 
أو الحصان الجني . ينطلق في منتصف الليل ویجوب شوارع غرناطة تتيعه زمرة 
من كلاب الجحيم.لم يكن لوب سانشيز يؤمن كثيرا بتلك القصة لكنه استفاد تماما 
من القزع الذي تثیره› موقنا کل اليقين انه ما من أحد سيجروء على التلصص 
على اسطبل الحصان - الشبح الواقع تحت الأرض. | 

في النهار أرسل عائلته آمرا إياها ان تنتظره ني قرية بعيدة من قرى الفيغاء 
وحين تقدم الليل نقل كنزه إلى القبو الواقع تحت البرج ثم حمله على بغله ومضى 
قدما ر بکل حذر وتمهل › الشارع العتم کان وو الشريف قد اتخدذ 
اجراءاته بأقصی درجات التكتم والسرية» دون أن بر ادا بها سوی زوجته 
الخلصة ورفيقة عمره الوفية . لكن بطريقة ة عجيبة من طرق التجلي . عرف الأخ 
سيمون بذلك. رأی الراهب المتحمس ثروات الكفار ث تلك وهي على شفا الإأفلات من 
قبضته إلى الأبدء فصمم أن يقوم بهجومه الأخير لصالح الكنيسة. وسان 
فرانسیسکو. طبقا لذلك. وحين دقت الأجراس من أجل البهائم. . والحمراء كلها 
سساكنة هادثة . تسلل هو من دیره ۰ منحدراً عبر بوابه العدالة ا نفسه يين 
أجمات الورود والغار النامية على چانبي الشارع الكبير. هناء تلبث ساکتا يعد 
أرباع الساعات . الثي يدقها جرس البرج وهو يصغي الى نعيب البوم ونباح كلاب 
الغجر . في الذهاية ۰ سمح وقع حوافر . وعبر غصون الشجيرات الكثيفة رأى ما 
يشبه حصانا ينحدر الشارع. 

كتم الراهب الصلب ما يشبه الضحكة وهو يفكر بالقلب الذي سيفعله بلوب 
الشريف a‏ أطراف عباءته وتجمم على نفسه کقط يهم بالانقضاض على 
فأر منتظرا إلى أن تصبح فريسته أمامه » حينذاك اندفع م من اأجمته 
الكثيفة الأوراق ‏ واضعا يدا على كتف الحصان والأخرى على كفله ثم وشب وثبية 
عالية يعجز عن القيام بمثلها E‏ أصبح على ظهر 
الحصان ورجلاه ف الركاب « آه.. ها.. » قال الراهب الصلب العنيف «سنرى الآن 
من يفهم اللعبة أكثر» - كته م ينه کلماته تلك حتی بدا الحيوان یرفس ویرکل ۰ 
يشب إلى الخلف وإلى الأمام منطلقا بعدئذ بأقصی سرعته نازلا السفح. حاول 
الراهب كبح جماحه لكن عبثا. فقد كان ينط من صخرة إلى صخرة ومن شجيرة الى 
شجيرة. ممزقا ثياب الراهب إربا إربا ظا إياها في الهواء. رأسه الحليق تلقى 
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الكثير والكثير من طرقات الأغصان وضرياتها كما أصابه الكثير من الخدوش 
بسبب الأشواك . ولكى يزيد طينه بلة ورعبه شدة . فقد لحقت به زمرة من سبعة 
كالاب وهي تنح أشد النباح . حينذاك أدرك. لکن وي وقتٹ متأخر چجدا۔ أنه کان 
يمتطي فعاد ظهر بللودو الرهيب . 

ا مضى به الحصان بعد ذاك. وطبقا للعبارة القديمة «اکبج شیطانا : 
راهبا» نزل الشارع عبر ساحة نوفا. على طول سوق الزكاتين . زل الفيفا رامبلا 
وعلی و سبق لصیاد وکلاب صبہده أن قاموا بجري اكثر ونا أو أثاروا 
جلبه أكثر جهنمية . 

عیثا را الراهب يستنجد بقديسي التقويم كلهم. بل حتى بالعذراء نفسها. 
لكنه لم يكن يذكر اسما من تلك الأسماء حتى يبدو وكأنه مهماز جدید ينخس 
بللودو فيجعله ينط أعلى من المنزل. وهكذا . طوال البقية الباقية من الليل. ظل 
الخ سيمون العاثر الحظ ينقذف على ظهر الحصان هنا وهناك. حيث يريد ولا 
يريد إلى أن r CE a‏ يژله وکل مکان فيه يوجعه وال درجهة 
محزنة أكثر من أن تذکر. أخيرا صاح الديك إيذانا بعودة النهار. مح الصياح دار 
الحصان حول نفسه عائداً عدوا إلى برجه. ومرة ثانية قطع الفيفا رامبلاء أسواق 
الزكاتين. ساحة نوفا وشارع النوافير والكلاب السبعة و خلفغه وتعوي واثبة إلى 
الأعلى مزمجرة. ناهشة عقبي الراهب المذعور. ومع بزوغ أشعة الفجر الأولى وصل 
الحصان بحمله إلى البرج. هنا رفس بخلفيتيه إلى الأعلى مرسلا الراهب في الجو 
قات ذا راا فى عت الارن فخا قاض الحضان د دة ي ار 
المعتم . وفي عقبه زمرة الكلاب الجهنمية. فحل صمت شديد بعد الجلبة الأخيرة 
التي كانت تصم الآذان. 

ترى هل سبق وانطلت خدعة شيطانية كهذه الخدعة على راهب مقدس؟ ف 
الصباح الباكرء وجد أحد الفلاحين . > وهو ف طريقه الى عمله . الراهب المنكود. 
الاج رن مو غل ا وت ر تين عند أسغفل البرج. لکن ف 
جسده من الکدمات والجروح والخدوش مأ جعله عاجزا عن الكاام أو الحركة. 

برعاية شديدة. نقل القلاح لاف إلى حجرته فيما تناقلت الألسن قصة 


مفادها أن افوا اعترضوا طريقه. قأوسعوه ضربا وسلبوه ما معه. - ثم مر يوم أو 
يومان قبل أن يستعيد الرجل قدرته على استخدام أطرافه. ٤‏ غضون دك راح 
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يعزي تفسه بأنه على الرغم من أن البغل الذي كان يحمل الكنز قد أفلت من 
پدیه » إلا أنه کان قد حصل من قبل على بعض العطاءات الادرة من عنام الكفار 
تلك. همه الأول كان بعد أن تمكن من استخدام أطرافهء هو أن پفتقش تحت 
حشيته جيث كان قد خباً إكليل الريحان والأکیا الجلدية الملأى بالذهب التى 
استحوذ عليها نتيجة ورع السيدة سانشيز وتقواها»ء لكن ياللهول !! لقد وجد 
الاكليل فعلا لكن مجرد غصن ذابل من الريحان كما وجد الأكياس i E‏ 
ملأى بالرمل والهباء ! 


رغم رنه وکربه کله استطاع الا خځ سيمون أن يمسك لسانه ولا دو پسره › 
ذلك أنه إن فعل ذلك جر على نفسه ا والثيور وعظائم الأمور: سخرية التاس 
وملاحقة القانون وعقوبات الكنيسة: لهذا مرت سنون كثيرة بعد ذلك دون أن 
ينن ونت فة على فراش الوت فقط تكلم كاشفاً لن يتلقى اعترافه عن 
امتطائه الليلي ذاك لظهر بللودو. كذلك مرت فترة طويلة من الزمن دون ان يسمح 
أجد تانير . لقد اجى فجاأة من الحمراء»ء مخلفاً وراءه ذكرى طيية عن انسان 
مرح حسن العشر» رغم أنها شوهت في الفترة الأ خبيرة بالهم والغم الذي لاحظه 
على سلوکه الكثي؟ من أصحابه قبل رحيله الخامض وذلىك الفقر والضيق اللذين 
ساقاه بعيدا إلى نهاية ماً. لكن بعد بضع سنوات کان أحد أصحابه ء وهو چندي 
عاچز خارج الخدمة > يزور ملقاً. مرت عربه ذات ستهة خيول به» قصدمته ملقية 
به أرضا وكادت تدهسه لكن العربة توقفت ثم خرج منها سيد كبير السنء رائع 
الثيانب ٠‏ ذو لة مستعارة كالكيس وسيف على جنبهء لنجدة العاجز المسكين. لكن 
کم کانت دهشة هذا كبيرة وهو یری في ذلك الفارس العظيم صديقه ال لوب 
سانشير الذي کان بالحقيقة يحتفل بزواج ابتته سانشيكا من أحد أبناء التبلاء 
الكبار في البلاد. 


كانت العربة تنقل زمرة العرس : السيدة سانشيز وقد كبرت وأصبحت مدورة 
كالبرميل. لابسة الريش مزدانة باللآلىء والجواهر وأنواع من الحلي لم يرها أحد 
منذ أيام الملكة بلقيس. . ملكة سباأً. كذلك كانت الصغيرة سانشيكا قد نمت 
وترعرعت حتى أصيحت امرأة جميلة رشيقة حتى لتحسبها دوقة إن لم تحسبها 
أميرة من الأميرات. إلى جانبها العريس - وهو رجل صغير يابس العروق منكمش 
على نقسه کعذکبوت لكن دون أن يبرهن هذا إلا على أنه من ذوي الدم الازرق 
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الحقيقي : نبیل اسباني شرعي قلما يزيد طوله عن مائة وخمسين سنتيمتراء فقد 
كانت الزيجة من تدبير الام ّ 

بيد أن الثروة م تفسد الرجل الطببب و سانشیز. فقد أبقی رفيقه القديم 
أياما عدة عمنده» كما احتفی يه وأولم له وکأنه ملك» كذلك أخذه أك المباريات 
والألعاب وصراع الثيران› وأخيرا رو دة بکیس کبیر من النقود ا به هو تنغقسه 
وینعم » فیا آرسل کیا اخر کي يوزعه على أصحابه القدامى في الحمراء. كان 
لوب قد أشاع من حوله ان أخاً غنيا له مات ف أُمریکا تارکا إياه الوريست الوحيد 
e‏ ذحاس » لگن مروجي الإإشاعات الماكرين ف الحمراء كانوا يصرون علی أن 
ثروته كلها جاءت من اکتشافه لذلك السر الذي كانت تحرسه حوريتا الحمراء 
الرخامیتانء غير أنه یلاحظ أن التمثالين الحكيمين الكتومين للغاية مأ يزالان 

حتى اليوم» تفتان جانباً وأعينهما مثبتة على النقطة نفسها من الجدار بنظرة 
مفعمة بالمغزى: مما يدفع الكثيرين لأن يفترضوا أنه ما يزال هناك كنز مخبأً في 
الجدار يستحق اهتمام المسافر الباحث عن المشاريع > > فيما ينظر اخرون ولا سيما 
الجنس اللطيف من الزوار » بقدر كبير من الارتياح باعتبار أن ذينك التمثالين هما 
التمثالاان الوحيدان اللذان يجسدان حقيقة عجيبة وهي أن باستطاعة النساء أن 
يحفظن الأسرار. 
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حرو حليبية لسود 
« القنطرة » ااعظيء 


خلال بحثي الصباحي ف سجلات مكتبة الجامعة المتعلقة نه بالتاريخ القديم› 
وقعت على حكاية يره من تاریخ غرناطة میب میا شدیدا بالحماسة المفرطة 
التي کانت تلهمب أخيانا قلوب السيحيين وتدفعهم العمل ضد هذه المديئة 
الرائعة › إلى درجة أنها اغرتني باستخراجها من الكتاب المجلد برق الغزال والذي 
دفنىت فيه . بغية تقديمها إلى القارىء. 

في سنة استردادها » أي 4,ء. كان يسود «القنطرة» سيد عظيسم وفارس 
شجاع يدعی مارتن يانزدي باریودوء يلتهب حماسة وجي لمحاربة العربب. لكن 
لسوء حظ ذلك الفارس الشجاع التقي. > کان السلم قد استتب بين القوتين المسيحية 
والمسلمة» إذ كان هنري الثالث قد تولى لتوه عرش قشتالة , ویوسف بن محمد عرش 
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غرناطة وكلاهما ينزعان للمحافظة على السلم الذي ساد بين أبويهما. بحزن وأسى 
كان السيد العظيم ينظر إلى الرايات والأسلحة العريية التي تزين قاعة حصنه»ء 
کرموز للانتصارات التي حققها أسلافه » فيٽس أكثر وأكثر على قدره ف أن یعیش 
ي مرحلة من الهدوء والسلم اللذين يكرههما كل الكراهية. 

ف النهاية› تجاوز نفاد صبره کل حد» وحين رای أنه ليس بمستطاعه أن 
يخلق حرباً عامة يشارك فيها فقد قر ان يصطنع حربا صغيرة خاصة به . هکذا» 
على الأقلء هي .الرواية .التي تحكيها سجلات التاريخ القديمة رغم أن هناك 
روایات أخرى تعطضي السيب التالي کدافع لذلك القرار المفاجىء بشن حملة 
عسكريه. 

ذات يوم كان السيد المظيم یجلس إلى مائدته مسح عدد من فرسانه. فجأة 
دخل القاعة رجل طويل ناحل معروق» على محياه سيما الشراسة وف عينیه شرر 
النار» فعرف فيه الجميع ذلك الراهب الڌي کان أيام شبابه ا لكتنه يعد 
ذاك اعتزل الحياة ليعيش متوخدا في كهف من الكهوف. تقدم الراهب إلى الطاولة 
ضارپا إياها بقبضة بدت كأنها من جدیدء ثم قال «أيها الفرسان» لاذا تجلسون 
هنا کسالی عاطلین أسلحتكم معلقة على الجدران بينما يسيطر أعداء دینکم على 
خير تاحية ف البلاد؟» . 

«أيها الأب المقدس» ماذا تريدنا ان نفعل؟ سأله السيد العظيم و« الحروب 
قد انتھت کما تری وسيوفنا قد غلتها معاهدات اف ن 

«اسمعوا کلماتي» أجاب الراهب «بینما كنت جانا ف الهزيح الأخير مسن 
الليل» عند مدخل› > کهفي٠‏ متفگرا! بالسموات » رأیت رۋيا عجيبة تشبه الحلم. 
رأيت القمر مجرد هلال لكنه مشع كما تشع الفضة وأكثرء > وقد علق في السماء فوق 
مملكة غرناطة. 

تطلعت اليه فرأیت نجما وهاجاً بنطلق من قبة السماء. جارا وراءه نجوم 
السماء كلها لتنقض جميعاً على القمر وتطرده بعيدا ثم تمتلىء ء السماء بتور ذلك 
النجم اع بعدئد » وعيناي ما تزالان مبهورتشين بذلك الشهد الغريیب 
العجيب ٠‏ وقف إلى جانبي شخص ذو جناحین کالثلج و ملامح ساطعه کالنور شم 
قال «أنت > يا رجل الصلوات» اذهب الى سيد القنطرة العظيم واحك له الرؤياً 
التي رایت . إنه هو النجم الوهاج المقدر له أن يطرد الهلال من البلادء فليشهر 
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سيغه بشجاعة وليتابع العمل الطيب الذي بدأه بيلازو قديماً وليكن على ثقة أن 
الأتنصر سيصحب رايته. 


اصغى السيد العظيم الى الراهب وكأته يصغي الى رسول قي السماء شم تبع 
تصيحته في کل شيء. إذ أرسل طبقا لشورته اثنين من أعتى محاربيه المسلحين 
حتی آخر شعرة ف رأسيهما بوفادة الى ملك العرب. دخل المحاربان بوابات 
غرناطة دونما إزعاج فالأمتان في حالة سلام شم شقا طريقهما إلى الحمراء حيث 
أدخلا قي الحال. إلى املك الذي استقبلهما في قاعة السقراء. على الفور سلماه 
الرسالة هكذا » مباشرة ودونما مقدمات «إننا اتون أيها الملك» من قبل الدون 
مارتن بانيزدي باربودوء سيد القنطرة العظيم الذي يؤكد أنه هو وحده الحق 
والصواب وأنكم انتم الزيف والضلال كما يتحداكم للنزال في مبارزة مغردة بينك 
وبينه فإن أبيت ذلك يعرض عليك نزالا بمائة فارس مقابل مائتين أو أي عدد 
تريده منا مقابل ضعفه منكم. ولتذكر أيها املك أنه ليس باستطاعتك ان ترفض 
هذا التحدي» بل لا بد من أن تستجیب له بأي شکل ترید». 


«لا شك أن سيد القنطرة هذا رجل مجنون» رد املك يوسف وشعرات لحيته 
ترتع تعش «کي يرسل رسالة کهذهء وأنتما غران أحمقان كي تاتيا بها». 


قال ذلك ثم أمر بالقائهما في زنزانة لتلقينهما دوا في الدبلوماسية وحسن 
التصرف ٠‏ کما عوملاء وهما فی طريقهما الى الزنزانة ETE ae‏ 
الذين أغاظتهم کثیرا ثلك الإاساءة املوجهة الى ملکهم وقومهم. ی سید القنطرة 
العظيم بانياء المعاملة السيثة التي تعرض لها وفده دون أن يعطيها قيمتها 
الحقيقية » لكن الراهب أسة ستمتع كل الاستمتاع حين نقلت له «الرب نقسه أصاب 
ذلك اللك بالعمی کي سقط ي الهاوية ». قال الراهب «وطالا لم يرسل لك جوايا 
للتحدي الذي أرسلته لهء اعتبر أنه قد قبل التحدي . لذلك» اجمع قواك وسر 
إلى غرفاطة ولا تثوقف قبل ات تری بوابة إلفيراء وكن على ثقة أن معجزة 
ستحدث لصالحك› فسوف تجري معركة عظيمة : ولسوف ينهزم العدو لكسن دون 
أن يصاب جندي واحد من جندك». دعا السيد العظيم کل محارب متحمس 
لساعدته ف تلك الحرب الصليبية وخلال فترة وجيزةء اجتمع تحت رايته 
ماينوف على ثلاثمائة فارس وألف من المشاة. كان القرسان جنودا قدامى 
ومحاربین متمرسین مجهزين للمعركة شاکي الوح »> لكن المشاة لم یکونوا كذلك 
قكلهم أغرار وبغير نظام . مع ذلك كان على النصر أن يتم بمعجزة والسبيد العظيم 
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رجل شديد الإيمان يعرف تمام المعرفة أنه بقدر ما تكون الوسيلة أضعف تكون 
العجزة أعظم. لهذاء وبثقة كاملة بالنفس. انطلق بجيشه الصغير وقد تقدم راهبه 
الجيش. حاملا صليبه على عمود طويل يرفرف فوقه علم القنطرة. 
حين اقتربوا! من قرطبة› جاءتهم الرسل وکلهم یں بالأوامر من ملك 

قشتالة بوقف الحملة. لکن السيد العظيم کان رجلا عنید الرأس متصلب الرأي»ء 
وبعيارة أخرى کان رجلا يسيطر على ذهنه فكرة واحدة «لو كنت أقوم بأية مهمة 
أخری» قال السيد العظيم للرسل «إذن لطعت الأوامر الأتية من سيدي املك 
لكنني هنا مرسل من قبل قوة أعلى من الملك. وخضوعا لتلك الأوامر العليا فإنني 
اتقدم : ولسوف تكون خيانة عظسى أن أعود دون أن اأنجز المهمة التي کلفضت 
بها». وهکذا نفخت الأبواق ورقخ الصليبب عاليا من جديد واستأنفت عضية 
امتحمسين مسيرتها. أثناء مرورها في شوارع قرطبة كان الناس بندهشون لرؤية 
راهب يحمل صليبا على رأس حشد من المحاربين لكن حين علموا أن النصر _ 
العجزة أت وأن غرناطة ستدمر» راح الشغيلة .ء المهئنيون. اصحاب الحرف 
الصغيرة يلقون بأدوات عملهم جانبا ويلتحقون بالحملة الصليبةء كما تبع الحملة 
زمرة من المرتزقة على أمل النهب والسلب. 

غير أن عددا من الفرسان ذوي المراتب والذين كانوا يفتقدون للإيمان 
بالمعجزة الموعودةء ويخشون في الوقت نفسه نتائج اندفاع متهور إلى بلاد العرب 
کهذاء تجمعوا عند جسر الوادي الكبير ساعين لتثبيط همة السيد العظيم ومنعد من 
عبوره»› لكنه أعطاهم الأذن الصماء فهو لا يسمح رجاء ولا توسلا لا ریا ولا 
تهدیدا: کما غضب أتباعه من تلك العارضة لقضيتهم الدينية وهاجوا وماجوا 
واضعين نهاية الجدال بنفخهم الأبواق من جديد ومن جديد رفع الصليب رفعة 
النصر عبر الجسر. 
على الطريق كان الحشد يتزايد وهو يمضي قدما وحين وصل السيد العظيم الى 
«قلعة الرجال» التي تنتصب فوق جبل يطل على سهل الفيغاء سهل غرناطة. 
كان ما ينوف على خمسة الاف راجل يسيرون تحت لوائه. 

عند القلعة جاءهم ألونزوفرناندز القرطبي: سید أغيساار. وأخوه دییغو 
فرناندز» قائد قشتالة العسكري» وفرسان آخرون من المشهود لهم بالبساألة 
والخبرةء معترضيین طریق السبيد العظيم «أي جنون هذا يا دون مارتن ب« قالوا 
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له«لدى الملك العربى مائتا الف من المشاة وداخل أسواره خمسة الاق من الفرسان. 
ماذا باستطاعتك» أنت وحفنتك هذه من الخيالة ورعاعك الصاخبين هؤلاء أن 
تفعلوا إزاء قوة كهذه٠؟‏ فكر بالكوارث التى حلت بالقادة المسيحيين الآخرين الذين 
عبروا هذه الحدود الصخرية بعشرة أضعاف قوتك. فكر أيضاً يالشر الذي ستجره 
على هذه المملكة نتيجة حماقة من هذا النوع يرتكبها رجل بمكانتك وأهميتك يا 
سيد القنطرة العظيم. توقف»› نتوسل اليك» طالما أن الهدنة ما تزال قائمة. تريسث 
ضمن الحدود بانتظار جواب ملك غرناطة على تحديك. إن وافق على منازلتك 
إفرادياء أو ببطلين أو ثلاثة» كانت تلك مسألتك الشخصية وقاتلت بمفردك باسم 
الرب» أما إن رفض» فيمكنك ان تعود مرفوع الرأس والعار والشنار له وحده». 

تأثر عدة فرسان ممن كانوا حتى تلك اللحظة قد تبعوا السيد العظيم بدافع 
الحماسة الشديدة فقط بتلك الأقوال والحجج وقي الحال اقترحوا عليه أن يستمع 
لثلك لنصيحة. 

«أيها الفرسان» قال السيد العظيم موجها خطابه إلى الونزوقرناندز القرطبي 
وصحبه «أشكركم على النصيحة التي قدمتموها لي بكل هذا اللطف والكياسة لكن» 
المجد» لكننى هنا وهمي الوحيد أن أحقق نصرا عظيما للدين الذي وعدني الرب 
أن يحققه لي بمعجزة من عنده. أما أنتم أيها الفرسان » قال وهو يلتضت إلى أتباعه 
من الفرسان الذين ترددوا«فإن كانت قلوبكم قد خذلتكم» أو كنتم قد ندمتم على 
المشاركة في هذا العمل الطيب» أقول لكم باسم الرب عودوا تصحبكم بركتي» لكن 
بالنسبة إلي وحتى لو لم يقف الى جانبي أحد سوى الراهب المقدس فإنني پالتأکید 
سأمضي قدما إلى أن أغرس هذه الراية المقدسة على أسوار غرناطة أو أهلك وأنا 
أحاول ذلك». «دون مارتن يانيز دي باريودو» أجاب الفقرسان «ما نحن بالرجال 
الذين يديرون ظهورهم لقائدهم مهما یکن مشروعه متهورا. e‏ حذرا 
وحيطة فقط فامض إذن › وإن كان ثمة الوت فكن على ثقة اننا إلى الوت 
نتبعك». حينذاك»› كان الجنود العاديون قد نفد صبرهم فصاحوا بصوت واحد «إلى 
الأمام! ! إلى الأمام ! !» وهكذاء أعطى السيد العظيم إشارة التقدم» ومن جديد رفع 
الراهب الصليب عاليا وهم ینحدرون رتلا زاحغفا علی بسفح الجبل مرددين انأاشيد 
النصر الرزينة .تلك الليلة» خيموا عند نهر أزنور. في الصباح التاليء وكان يوم 
أحدء عبروا الحدود. ثم توقفوا أول مرة عند «أضاليا» أو البرج المنعزل الذي شيد 
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على صخرة ليكون موقعاً أماميا لمراقبة الحدود والانذار عند حدوث غارة لهذا 
السبب كان یدعی «برج الجاسوس». 

أمام ذلك البرج وقف السيد العظيم داعياً حاميته الصغيرة للاستسلام فكان 
الرد وأبلا من الحجارة والسهام جرحت يده وقتلت ثلاثه من رجاله. 

«كيف هذا أيها الأب؟» قال للراهب «لقد أكدت لي أنه مامن رجل من 
رجالي سيصاب أو يقتل».«صحيح يا بني. لكنني كنت أقصد أنه لن يقتل في 
المعركة الكبيرة مع ذلك الملك الكافر. ترى أي حاجة بنا لمعجزة من أجل الاستيلاء 
على برج صغهر؟». 

اقتنع السيد العظيم بالحجة وللتو أمر بتكديس الخشب على باب البرج بغية 
حرق البرج بمن فيه. في غضون ذلك كانت المىؤن قد أفرغت من أحمالها على 
ظهور البغال» وكان رجال الحملة قد جلسوا بعيدا عن مرمى السهام على المرج 
الأخضر كي يتناولوا طعامهم عسى أن يزودهم بالقوة التي يتطلبھا العمل المضني 
الذي ينتظرهم.أثناء انشغالهم ذاك. أجفلوا وقد ظهرت فجأة جمهرة عظيمة من 
الفرسان العرب. فحامية «أضاليا» كانت قد أرسلت إنذارها بإشعال النار والدخان 
على ذرى الجبال وهكذا. من ذروة إلى ذروة مضى ما معناه. «قد عبر العدو 
الحدود». وف الحال اتطلق ملك غرناطة بقوة كبيرة لواجهة الخطر. 

طار رجال الحملةء وقد أخذوا على حين غرةء إلى سلاحهم يستعدون 
للمعركة» فيما أمر السيد العظيم خيالته الثلاثمائة - بالترجل عن خيولهم والقتال 
راجلين دعما لمشاته. لكن العرب شنوا هجموهم بغتة إلى درجة أنهم قصلوا الخيالة 
عن المشاة ومنعوا أي اتحاد بينهم. صاح السيد العظيم صيحة الحرب القديمة 
«سانتيا غو ! سانيتا غو ! واسبانيا الغالية!» ثم اندفع هو وفرسانه إلى أتون 
المعركة> لکن كان يحيط بهم عدد لا يحصى من القاتلين وكانت تنهمر عليهم مسن 
کل حدب وصوب السهام» الحجارة. الرماح الخفيفة وطلقات القربينات (البنادق 
القديمة). مع ذلك ظلوا يقاتلون دون خوف صانعين مذبحة كبيرة. الراهب نفسه 
خاض غمار القتال » بيد يحمل الصليب وبالأخرى يشهر السيف ضاربا به 
كالمجنون ذات اليمين وذات الشمال مجندلا العديد من الأعداء إلى ان سقط على 
الأرض مثخنا بالجراح . رآه السيد العظيم يسقط كما رأى حماقة تنبؤاته لكن بعد 
أن فات الأوانء» مع ذلك جعله اليأس يقاتل بشراسة أكثر إلى أن سقط هو الآخر 


وقد غلبته الكثرة. فرسانه المخلصون كانوا يضاهونه حماسة مقدسة.ء فما من فارس 
أدار ظهره هاري ولا طلب رحمة بل قاتلوا جميعا إلى ان سقطوا صرعی. أما المشاة 
فكثير منهم قتلوا لكن أخذ الكثير منهم أسرى» فيما فر البقية إلى «قلعة الرجال». 


وحين جاء العرب لتجريد ضحايا المعركة وجدوا أن جروح الفرسان كلها في 
الصدور. 


تلك هي الكارتة ثه التي انتهى اليها ذلك اللشروع المجنون. بعده. راح العرب 
يقباهون به باعتباره البرهان الحاسم على عظمة ديذهم وتفوقه ممجدين ملکهم 
رافعيه إلى السماء وهو يعود بالنصر إلى غرناطة. 

تلك الحملةء > كما هو مبين وعلى نحو مقنع . > کانٹ مشروعا إفراديا مخالفاً 
مانا لأوامر ملك قشتالة الصريحةء لذلك استمر السلام بين المملكتين قائماء ليس 
هذا وحسب يل إن العرب أظهروا کل مشاعر الاحترام لبسالة السيد العظيم العاثر 
الحظ ويكل طيية خاطر سلموا جثمانه للدون لو نزو فرناندز القرطبي الذي جاء من 
القلعة طلباً لها. وهكذاء تجمع مسيحيو الحدود لإقامة آخر مراسم التكريم له 
واضعين جثمانه على عربة دفن وقد لف بعلم القنطرة > وأاضعين مامه الصليب 
المحطم » رمز اماله المهشمة وخيبته القاتلة . 


331 


- و Ca‏ م لہ 
ITT i -‏ 2 
in‏ 


5 ” 


ت 


a‏ ا 
سد رھ“ و 1 


قسة روخانسية 
عن اسيلښيا 


ف الشطر الأخير من إقامتي في الحمراءء غالا ما كنت أنزل على مكتية 
الجزويت. في الجامعةء مستمتعا أكثر وأكثر بسجلات ا اللأسبانية القديمة 
التي وجدتها هناك مجلدة بجلد الغزال وقد استمتعت ت على تحو خاص بتلك 
التواريخ الطريفة التي تتناول العهود التي كان فيها العرب يحتفظون بموطیء ققدم 
لهم ف شبه الجزيرةء ورغم كل ما فيها من تعصب أعمى وعدم تسامح أحياناء إلا 
أنها ملأى بالغصول النبيلة والعواطف الكريمةء كما يحس فيها المرء بنكهة شرقية 
رقيعة عبقة لا توجد ف السجلات الأخرى لتاریخ شبه .الجزيرة حين كانت أوربية 
خالصة والحقيقة أن اسبانياء حتى في الوقت الراهن› هي بلاد متفصلة› 
مقطوعة خاريخاء غادات أغراقا وننط فكي هن ية وبا إنها لذت رومان نة 
لكن ليس لرومانسيتها عاطفية الرومانسية في أوروبا المعاصرة. إنها مستمدة بصورة 
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رئيسية من مناطق الشرق بكل ما فيها من إشراق وألق ٠‏ مستمدة من المدرسة 
العالية ‏ التفكير للفروسية العربية الشرقية. 
إن فتح العرب لتلك البلاد قد حمل معه حضارة أرقى وطرازا أتبل في التفكير 
إلى اسبانيا ا فالعرب اتاض شاعريون لامعو الذكاء. a‏ البديهة › 
أصحاب إباء وشهامة » وحكمة وعقل» وقد تشربوا بعلوم الشرق وادابه» وحیثما 
كانوا يقيمون مركز قوة ونفوذء يصبح على الفور مركز استقطاب للمتعلمين 
والنابغين . کما کانوا يقومون بتشذيب وصقل الناس الذين يفتحون بلادهم. وشیا 
فشيئاً كان ذلك الاهتمام بالتعليم والصقل يعطيهم حقاً وراثياًء على ما يبدوء في 
موطىء قدمهم ذاك في البلاد ولا يعود احد ينظر إليهم على أنهم غزاة دخلاءء بل 
جيران منافسون» وشبه الجزيرة التى مزقت الى عدد من الدويلات المسيحية 
والمسلمة على السواءء ظلت على مدى قرون ساحة قتالء حيث كان فن الحرب 
قد أصبح شغل الرجال الرئيسي كما کان يتم باعلی درجة من درجات الفروسية 
الرومانسيةء ذلك أن الأرضية الأساسية من الحقد والعداء واختلاف الدين كائت 
شیا فشیا قد فقدت حدتها.. والدول المجاورةء رغم اختلاف العقائد» كانت 
أحيانا ڈ تعقد فيما پینها التحالفات. الدفاعية مذها والهجومية. بحيث a‏ 
الصليب والهلال غالبا ما پشاهدان ا إلى جنب وهما يقاتلان ضد عدو مشترك. 
ف أيام السلم ایشا كان شبان الطبقة النبيلة من كلا المذهبين يلجأون إلى المدن 
نفسهاء مسيحية كانت ام مسلمة ليلتحقوا بالدارس التي يتعلمون فيها العلوم 
العسكرية. بل حتى ف أيام الهدنة المؤّقتة للحروب الدموية. کان المحاربون 
الذين عادوا! لتوهم من العراك الشديد ضد بعضهم E‏ يلقون انا عداواتهم 
ويلتقون ف مباریات ومبارزات ودية ویشارکون ف الأنواع الأخرى من الاحتفالات 
والمهرجانات ويتبادلون المجاملات بروح نبيلة كريمة . على ذلك النحوء أصبحت 
الو الختلفه تمنزج معا وتختلط بنوع من التواصل السلمي. و ادا کان هتاك 
أي تنافس فانما يکون على درجهة عالية من الرقي والنبل الذي پتنأاسب ف روح 
الفارس الشهم النبيل. لهذا السبب ربما.ء كان المحاريون من العقيدتين المختلفتين 
يطمحون للتفوق يعضهم على البعمسض الآاخر في الشهامة والمروءة كما ف البسالة 
ا والحقيقة ء أن فضائل الفروسية وشمائلها كانت قد شذبہت وصقلت إلى 
درجۀ بلغت أحيانا حد التقييد وصعوبة الأرضاء. لكن اانا أخرى كانت نبيلة 
ومؤثرة على نحو لا يمكن التعبير عنه. إن حوليات تلك الأيام ملأى بالاأمثلة التي 
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دوع تاك الحالة الرفيعة من الرقي والنبل والكرم الرومانسي والرقعة والتركيز 
على ارف والكرامة ٠‏ مما a‏ ویبہعٹ کک ف حبن يقرآه ار 
مادة ا لتلك الاناشيد کک ا تجدونها ك ا ف إسبانيا والتي 
تمارس تأثيرها على شخصيه ت الائسان التي ت قرون من n‏ واا 

أن رومانسية الشاعر م مستمدة 8 المصادر التي ذکرت» | اد أن 2 مشل کل 
دعیا ا ميال لان ووز ف مسائل الشرف والكرامة» IR‏ المنطى والعقل 
والأخلاق السليمة . نزاعا وسط الفقر والعوز لان يؤثر التمسك بسلوك «الفارس 
الدنياً من الشعب > لكن «نضخة» ا هذه e‏ ا ارقم ن انوا ا 
دماغه زبدا ویخارا؛ إل أنها ترفعه فوق كل ضعة وخسة. وعلی الرغم مس أنها 
تبقيه قي حالة من الفقر والعوز إلا أنها تحميه من الرعاعيةء لكن لكي لا أستطرد 
أکثرء > يسرني أن أقدم للقارىء ثمرة من ثمرات قراءاتي الصباحية في مكتية 
الجزويیت الخاة القديمة › وهي حكاية حميالة أخذتها من أحد السجلات 
التاريخية المحترمة التى. أشرت إليها: 


ص 


کے 


0 


حكاية الىاون 
« ځوڼيو ساڼشو دي ڪيڼوجوسا » 


ف أروقة دير من أديرة سان دومينغو في سيلوس › قشتالةء لا تزال هناك 
تصب بالية لكن رائعة لعائثلة الفرسان هينو چجوسا التي كانت ذات يوم صاحبة 
قوة ونفوذ . بين ذلك الركام البالي ثمة تمثال من رخام لفارس بكامل عدته 
وسلاحه وقد انضمت يداه الواحدة إلى الأخرى وكأنه يصلي . على أحد جانبي 
ضريحه نقش بالرسم النافرء صور عصبة من الفرسان المسيحيين وهم يأسرون قافلة 
من العرب ذكورا وإناثاً على الجانب الآخر» رسم الفرسان أنفسهم وهم يركعمون 
أمام مذبح. الضريح شانه شان معظم النصب المجاورةء ف حالة باثئسة تقارب 
الحطام کما أن المنفوشات عليه باتت غامضة يصعب أن يفهمها إل الخبير 
المتمرس بالاآثار القديمة. مع ذلك. فإن القصة المتعلقة بالضريح والنقش › ما تزال 
محفوظة في السجلات الاسيانية القديمة وهي كما يلي : 
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ف ماضي الزمان» وقبل عدة مثات من السنين» كان هنالك فارس نبیل من 
قشتالة یدعی الدون مونډو سانشودي هينو جوساء, يملك خا على الحدود صد 
الكثير من غارات العرب وغزواتهم . سبعون فارساً کانوا هم قوته وجنده» وکلهم 
فشتالیون اصلاء محاربون اشداء» فرسان أقوياء لكانهم رجسال من حديد. بهؤلاء 
الرجال کان الدون يجوب أراضي العرب غازيا مغيرا . مما جعل اسمه يبعث 
الرعب في القلوب في منطقة الحدود كلها. جدران القاعة ف حصنه كانت مغطاة 
كلها بالرایات والسيوف والخوذ الاسلامية وكلها دلائل ترمز أشجاعته وبسالته . 
علاوة على ذلك كان الدون مونيو ادا ماهرا لدیه کلاب صید من کل الأنواع» 
خيول لطرد الطرائد ¢ بزاة للقنص. كانت متعة الرجل حين لا يكون منشغلا 
بأعمال الحرب والقتال» أن يطرق الغابات ف الجوار وقلما کان یرکب حصانه 
وينطلق ا بغیر كلاب صیيد وأبواق › رمح الصييد ف يده» والبازي على قبضته 
وحاشية من الصيادين ف رکابه. 

غير أن زوچته الدونا ماریاً بالاسين » کانت بطبيعتها رقيقة لأطيقة غير 
مهيأة کثیرا لان تکون زوجة فارس مغامر قاس صلب كزوجهاء ولشد ما أراقت 
تلك السيدة المسكينة من دموع حين كان ينطلق في مشروع من مشاريعه الجريئة 
تلك ولشد ما كانت تصلي وتدعو ربها من أجل أُمانه وسلامته. 

ذانت يوم ٠‏ کان ذلك الفارس المقدام,ٍ ف الصيد والقنص وقد کسن ٤‏ ج 
کتیف › > على تخوم غابة خضراء» موزعا أتباعه هنا وهناك لاأستثا رة الطرائد 
وسوفها باتجاهه. لم یکن قد مضی على مکمنه وقت طویل» .۔حین ظهر موکب من 
العرب› رجالا ونساأء» على الطرف الآخر ي ٠‏ لم پکونوا مسلحین بل کانوا 
يرتدون آزھی الملابس > ثياباً مطررة مزخرفةء» شالات فاخرة من الهند. خلا 
وأساور من الذهب واا وجواهر تتلا تحت أشعة الشمس. على واس ذلك 
الموكب البهيج كان هنالك فارس شاب يفوق أقرانه رفعة ف الشرف ورقياً ق 
السلوك وروعة ف الملابس. وإلى جائيسه فقاة» أزاح الهواء نقابها جانا فتجلت 
بوجه فاثق ق الجمال وعينين مطرقتين أرضا العمذاري لكنهما تشعان رقة 
ومرحا. 

ر البون مانيو طالعه على إرساله جائزة كکهذه له منتشياً في سره لمچرد 
التفكير بأن يعود إلى بيته وزوجته بأسلاب أولئك الأعداء المتلالئة. للتوء وضع بوق 
قنصه على شفتیه نافخا نفضخة دوت لها أرجاء القاية. أسرع صیادوه من کل 
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-حدب وصوب وسرعان ما و جد الموكب نقصسسه افا من الجهات الأربح مما 
اضطره لن يرفع رايه الاستسلام. 
راحت الحسناء العربية تفرك يديها اا وقتوطاء کما راحت وصيفاتها 
وحاشيتها من النساء يولولن صائحات صارخات » لكن الفارس وحده ظل محتفظاً 
برباطة جأاشه. سال عن اسم الفأارس السيحي آمر ذلك الرهط من الخيالةه. قالوا له 
أنه الدون مونيو سانشو دې هينو جوسا» فأشرق وجهه ۳ اقترب منه قاتاد «أيها 
ادون مونيو سانشوء إن صيتك لذائع في کل مکان بأزك فارس عنيد ومقاتل 
رهيب ٿي ساحه الوغى لكنك متشرب بشيم الغروسية والشهامة والنبل وإني لعلى 
ثقة أنني سأجدك هكذا. إنك تر E‏ عيد ١‏ لله ابن القائد العربي هتاك وأتا في 
لإقامة عرسي على هذه u‏ الملصادفة وحدها ألقتنا بين يديك لکنئي 
ثق كل الثقة بشهامتك ومروءتك. خذ كل ما معنا من ذهب وجواهر.ء واطلب ما 
> من فقديةء لكن لا تعرضنا للذل والمهانة» حين سمح الفارس الطيب ذلك 
الرجاء ورأی جمال العروسين الشابين › رق قلبه وتحرکت شهامته ثم قال رلا 
سمح الله أن أعكر صقو عروسينِ سعيدين هكذا. انتم بالحقيقة. > سوف تکونون 
اأسری لدي مدة خمسة عشر یوماء تقضوتنها بالصون والحفظ داخل حصني ولكنني 
أطالب بحق الاحتفال 


بوصول موکب 7 ذاك ف حین Es‏ م الوكب لا کآسرین بل 
کحرس شرف. حین اقتربوا من الحصن »> کانت الرايات ترفع عالیاً علىالأسوارء 
والابواق ق تنفخ من التحصينات وحين اقتربوا أكثرء أنزل الجسر المتحرك على 
الخندق وخرجت الدونا ماریا لااستقبالهم تصحيها سيدات الحصن وقرسانه› 
وصيقاتها ووصفائها › مغنوها وموسيقيوها. بالأحضان تلقت الدونا العروس الصبية 
العفراء» مقبلة إياها كما تقبل الأخت اختها سائرة بها إلى داخل الحصن. في 
غضون ذلك. أرسل الدون مونيو الرسل في كل 8 آمرا بأن يأتوا بالؤن والأطعمة 
من کل صئف ولون من أنذحاء اليلار كلها تم چری الاحتفال بزفاف الحبيبين 
العربيين کأبهج وأمتع الاحتفالات. خمسة عشر یوما ظطل الحصن ف حالة فرح 
وابتهاج . فأقیمت مبارزات وجرت مباریات وصراع ثیران ۰ ولام ورقص على أنغام 
الغيتار وأغانی الشعراء» بانتهاء الخمسة عشر ا قسدم الدون الهدايا اللائقة 
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للعروسين ثم نقلهما وحاشيتهما إلى خارج الحدود بأمان وسلام. هكکذا › ف الأيام 
القديمة » كانت شهامة الفارس الأاسباني ومروءته. 

بعد سنوات من ذلك الحادث» دعا ملك قشتالة نبلاءه للمشاركهة ف حملهة 
عسكرية ضد العرب وكان الدون مونيو أول من لبى النداءء مع فرسانه السبعين 
وکلهم مجرب ف الحرونب مقدام. شبکت الدونا ماریاء زوجته > يدها حول عنقه 
قاثلة - و ا أسفاه يا سيدي! ! ما أكثر ما تغري قدرك بك فمتی یا تری ينطضىیء 
ظمأك للمجد! ! 

«معركة واحدة أخری» أجاب الدون مونيو «معركة واحدة من أل فد 
قشتالة » وأقسم لك إنني بعد هذه المعركةء سأغمد سيفي وأذهب مع فرساني 
للحج إلى ضريح سیدنا في بیت المقدس». و قرسانه الي متتسمين قسمه. 
حينذاك فقط احست الدوتا ماريا بشكل من أشكال الراحة والطمانينة. لكنها ظلت 
تشعر بأتها مثقلة القلب حزينة لرحیل زوجها. ترقب رایته وهي تبتعد بعينين 
دامعتين إلى أن غيبتها عن الأبصار أشجار الغابة. 


إلى سهول الحمراء قاد ملك فقشتالة جيشه . هناك التقوا بالجيش العربي 
قرب «أكليس» ف معركة طويلة دامية ء كان اللمسيحيون فيها يتأرجحون پاښتمرار 
بین کر وفر ولم یکن يعید يعیدهم إلى الكر إلا شاطام وعزيمتهم. . أثخن الدون 
مونيو بالجراح لکنه بی أن يترك ساحة القتال. أخيرا انهزم السيحيون واشتد 
الضغط على اللاك مهددا بخطر التعرض للأسر. 
تادی الدون مونڼو فرسانه کي يلحقوا به لانقاذ الملك صائحاً ملء صوته 
«الآن »> آن الأوان لاثبات إخلاصكم . فلتموتوا كما يموت الشجعان !! إننا نقاتل 
من أجل حقناء و متنا متنا شرفاء». قال ذلك م اندفع برجاله حاثلا ٻين اللك 
ومطاردیه ۰ متمكنا أخيا من صد هؤلاء تارکا فسحة من الزن لنجاة مليكهء إلا 
أن فرسانه جميعاً سقطوا ضحايا إخلاصهم بعد أن قاتلوا حتی آخر نفس. بين 
يدي فارس عربي شديد البأس وقع الدون مونيو وحيدا دا ولان ذراعه اليمنسي 
کانت قد جرحت من قبل فقد. کائت معرکته خاسرة وسرعان ما سقط صريعا. 
بسقوطه كانت المعركة قد ائتهت فترجل الفارس لسلب ماف حوزة فارسه 
الصنديد من غنائم. لكن ما إن حل رباط الخوذة عن رأسه ورأى أمامه محيا الدون 
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مونیو حتی أطلق صرخة مدوية داقا على صدره «الویل لي !! لقد ذبحت من 
أحسن إلي! ! قارس الفرسان! ! أعظم الرجال شهامة ومروءة !!» 


علی الرغم من أن المعركة كانت تجري في سهل سلماناراء إلا أن الدونا ماريا 
ظلت ف حصنها فريسة القلق والاضطراب عيناها مسمرتان أبدا على الطريق الآتي 
من بلاد العرب› لتسأل من حين إلى حين المراقب ف البرج«ماذا تری؟». 


ذات مساءِ» ومح ظلال الغسق › نفخ الحارس بوقه ثم صاح إنني ری رکا 
كثير العدد يلتف مع ااي هو خليط من عرب واسبان. راية سيدي في المقدمة. 
أخيار مفرحة!!» هتف الحارس القديم «سيدي يعود يبالنصر والكشير من 
الأسرى!1.. عندثذ دوت في أفنية القصر وقاعاته صيحات الفرح كما رفعت 
الرايات ونفخت الأبواق وقرعت الطبول وأنزل الجسر المتحرك. اا الدونا 
ماريا م حاشیتها من سیدات وقرسان › خدم وحشم للترحبيب بسيدها العائد من 
الحرب. لكن مع اقتراب الركب رأت عربة نعش فخمة مجللة بالقطيف الأسود؛ 
وقد تمدد علیها محارب وكأنما هو يستریح .لقد کان بکامل سلاحه» خوذته على 
رأسه وسيغه في يده كما لو أنه لم يقهر قط وحول النعش شعارات النبالة الخاصة 
بعائلة هينوجوسا .عدد من الفرسان العرب كانوا يرافقون النعش وکلهم بثیاب 
الحداد وسيماء الحزن والاكتئاب. وصلوا فالقی قسائدهم بنفسه عند قدمي الدونا 
مارا مخفا وجه بين ردي .نظرت إليه فرأت فيه الفارس عبد ١‏ لله الذي کانت 
ذات يوم قدا رجوت به هو وروا ق قمعا ابرم جاء بڄئثمان زوجها الذي 
ذبحه قي المعركة دون أن يعرفه. 


ف احد أروقة دير سان دومینغو غو أقيم ضریح الدون» وعلی حساب العربي 
عبد ١‏ لله دلیلا بسيطا على حزنه لوت القفارس الشهم الدون مونيو i‏ 
لذکراه .أما الدونا ماربا الرفيقة المخلصة فرعن ما لحقت بسيدها إلى القبر وعلى 
واحدة من حجارة القوس الصغير الذي أقيم بجانب ضريحها نقشت العيارة 
البسيطة التالية «هنا ترقد مأريا بالاسين زوجۀ مونیو سانشو دي هینوجوسا». غير 
أن حكاية الدون مونيو لم تذته بموته»› ففي اليوم قسه الذي جرت فيه المعركة 
على سهول سلمانارا؛ كان قند لفت الكنيسة المقدسة في بيت المقدس يقف عند 
بابها الخارجي› حیتك رأی رکباً من فرسان مسيحيين esi‏ وكأنه أت ۽ للحج. 
كان القتدلفت اسباني الأصل وحين اقترب الحجاج عرف قائدهم: إنه الدون 
موتیو سانشو دي هينوجوسا الذي کان بعرفه جيدا في الأيام الماضية. في الحال 
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أسرع الى البطريرك ماخبرا إياه عن المرتبة الرفيعة للحجاج القادمين عند الباب 
لهذا السبب انطلق البطريرك بموکب عظيم من کهنته ورهبانه مستقباد الحجاب 
ہما يلیق بهم من حفاوة وتكريم. لقد كانوا سبعين فارسا إضافة إلى قائدهم . > والكل 
من المحاربين الشجعان الآشداءء يحملون خوذاتهم بأيديهم وعلی وجوھههم 
شحوب الوتی. م پحيیوا احا ولم ينظروا ا اليمين الشمال» بل بل دخلوا 
الكنيسة الصغيرة ةَ ٹم رکعوا أمام ضریح السيد اللمخأص › متمتمين صلواتهم بسكينة 
EE‏ حين E‏ كما لوأنهم راحلون. ا البطريرث ومرافقوه 
الجميع دما معنی ذلك کله لکن البطريرك دون ف کتابه تاريخ ذلك اليوم 
وأرسل الى فقشتاله فال عن أخبار الدون مونيو سانشو» فجاء ء الجواب : ف 
اليوم بالذات قضی نحبه ذلك النبيل وفرسانه و ف ساحة 
s€‏ امسيحيين لباركة و جاءت ت الفا ب 2 کانوا قد قطموه وم احياء في 2 
القديمة» يحافظ فيه المؤمن على کلمته حتی ن کان ف القبر! 

لكن إن كان هنالك من يشك بالظهور العجائبي لأولثئك الفرسان ‏ الأشباعء 
فما عليه إلا أن يرجع إلى تاریخ ملوك قشتالة وليون» بقلم الراهب الورع الفهامة 
«فراي برود نسیو دي e‏ أسقف بامبلونا E‏ سيجد القصة a‏ ف 
بكثير. من أن تترك للشكاكين المرتابين. 


342 


قي الأزدلس العربوة 


خلال الفترة الأخيرة من إقامتي في الحمراء. زارني أكثر من مرة مغربي من 
تطوان» کان يسرني کثیرا التجوال معه في التلال والمتنزهات وجعله شرح لي 
الكتابة العربية › وهي الهمة التي سعی لأداثها 8 إخلاص لكن» على الرغم من 
أنه أفلح في إعطائي فكرة عنهاء > إلا أنه يئس من تشريبي بالفكرة التي يحملها هو 
عن روعة لغة ا فقد قال لي إن نكهة الشعر كلها تضيع في 
الترجمةء مع ذلك فقد تشر بت بعا يكفي ليزيد من ارتباطاتي الممتعة بهذا الصرح 
الخارق للعادة» فربما ليسٍ ER‏ أثر يعبر عن عصره وتاسه اکر من الحمراء: 
تلك القلعة الكالحة ارجا والقصر الباذخ داخلا الحرب تكشر فوق أسوارهء 
وأنغام الشعر تنسرب ف قاعاته الراثعة المعمار. بلا مقاومة› حد الملرء نفسه وهو 
ينتقل بخیاله إل دك الأيام» حين کانټٹ اسیانیا العربية الأسلامية منطقة إشعاع 
للحضارة والنور وسط أوروبا المسيحية إنما الغارقة في الظلامء فقد كانت» خارجها 
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قوة حربية تقاتل من أجل البقاء لكن داخلیا دولة مكرسة للآداب والعلوم 
والقنون› حيث الفلسفة تصقلها العاطفة فتتحول إلى حكمة وماثورات وحيث 
وسائل الترف الحسية تتسامی بها وسائل التفكير والخيال. 

يلغ الشعر العربي› كما قیل لنا > ذروة روعته أيام الأمويين ف اسبانيا الذين 
رکزواء ولفترة طويلة مر الزمن»› وة الخلافة العربية وفيا ف قرطبة. قد کان 
معظم حكام تلك السلالة اللامعة هم أنفسهم شعراء» احد اواخرهم هو محمد بن 
عبد الرحمن الذي عاش حياة الترف والانغماس ف اللذات ف قصر الڙزهراء الشهير 
وحدائقه الغناء» يحيط به كل ما يمكن أن يثير الخيال ويوج الأحاسيس : فقتصره 
ملان الشعراء ووزیره»› ابن زيدون» هو ««هوراس» اسباتيا العربية وذلك لاأشعاره 
الرائعة التي كانت تروى بحماسة حتى في قاعات خلافة الشرق. هذا الوزير تعلق 
بھوی الأميرة ولادة بنت محمد هذاء معبودة بلاط والدهاء الشاعرة من الطراز 
الأول والمشهورة بجمالها شهرتها بموهبتها. وإذا کان ابسن زيدون هو «هوراس» 
اسباتيا العربية الأسلامية فقد كانت ولادة شاعرتها «سافو». لقد أصبحت الأميرة 
شغل الوزير الشاغل وموضوع هواه وأشعارهء ولا سيما تلك الرسالة التي وجهها 
لها والتي» كما يقول المؤرخ القلقشندي»ء لم يعرف تاريخ الأدب ما يضاهيها رقة 
وأسى. وإذا كان الشاعر قد عرف السعادة في حبه أم لا » فإن المؤلفين الذين 
رجعت إلى كتبهم لم يذكروا ذلك لكن أحدهم يلمح إلى أن الأميرة كانت حصيفة 
عاقلة بقدر ما كانت جميلة مما جعل كثيرا من عشاقها يطلقون التنهمدات سدى. 
والحقيقة. › أن هيمنة الحب والشعر على جو الزهراء الماتع البهيجء سرعان ما 
يلغت النهاية إثر قیام انتفاضة شعبية» فر محمد وعائلته إثرها ملتجتًا إلى قلعة 
«اكليس» قرب طليلطة حيث غدر به القائد هناك وسجنه وبذلك كانت نهاية 
السلالة الأ موية. 

على أن انتهاء تلك السلالة اللامعة التي ركزت كل شيء في قرطبة»ء كان 
لصالح الدب في اسبانيا العربية بصورة عامة. يقول القلقشندي « بعد انفراط العقد 
وتغاتر لۇلۇە› تقاسم ملوك الدويلات الصغيرة بینهم ملك ہنی أميه› قراحوا 
يناقسون بعضهم بعضا ف اجتذاب الشعراء والعلماء إلى عواصمهم مغدقین عليهم 
الهبات والعطايا بسخاء لاا حدود له » هكذا کان ملوك اشبيلية وهم من السلالة 
' ستذيرة بني عباد. «الذين على يديهم » كما يقول الكاتب نفسه «قطفت التمسار 

( رمان وعنب ونئخځیل › فاصبحوا مركز استقطاب للفصاحة شعرا ونثرا . کل 


يوم من أيام حكمهم مهرجان للأدب» تاريخهم يزخر بأعمال الفخار ومآثر البطولة 
تلك التي ستدوم مدى الزمان حية خالدة ف ذاكرة الانسأن». 

مع ذلك ما من مكان استفاد» من وجهة نظر الحضارة والرقي› من سقوط 
خلافة الأندلس أكثر مما استفادت غرناطة إذ كانت تلى قرطبة في العظمة رغم 
أتها تفوقها جمال موقع ورومانسية. فاعتدال مناخهاء حيث يخفف حر الصيف 
وقيظه الانسام الآتية من الجبال المكألة بالثلج» وكذلك خصوبة وديانها ووقرة 
ریاضھا وحدائقھا کلھا کانت تدفع الحواس باتجاه الاسترخاء والاستمتاع وتنزع 
بالعقول منزع الحب والشعر. لهذه الأسباب كلهاء ازدهر ذلك العدد الكبير من 
شعراء الغزل ف غرناطة ولهذه الأسباب ظهرت أناشيد اللحب تلك الى تن 
بشذا الحب والحرب وثضفر أكاليل الغارعلى رؤوس الفرسان حتى في u‏ 
الحربية نفسها. 

تلك الأناشيد التي ما تزال تشکل فخر الأدب الاسباني وہهجته إن هي إل 
أصداء لقصاند الفروسية والغزل التي كانت في الاضي تبهج بلاط الملوك في الأندلس 
وتبعث في قلوبهم المسرةء والتي كما يدعي مؤرخ حديث لغرناطة» تعود إليها 
أصلد قصيدة «ريمة القشتالية» وذلك اللون من «فنون السرح ( الذي يقدمه 
الجوالون .ف غرناطة » کان ينظلم الشعر كلا الجنسين. «لو أن al‏ يقول 
القلقشندي «لم یهب غرناطة من هبة سوى أنه جعلها مسقط رأس الكثير من 
الشاعرات » لكفاها مجدا وشرفا». 

ولعل أشهر تلك الشاعرات هي حقصة التي > كما يقول المؤرخ القديم تسه »› 
اشتهرت بجمالها ومواهيها وحسبهاً وغناهاء لكن للأسف» لم يبق لنا إلا القليل 
القليل من شعرها علی شکل أبيات متفرقة ومقطوعات صغيرةٍ تخاطب ف إحداها 
حبيبها أحمد» وهی تتذكر أمسية قضياها فعا في حديقة «المؤمل». 
وحديقة المؤممل تذكرها كتب العرب نا اشتهرت به من جداول وينابيع › ورود 
وأزهار وخاصة شجر السرو منها . لقد سميت بهذا الاسم تيمنا بالوزير عبد الله › 
حفيد ابن حبوس» سلطان غرناطة. إذ نفذت. بإدارة هذا الوزيرء الكثير من أعظم 
الخدمابت العامة. فقد شق قفناة تأتي بالاء من جبال الفقار لري الروابي والبساتين 
شما المديقة» كما کیا آندا ر منتزها عاما کله من أشجار السرو وأقام حدائق غناء يجد 
فيها الناس السلوان لهمهم وغمهم «واسم المؤمل» كما يقول القنطري «يجب أن 
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يكتب بماء الذهب ا إل الأبد «( . ولعله خلد فعلا لارتباطه بالحديقة التي 
زرعها ولورود ذكره في أشعار حفصة ولرب كلمة عارضة من شاعر تمتح الخلود! ! 
لعل القارىء يتوق الآن لأن يعرف شيئًاً عن حفصة هذه وقصتها مع حبيبهاء 
وبذلك يحقق التواصل مع واحدة من أجمل القصص المحلية في غرناطة» لكن 
النتف التاليه هي که ما استطعت استخلاصه من قلب الظلمة والنسيان اللذين 
يلفان ألمع الأسماء والعبقریات في اسبانيا العربية. عاش أحمد وحقصة في القرن 
السادس للهجرة. أي القرن الثاني عشر الميلادي. وأحمد هذا هو ابن قاد «قلعة 
الرجال» خطط له ابوه لان يعيش حياة عسكرية وسيأاسية بحيث يكون مساعدا 
له . لكن الفتى کان ذا ميول شعرية وكان يفضل حياة الآأدب.» والدعة ف قصور 
غرناطة امترعه بهجة ومتعة. لهذاء أحاط ذفسه بكل ماله علاقة بالقن والشعر 
والكتب ا وقته بين الدرس والعلاقات الأجتماعية. كذلك كان فوا بالرياضة 
الميدانيةء كما كان لديه خیول وبزاة وكلاب صيد» وقد کرس نقسه للأدب فاشتهر 
بمعرفته الواسعة وتآليفه في النثر والشعر تلك التي ذاع صيتها لجمالها وفائدتها 
حتی صار اسم 0 کان رقيق القلب. هشاء شديد 
التأثر بسحر الرأة وفتونهاء فقد أصبح العا شق المتيم لحقصة ة التي باد لته هي 
الأخرى الحب. ولحين من الزمن › بدا طریق ذلك الحب سهاد ممهدا. فالعاشقان 
كلاهما في ميعة الصيا.ء وكلاهما رفیح المحتد عالي المرتبة يضاهي الآلخر 
شهرةوثروة» يعجب بموهبة الأخر ويتغزل بها تغرله بشخصه كما أنهما كليهما 
پعیشان ف منطقهة وجدت لتكکون دنیاً الحب والشعر. ف البدأاية جرک التواسل 
بینهما شعرا فكان ذلك بهجة لغرناطة ومتعةء إذ راحا يتبادلان الأشعار والرسائل 
یوما بعد يوم > « تلك الأشعار التي» کما یقول الؤرخ العربي امقري «تشيه هديل 
الحمائم» .لکن . وهما في ذورة ادا طراً a‏ حکم غرناطهة قفي تلك 
الغترة وصح الموحدون» وهم قبيله بریريه مرن جبال الأطلىس . يدهم علی اسباتيا 
العربية وسيطروا عليها. ناقلين مقر الحكم من فرطبة إلى مراأكش. منذثذ راح 
السلطان عبد المؤمن يحكم اسبانيا من خلال ولاته وقادته العسكريين. وقد عيبن 
ابنه «سيدي أبا سعيد» والياً على غرناطة . باسم ابيه حکم سيدي أبو سعيد حكم 
الملك المطلق » لكنه كان غريبا عن البلاد ومغربي المولد. لذلك سعى لأن يقوي 
نفسه باجتذانب رجالات المجتمع دوي الأصل العربي والأنقوذ الشعبي ٠‏ ولهذا 
السبب جعل من أحمد» الذي کان قد بلغ حينذاك ذروة شهرته وشعبيته . وزرا 
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له. حاول أحمد رفض المنصب لكن الوالي أصر عليه. وهکكذا > في حقلة صيد 
وقنص › ومع بعض أصحابه المرحين › أرخی العنان لزاجه الشعري فرحا بخلاصه 
من قیود سید مستبد وانتشاء بد ٥ه‏ من واجبات النصب مثلما يضرح وينتشي 
بازي أطلقه صاحبه لأجواء الحرية يحلق بها حيث يشاء. لكن الناس بالمرضاد 
وما نطق به أحمد نقله إلى سيدي أبي سعيد مخبر همام قائلا «أحمد يزدري 
قيودكڭ ويحتقر سلطتك» وف الحال عزل الشاعر من منصبسه . بالطبع م یشکل 
خسرانه لمنصب مضجر كهذا أي حزن أو أسى لرجل مر ح الطبع رائق اراي 
لأكنه سرعان ما اکتشف السبب الحقيقي لعزله› فالوالي غريمه > إذ كان قد 
رأی معشوقته حفقصة وأصيح قرا بھاء والأسواً من ذلك أن حفصة كانت قد 
بهرنت 2 الجديد الذي صنعت. 

خا من الزمن کپ أحمد المسألة باستخفاف › ملتجقاً إلى التعصب بين 
العرب والبربر »› فسيدي أيو سعيد کان ذا بشرة داكنة كالريتون « کیف پمکن أن 
تتحملي ذلك الرجل الأسود»؟ قال بازدراء «وحق الله» بعشرین دینارا أشتري ئك 
من سوق النخاسة عبدا خیرا منه). 


وبلغت تلك الإهانة مسامع سيدي أبي سعیكد فأوغرت صد ر۵0 أكثر وآکثر. 

في أوقات أخرى كان أحمد يستسلم للحزن والاكتئاب» متذكرا الأيام السعيدة 
الاضية لائما حفصة على تقلبهاء > محذرا إياها بنبرة يائسة من أنها ستكون سبب 
موته» لکن دون أن تبالي کثیرا بكلماته تلك . فأن يکون عاشقها ابن السلطان 
نفسه فكرة سيطرت على خيال الشاعرة وخلبت لبها. 

غير أن الغيرة واليأس كادا يصلان بأحمد إلى حافة الجنونء وبدافع 
اشترك في مؤامرة ضد العائلة الحاكمةء لكن المؤامرة انكشفت والمتآمرين قروا من 
غرناطة إلى حصن من حصون الجبال» أما أحمد فالتجاً إلى ملقا حيث ف اختباً هناك 
وف نيته أن يرحل بحرا إلى فالنسيا لكن أحدا وشی به فحملوه مقيداً بالأغلال 
والأصقاد إلى زنزانة في السجن بانتظار حكم سيدي أبي سعيد. 

قي السجن» زاره ابن أخ لاوجل فا لتلك الزيارة . لقد تأثر ذلك الفتى 
حتى درجة البكاء لرأی عمه العظيم الشهير الذي كان قد بلسغ درجة عالية من 
المجد والسؤدد وهو مکبل بالقیود كأي مجرم فاعل للشرء ق أحمد له «لاذا 
تبکي؟ امن أجلي .تريق هذه الدموع؟ أمن أجلي أنا الذي استمتع بكل ما يمكن 
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للدنيا أن تقدم من تع للانسان؟ لا .. لا تبك علي . لقد أخذت نصيبي من 
الدنياء فقد حضرت اعظم الولائم» أكلت أشهى المأكولات. شريت بأقداح البلورء 
نمت على فرش من ريش» رفلت بالخز والحرير» امتطيت أعتق الخيول» 
ستمتعت بأجمل النساءء فلاتبك على وما انقلاب حظی الآن إل سته القدر التى 
لا مناص منها. لقد ارتكبت من الأعمال ما يجعل العفو محالاء وإنني أنتظر 
عقابی». 


0 
2 


وکان تصوره صحیحاء فانتقام سيدي ابي سعید لم یکن يرضی بأقل من 
حياة غریمه » غله م یکن پشفیه إلا رۋيته لدمه مهراقا علی الأرض.وهكذاء أعدم 
أحمد العاثر الحظ في ملقاء الأول من جمادی عام 559 للهجرة (نيسان) 1164م) 
بلىغ الخبر مسامع حفصة القلب فطغى عليها الحزن والأسى وأكلت قلبها 
الحسرة والندامة فلبست الحداد وهی تتذكر الكلمات التى كان يحذرها بهاء 
لائمة نفسها على أنها سبب موته.ماً حل بحفصة بعد ذلك لم أستطع أن أعلم 
شيئا عنه أو أجد أثرا لأخبارهاء سوى أنها توفیت في مراكش عام 1184ء وقد 
مات عشیقاها كکلاهماء فسيدي أبو سعید مات بالطاعون ف مراکش عام 5م 
وقد ترك بعده ذکری لإقامته ف غرناطة» هی قصر شیده على ضفاف الزنيل. الآن 
لم يعد هنالك أثر لحديقة المؤمل» ذلك المكان الذي شهد أيام الصبا والشباب 
لأحمد وحفقصة” لكن بالإمكان تحديد موقعها من قبل الباحث المتتبع للآثار 
الشعرية القديمة. 
چ و ی ا ا 
(*«) : القصود هنا هي حفصة ينت الحاج الركونية : شاعرة أديية كان لها دور في الحياة 
السياسية والادبية في غرناطة فقد ذكرها المؤرخون تمدح سلطان الموحدين عيد الممؤمن بن 
علي وغيره من الأمراء وقد أولع يها الوزير أحمد ابو جعفر بن سعيد وعاشا فترة من الزن 
يتبادلان الحب ومن أشعارها في أبي جعفر هذا قولها : 


ثنائي على تلك الثنايا لأنسني أقول على علم وأتطق عن خير 
وأتصفها لا أكدذب الله انسنى رشفت بها ريقا أرق من الخمر 


واتفق آن بات ابو جعفر بن سعید معھا فی بستان بحوز مؤقّل على ما یبیت به الروش 
والنسيم من طيب النفحة ونضارة التعيم فلما حان الاتقصال 
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قال أبو جعفر: 


رعى الله ليسلا لم يرح يمذمسم 
وقد خفقت من نحو تنجد أريجة 
وغرد قمري على الدوح وائثنسى 
یری الروض مسرورا بما قد بدا له 


فأجابته بقولها : 
لعمرك ما سر الرياصض يوصلنا 
ولا صفق النهسر ارتياحا لقرہبنا 
فلا تحسن الظن الذي أنت أهله 
ومن شعرها الجميل قولها: 
أزورك أم تزور فان قلبي 


فىجل بالجواب فسا چجميل 


عشية وارانا بحوز مؤشل 
إذا نفحت هيت يريا القرنفل 
قضيب من الريحان من فوق جدول 
عناق وضمم وارتشاف مقبل 


ولكنه أبدىی لتنا القل والحسد 
ولا سرد القمري < لا وجسسد 
فماهو قي کل الواطن بالرشد 


وفرع نؤابسستي ظلل ظليسل 


المترجم 


349 


رحلة يحثا ن 
« وثيةة حديلوء » 


أحد هم الأحدات التي جرت داخل الحمراء هو رحيل ما تويل› ابن أخي 
الدونا أنطونيا إلى مقا کي بيقدم امتحاذه کطبیب. قد سیق ل وحدثت القارىء 
الكريم أنه يتوقف » على نجاحه وحصوله على الشهادة» وإلى حد کبیر» زواجه 
باينة عمته دلوريس وكذلك مستقبلهما وحظهما فقا أو هکذا علی الأقل أخبرني 
ماتیوزیمنس وقد أكدت ل مجریات الأحداتث الختلغة إخباره هڏا. e‏ ذلك کانت 
علاقةه حبهما تجري بهدوء وكتمان › ولعلي ما كنت لأكتشفها بنفسي لو لم 
ينيهني إليها ماتيو الذي يرقب كل شيء ولا تغوته شاردة ولا واردة. 

ف الحالة الراهنة» كانت دلوريس أقل تحفظاء» وقد اتهمكىت عدة أيام ف 
إعداد اول المخلص لرحلته» مرتبة ثيابه كلها رازمة إياها على خير وجسهء 
وقیل کل شيء کانت قد صنعت له سترة سفر اندلسية أنيةة بیدیھا۔ في الصباح 
المحدد لرحيله » جيء ببغل قوي إلى بوابة الحمراء وللتو باشر العم بولوء وهو 
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جندي قديم خارج الخدمةء بوضع عدة الركوب على ظهره» والحقيقة أن هذا 
الجندي القديم هو إحدى عجائب ذلك المكان بوجهه المتيبس الجلد الغائر الخدين 
وبشرته التي سغفعتها الشمس المدارية الحارة وانغه الروماني الطويل وعينيه 
السوداوين الجاحظتين» إذ غالبا ما كنت أراه يقرأ باهتمام بالغ ظاهريا في مجلد 
قدیم › جلده من رق الخزال»› محاطا أحيانا بمجموعة من اخوانه الخارجين من 
إالخدمة أيضاء» بعضهم پجلس على الحاجز ويعتيم الآاخر يستلقي على العشب 
مصغين بانتباه شديدء فيما هو يقرأ على مهل وتأن كتابه المفضل. متوقفا أحيانا 
كي يفسر او يشرح لستمعيه الأقل معرفة وتنورا . 

ذات بوم انتهزت مناسبة کي استعلم بنفسي قن ذلك المجلد القديم الذي 
بدا أشبه بکتاب مقدس لدیه فتبين لي أنه کتاب ظريف من أعمال بدر بنيتو فيجو 
يدور حول السحر في اسيانياء كهوف سلمنسة وطليطلة الغامضةء مطهر سان 
بتريسيو (سان باتريك) ومواضیع سحر أخرى مشابهة. منذ ذلك الحين ركزت 
انتباهي على ذلك الجندي القديم. 

في المناسبة الراهنة» رحت أسلى نفسي بمراقبته وهو يعد مطية مانويل بكکل 
التوقعات المسيقة لجندي يعد نفسه' لحملة عسكرية. بادیء ڏي بدء قضىی وقتا لا 
بأس به في تعديل سرج ثقيل من الطراز القديم بحيث يتناسب مع ظهر البغلء إذ 
کان مرتفعا في الأمام والخلف» له ركابان من الطراز المغريي كأنهما رفشان»ء بل 
ان منظره کله يوحي بانه أثر من اثار الحمراء القديمة. بعدثذ قام بوضع جلد 
خروف على مقعد السرجح العميق الغور وتسویته ثم القی فوقه رداء یمکن استخدامه 
كعباءة او غطاء مقعد ثم وضع الخرج وفي كلا جانبيه قربة يمكن ان يوضع فيها 
الخمر أو الماء وأخيرا الترابوشو أو الراية التي كان الجندي القديم يعلقها خلفه 
لتمنحه البركة والتوفيق فبدا الأمر أشبه بإعداد فارس عريي في الأيام القديمة 
لمياررَة أو مباراة ف ساحة الفيرا رامبلا. كان عدد من متسكعى القلعة العاطلين عن 
العمل قد تجمعوا حوله مع بعض العجز وكلهم يتفرج او يعرض مساعدته او يلقي 
التصائے. الأمر الذي کان يزعج العسم بولو کل الإزعاج. عندما انتهست 
الاستعدادات. ودع مائويل الأهل وأمسك العم بولو بالركاب. فامتطى متن بغلهء 
عدل له الأحزمة والسرج ثم حياه التحية العسكرية. بعدئذ التفت إلى دلوريس 
التي كانت تقف وكلها إعجاب بفارسها المغوار وقد انطلق البغل.خببا «آهء 
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. دلوروسیتا ! !» هتف الجندي العجوز بإيمارة رأس وطرفة جفن «ما أروع مانويل ي 
سترته ! 1» فاحمرت الفتاة خجلا ثم ضحكت وهى تجري الى البيت. 


أيام مرت دون ان تأتي أخبار مانویل . رغم أنه كان قد وعد بأن یکتب . 
فبدأت دلوریس تقلق وقلبها يتخوف. هل حدث له شيء على الطريق ؟ هل 
رسب في الأمتحان؟ بعدتذ حدث طاریء في بيتها الصةير زارها قلقا وبلبالاء إذ 
کان یضاهی تقریبا فرار حمامتهاء ففي الليل فرت قطتها ذات الظهر الأشبه 
بظهر السلحفاة ونطت إلى سقف الحمراء الأاجري لينطلق في هدأة الليل مواء 
مخیقف › إذ كان بعض الهررة الهرمة غير مهذب تجاههاء فقد حدث تدافع 
وعراك بالمخالب ثم انقلب كلا الطرفين على السطح إلى أن سقطا من ارتفاع عال 
إلى ارض الرابية بين الأشجار . بعدئذ لم ير أحد ولم يسمع شيئاً عن القطة 
الهاربة فاعتبرت دلوريس ذلك نذير شر أكبر . 

لكن بعد مرور عشرة أيام. عاد مانويل بالنصر وقد فض عن جدارة بأن 
يقتل أو يشفى الرضى وانتهى بذلك کل غم وهم لدى دلوريس. في المساء تجمح 


الأصدقاء والمتعلقون بحواشي السيدة أنطونيا لتهنئتها وتقديم الاحترام للسيد 
الطيب الذي فد تکون حیاتهم وموتهم جميعا في يديه .اغتئمت المناسية كى أطور 
معرفتي به «اوه. سيدي» هتفت دلوریس «أنت الذي تتوق كثيرا لمعرفة کل ما 
يتعلق بتاریخ الحمراء القديم. العم بولو یعرف عنها اکثر من اي إنسان اخر- اكثر 
من ماتيو زيمنيس وأفراد عاثلته كلهم معا. هيا.. هيا.. عم بولو! ارو للسيد تلك 
القصص التي رویتها لنا ذات مساء عن العرب المسحورين والجسر السكون بالجن 
على نهر الدارة- ارو له قصة الرمان المتحجر القديم الذي ما يزال على آمه من 
أيام املك تشيكو. 

لكن.ء كان لابد من مرور بعض الوقت قبل أن يستطيع الجندي العجوز 
أن يتخذ وضع الراوية ء إذ هز رأسه في البدء قائلا«كلها حكايات فارغة لا تستحق 
أن تروی لرجل مثله!» ثم لم أفلح في جعله يتكلم إلا بعد أن اضطررت لأن أروي 
بعض الحکكايات ينفغسی . حينذاك فقط. فتح جعبته۔ فكان ما قيها مزیجا غريبا 
مما سمعه ف الحمرآء وما قرأه ف کتاب بدرو قيجو. ولسوف أبذل جهدي کي 
أقدم للقارىء الجوهر الأساسي ٺا رواه لي لکن دون أن أعده بتقديم ذلك بکلمات 
العم بولو ذاتها. 
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حخاية 
الجټدي الهسحور 


ما من أحد إلا وسمع بكهف القديس سيبريان قي سلمنسة› حیث کان يدرس 
سرا ف الأزمنة القديمة علم التنجيم › قراءة الكف› استحضار الأرواحء وکل ما 
هنالك من فنون السحر والشعوذة على يد حافظ لهذه الفنون قدیم سدم الزمان» أو 
كما کان البعض يقول› على يد الشيطان نفسه متخفياً بزي ذلك الرجل. لقد سد 
الكهف منذ زمن طويل ونسي الناس حتى موقعهء رغم أن مدخله يقع طبقاً 
للأقوال التوارثة » في مكان ما قريب من المكان الذي ينتصب فيه الصليب الحجري 
في ساحة کرافاجال الصغيرة» يؤكد هذه الأقوال إلى حد ما ظروف القصة التالية. 

ذات مرة كان هنالك طالب من سلمنسة يدعى دون فقتسنت»› هو من ذلك 
الصنذف المرح إنما المتعيش على الصدقات » الذي ينطلق على طريق العلم دون 
قرش في جيبه والذي ينتقل خلال عطله الدراسية من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى 
قرية متسولا كي يحصل على الال الذي يمكنه به أن يتابع دراسته في الفصل 
القادم. 
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ق ذلك الحين. كان ذلك الطالب يتهياً للانطلاق قي تجواله. ولکونه 
موسيقياً بشكل من الأشكال . فقد علق غیتاره على ظهره عله يسلي به القرويين 
مقابل وجبة طعام او مأوى ليلة. 

حين مردون فنسنت بالصلیب الحجري ف ساحة كرافاجال الصغيرة› 0 
قبعته متمتما بصلاة قصيرة للقديس سيبريان طالب منه التوفيق وحسن الحظ. ف 
تلك اللحظة اطرق برأسه ا الأرض فوقع بصره على شيء صغير يلمح عند أسفل 
الصليب . التقطه فتبين له أنه خاتم مصنوع من معدن مزيج : ذهب وفضة. علىی 
الخاتم نقش مثلثان متقاطعان بحيث يشكلان نجمة. هذا النقش» كما يقال رمز 
القبلانية (مذهب سري يهودي) ابتكره سليمان الحكيم نفسه وهو ذو قوة بالغة في 
کل ما يتلعق بالسحر. > لكن الطالب البسيط الذي لم يكن حكيما ولا ساحراً لم يكن 
یعرف شیا عن الأمر كله. أخذ الخاتم باعتباره هدية من القديس سيبريا ن مكافأة 
له على صلاته.ء زلقه في إصبعه. انحنى للصلیب. ثم سوی غيتاره على ظهره 
وانطلق فرحا مبتدتا تجواله. 

ليست حياة الطالب الذي يتعيش على الصدقات في اسبانيا بالحياة الاتان 
في العالم» > خاصة إذا كانت لديه موهبة ما في أن يجعل نفسه مقبولا لدى الناس. 
إنه يتجول على راحته من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة وحيثما تقوده 
نزواته أو و فخوارنة البلاد الذين عاش معظمهم تجربة التسول هذه حين 
کانوا هم أنفسهم یدرسون › غالباً ما يرأفون به ویقدمون له المأوى ليلا والوجبة 
المريحة نهارا ورہما ينقدونه بعض القروش في الصباح. كذلك حين يمثل امام الباب 
بعد الباب في شوان المدن فإنه غالبا ما يلقى بعض الرأمة والإشغاق. ليس 
هناك ما یعیبه في تعیشه على الصدقات مع دراسته. خاصة ان الكثير من كبار 
العلماء في اسبائيا بدؤوا حياتهم بتلك الطريقة. لكن إذا كان الطالب. شأن 
صاحبنا هذا الذي نتحدث عنهء شابا حسن الهيئة جميل المنظر. > حسن المعحشر 
وپامکانه أيضاً ان يعزف الغيتار فمن المؤكد أنه سيلقى الترحيب والود لدى 
الفلاحين والابتسامات والملاطفات من وبناتهم. 

بهذه الطريقةء إذن . كان طالبنا الموسيقى الرث الثياب يشق طريقه هنا 
وهناك قاطعاً نصف الملكة» وقد صمسم ا احا على ٤‏ يزور غرناطة. 
مدينتنا الشهيرة ة قبل أن يعود إلى دراسته. أحياناء کان يتکوم على نفسه لقضاء 
الليل في حظيرة خراف كاهن القرية وأحيانا يلتجىء الى بيت فلاح مسكين إنما 
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حسن الضيافة يستظل سضه» فيجلس عند باب الكوخ وغيتاره بين يديه يعزف 
أنخامه ويغني غانيه فيبعث البهجة والسرور قي قلوب سكانه البسطاء أو يطلق 
العنان لوسيقى الغاندانغو أو البوليروس دافعا بفتيان الريف وفتياته السمراوات 
للرقص ف غسق المساء اللطيف › ثم پرحل ف 2 مودعاً بالكلمات اللطيفة من 
مضيقه و وبالنظرات اللطيفة وریما بعصة بد من الابتة. 


أخيرا > بلغ الغاية العظمى لتجواله الموسيقي. وصل إلى المدينة الذائعة 
الصيت»: غرتاطةء فحيا بعجب وابتهساج أبراجها العربية وسهولها الجميلة 
وجبالها الكللة بالثلج › اللامعة تحت اد شمس الصيف. . وغني عن القول بأ ي 
توق وشوق دخل بواباتها وتجول ف شوارعها وحملق مذهولا بآثارها الشرقية 
ونصبها. لقد کان کل وچه انثوي يطل من شباك او يتالق في شرفة هوء بالئسيبة 
اليه» وجه زبيدة أو زريدة كما أنه لم يكن يستطيع رؤية سيدة مهيبة في «المضافة» 
إل ويتخيلها أميرة عربية > هو على أتم الا ستعداد لان يفرش رأدءه الدرسي لحت 
قدمیها. 
موهبته الموسيقية ية» مزاجه الحسن› مرحه وحسن هيئته» كل ذلك هيا له 
ترحایاً شاملا من کل من يلقاه رغم ثيابه البالية. على ذلك المنوال عاش عدة أيام 
حياة المرح والسرور في العاصمة العربية القديمة ومحيطها. أحد الأمكنة التي كان 
برتادها من حين إلى حين هو نیع بي نواس ف وادې الدارة» وهو أ حد المنتجعات 
الشهيرة ف غرناطه وقد كان كذلك منذ ايام العرب. هنا أثيح ت الفرصة للطالب 
لأن يلاحق أبحاثه عن جمال المرأة وهو فرع من فروع الدراسة كان قليل اميل 
إليه. 
أجل ء eS n r cg‏ 
يقترب» ومع اقترابه کانت کل ید ر إلى رأسها لام قبعتها. اذن» شك 
أنه رجل ذو مكانة وبالتأكيد هو مرآة الطيبة إن لم يكن القداسة الحية بذاتهاء 
قوي البنية › مسورد الوجه» يتنفس من کل مام جاده دفء الخو تتا 
بممارسة المشي. على طول الطريق» ومن حين إلى آخره کان يخرج من جييه 
قطعة نقدية يمنحها لشحاذ من الشحاذين بهيئة إحسان قريد من نوعهدآه ‏ يا 
للأب المبارك» كانت الصيحات تنطلق خلغه «ليمنحه الرب العمر الطويل عسى ان 
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یصیح أسقفا» . ولکي يدعم خطاه» وهو يصعد الرابية › كان يستند بلطف » ومن 

حين إلى آخره على ذراع فتاة من الجلي أنها كانت الحمل امدلل لدى ألطف 
رجال الدين ذاك. إه بالها من فتاة أندلسية من رأسها إل أخمص قدمبها: E‏ 
من الوردة ف شعرها وحتی جواریها ا فالحذاء الأشبه بحذاء 
أندلسية في كل حركة من حركاتهاء في كل ت تثن من تثنيات جسدها: اندلسية 
ناضجة تذوب أنوثة لکن مع ذلك متواضعة جدا خجول داد عیناها على 
الأرض »تصغى إلى كلمات رجل الدين: وإذا ما نظرت صدفة إلى هذا الجانب أو 
ذاك فانها سرعان ما ترتد لتتسمر عيناها على الأرض مر -حديد. 

تطلع الكاهن الطيب بحب ومودة إلى الجمع امتحلق حول النبع ثم جلس 
بشيء من الاعتداد بالذات على مقعد حجري : ف حين اسرعت الفتاة تملا له 
كاسا من الماء الرقراق. بتأن وتلذذ راح يرشفها. بعد أن اضاف لها واحدة من تلك 
القطع الاسفنجية من السكر المجمد على شكل البيض والغالي على قلوب 
الأبيقوريين الأسبان. وحين أعاد الكأس إلى يد الفتاةء قرص وجنتها بحب ولطف 
لا حدود لهما. 

«آه يا لرجل الدين الطيب» همس الطالب لنفسه «أية سعادة يمكن للمرء أن 
يلقاها إذا ١ا‏ أتيح له قضاء ليلته في حظيرة خرافه وبصحبثه مثل ذلك الحمل 
المدلل». 

لكن أنى له نعمة كتلك النعمة؟ عبثا جرب الطالب قدراته على الإمتاع تلك 
التي وجدها لا تقاوم لدی فتیات الريیف وخوارنته. لا . لم يسبق له أن امس 
أوتاره بمثل تلك البراعة والحذق. ولم يسبق لشفتيه ان سكبتا بمثل ذلك الدفء 
والحميا أغاني الحب لكن واأسفاه لم يكن يتعامل مع خوري او فتاة 
فالکاهن الهام لم يكن يستمتع بالوسيقى . على ما يبدوء والفقاة الحيية لم تكن 
ترقع عينيها عن الأرض قط رة رة ين الرمكن مكنا عد النيح: ثم أسرع 
الكاهن الطيب عائدا إلى غرناطة. نظرة حيية واحدة نظرتها الفتاة إلى الطالب وهي 
تذسحب »> ١‏ اكات كاف فن حت ف ور 

بعد رحيلها . استفسر الطالب عنهما .إنه الأب توماس»ء أحد فديسى 
غرناطة. نموذج النظام والدقة في ساعة استيقاظهء ساعة صلاتهء ساعة طعامه 
وساعة شرابه. في قیلولته وراحته. بل حتى ف لعبة «التريسيلو» في المساء مع 
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بعض سيدات الحلقة الكاتدراتية. إنه يتعشی في وقت محدد وتي وقت محسدد 
يذهب الى النوم کي يستعید قوته من أجل يوم آخر من الواجبات الماڈلة والنظام 
المماثل. مطيته Er‏ رشیق مطواع ومديرة بيته سيدة بارعة في إعداد أشهی 
الأكولات لائدته اما الحمل المدلل ذاك فما هو إلا الفتاة التي تمهد له الوسسادة في 
الليل وتأتيه بالشوكولا في الصباح. 

الآن› وداعاً لحياة الطالب المرحة الخالية من الهم »> فالتظرة الجانبية من 
المقلة البراقة كانت نهاية ذلك كله. ليل نهار لم يعد باستطاعته أن يبعد عن ذهثه 
صورة تلك الفتاأة البالغة الحياءء فمضی پربحٹ عن بیت الكاهن › لکن واأسفاه إفسه 
فوق طبقة البيوت التي يمكن لطالب شريد مثله ان يصل اليها . كذلك لم يکن في 
قلب الكاهن ذرة عطقف عليهء إذ لم يسبق له أن عاش حياة الطالب الشريد 
الضطر لأن يغني لقاء عشائه» وهكذا بات الطالب يحاصر البيست نهارا مختلسا 
نظرة من تلك الفتاة بين الحين والحين إذا ما أطلت من شياك أو ظهرت في 
شرفة » لكن ما كان لتلك النظرات ان تزيده إلا جوى واضطرایا دون أن تمذحه 

بصيیص أمل› ٤‏ الليل كان يعزف تحت شرفتها ويغني ٠‏ وذات ليلة خفق قلبه 

فرحاً وقد ظهر شيء أبيض من النافذة » لكن واأسقاه لم يكن ذلك سوى قبعة 
الكاهن الليلية. 

ما من عاشق كان أكثر ولهاً قط وما من فتاة كانت أكثر حياء ء قط وهکذا 
استمر الحال إلى ان أوشك الطالب السكين على اليأس. أخيرا حلت أمسية 
القديس يوحناء» حين حين يتجمع أبناء الطبقة الدنيا في الدارة والزنيل ليلة منتصف 
الصيف تلك. وكم هم سعداء أولئك الذين يستطيعون» في تلك الليلة المشهودة» أن 
یسلوا وجوههم بتلك الياه حين يقرع جرس الكاتدرائية منتصق الليل تماماء 
ففي تلك اللحظة بتالضبطء تكون لتلك الياه قدرة هائلة على إضفاء الحسن 
والجمال على الوجوهء ولا كان الطالب بلا عمل يشغله › فقد حمل نفسه على 
التحرك مع الجموع الحاشدة إلى أن وجد نفسه في وادي الداأرة الضيق تماما تحت 
رابية' العالية وأبراجها القديمة المرتقعة. الحوض الجاف ڏلنهر»› الصخور 
التي تحيط به» الحدائق التدرجة مصاطب مصاطب فوقه.ء كلها كانت تعج 
بالحياة وقد توزع عليها الناس حماعات جماعات يرقصون تحت عرائش العنب 
وأشجار التين على أنغام الغيتار والصنج. 
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يا من الزمن» مكث الطالب في حالة من الحزن والصمت» متكثا على 
واحدة من أشجار الرمان الضخمة الباثسة التحجرة . تلك التي توشي أطراف 
الجسر الصغير قوق الدارة. نظرة دامعة ألقاها علی الشهد الفعم فرحا وسروراء 
حیث کان لکل فتى فتاته أو بالأحرى لكل حبيب حبيبتهء ثم تنهد متأسياً على 
وحدته ووه ضحية نظرة حيية من عين حوراء وجهتها له أصعب الفتيات 
منالاء کما تأسی على ثيابه الرثة التي اغلقت» على ما پبدوء باب الأمسل في 
وجهه. شیئا فشیئا › بدا پجذدب انتباهه جار له يماثله وحدة ووحشة. إنه جندي 
طويل فاس الملامح يخالط لحيته الشيبب . متسمر إلى الجانب الآاخر من شجرة 
الرمان وكأنه حارس. وجهه كأنه البرونز بفعل الزمن» يلبس درعا اسبانیاً قديماً 
ويحمل lı‏ رخا وینتصب کالتمثال دون حراك . لکن مسا أدهش الطالب کل 
الإدهاش أنه على الرغم من مظهره وعتاده الغريب هذاء فان أحدا من الجمهور لم 
يلحظ وچوده» على الرغم من أن الكثيرين مروا به بل أن بعضهم لامسه واحتك 
په. 

«هذه مديئة العجائب منذ قدیم الزمان » فكر الطالب «ولا شك أن هذه 
واحدة من تلك العجائب التي الفها السكان إلى درجسة لم تعد تثیر دهشتهم» أو 
حتی انتباههم.» لکن فضوله کان قد بلغ أشده» فا لأنه اجتماعي النزعة فقد 
خاطب الجندي : 

«درج نادرة تلك التي تلبسها أيها الرفيق. ترى هل أسستطيح ان اسألك من 
أي فرقة أنت؟». 

«من الحرس اللكي لمردیتاند وإيزابيلا» جاءه جواب الجندي وقد انفتح فکاه 
عن مفاصل بدت وكأنها صدثت لطول الزمان. «يا أمنا مریم ! ! إنها ثلاثة قرون 
مذ کانت تلك الفرقة ف الخدمة.» «وعلى مدى ثلاثة قرون ما زلت ار هذا 
المكانء أما الآن فإني على ثقة ان نوبتي ف الحراسة قد انتهت . تری هل ترغب 
ف أن قکون ثريا فرقع الطالب ذيل عباءته المرقعة ةه الممزقة ا على السؤال. 

«فهمنت. إذن ء إن كان لديك الإيمان والشجاعة. اتبعني تحصل على 
ألثروة». « مهلا يارفيق: أن أتبعك أمر یتطلب قدرا من الشجاعة وأنا امرؤ لا يملك 
ما یخشی ان یخسره سوی حياته وغيتار قديم ليس بذي قيمة كبيرة. اا 
يتعلق بايماني فالأمر مختلف ولا يٺبغي ان يوضع موضح التجرب. إن كان هتاك 
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أي عمل إجرامي علي أن أقوم به کي أصلح حظي وأحصل علی الثروة» فلا فاد 
تحسب أن الرثة هذه أقوم به ). 
ا العرش والإيمان› e‏ 
شرا». 

على الفور تبعه الطالب وقد استبد به العجب. إذ لاحظ أنه ما من أحد أولى 
انتباهه لحديثهما وأن الجندي كان يشق طريقه بين جماعات الشبان اللاهين دون 
ان يلحظه أحد وكأنه خفى لا تراه العين. 

عبر الجندي الجسر ثم شق طريقه عبر ممر منحدر ضيق متجاوزا طاحونة 
عربية قديمة وقناة ماء . بعدثذ صعد الوادي الضيق الذي يفصل منطقة جنة الريف 
عن منطقة الحمراء. في تلك اللحظة کانت آخر أشعة الشمس الغارية خضب 
بحمرتها رۋوس أسوار ود عالياء فيما بدأت أجراس الدير تقرع 
إضافة إلى 8 العنب اا وكذاك | لأبراج ال الخارجية ا القلعة. كل 
شيء کان قد أمسی معتما موحشاء کما بدأت الخفافيش الولعة بالغسق تطيیر هنا 
وهناك . في النهايةء توقف الجندي عند برج بعيد مهسدم. مصمم على ما يبدو 
لحراسة قناة مائثية ثية أيام ا بعقب رمحه» ضراب الجندي قاأاعدة البرج فسمع 
الطالب صوت قعقعة م بدأت الحجارة الصلدة تنشة تنشق وتتباعد إلى أن عدت الفتحة 
باتساع الباب. 

«باسم الثالوث المقدس. ادخل» قال الجندي «ولا تخف شيئاأ» لكن قلب 
الطالب کان یرتعش ارتعاش ريشة ٤‏ السا الريح CC‏ ذلك . زسم إشارة الصليب ثم 
تحت البرج وقد غطیت ا بالكتابة العربية. أشار الجندي الى مقعد ا 
E‏ جوانب القبو. ثم قال : : «انظر ! هو ذا مضجعي طوال 
ثلاثماثة عام » فحأول الطالب المذهول ان يداعبه ماأزحا : «إذن. وحق القديس 
انطونى المبارك. لابد أنك كنت مستغرقا في سبات عميق كيلا تحس بقسوة 
مضجعك !». 
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«بالعکس » فعیناي لم تعرفا الرقاد والمراقبة دون انقطاع كانت قدري. اصن 
الى قصتى. لقد كنت أحد الحراس الملكيين لإيزابيلا وفرناند» لكن في إحدى 
الغارات أسرنى العرب وفي هذا البرج حبست» وحین جرت الاستعدادات لت 
القلعة للعاهل السيحي» هيمن علي فقيه مسلم مقنعا إياي بأن أساعده في إخفاء 
بعض کنوز أبي عبد | لله في هذا القبو. على خطأي ذاك عوقبت العقاب الذي 
أستحق› فالفقيه كان ساحرا مغربيا يستحضر الارواح وبقدرته الشيطانية تلك 
أبقانی مسحورا کي أحفظ كنوزه. لابد أن شیتا ماقد حدث لهء إذا أنه لم يعد قط 
فلبثت منذ ذلك الحين مدفونا وأنا على قيد الحياة. 

سنون وسنون مرت»› زلازل زلزلت هذه الرابية» وحجرا بعد حجر سمعتها 
تتساقط من فوق ذلك البرج لتتدحرج أرضا بمرور الزمان وتأثير عواسل الطييعة 
لكن جدران هذا القبو المحمية بالطلسم ظلت تتحدى كلا من الزمان والزلازل. 

مرة كل مائة عام » وف احتغال القديس يوحناء كان الطلسم بنفك عني مقیحا 
لي فرصة الخروج والانتصاب على جسر الدارةء حيث لقيتنو أنتظر مجئ من لديه 
القدرة على فك ذلك السحر عنى إلى الأبد. لكننى كنت أنتظر عبشا › فأنا أسير 
وكأنني في سحابة لاتراني أعين البشر حتى جثت أنت الليلة فكنت أول من 
يبادرني بالخطاب منذ ثلاثمائة عام. إنني أرى السبب» ففي إصبعك خاتم 
سليمان الحكيم الذي يبطل كل سحرء وباستطاعتك الآن أن تحررني من هذا 
السجن الرهيب أو تتركني أتابع حراستي هنا مائة سنة أخرى. 

بحب أخرس. أصغى الطالب الى الحكايةء هو الذي كان قد سمح 
حكايات كثيرة عن الكنز المخباً في اقبية الحمراء يحرسه طلسم سحري» إنما كان 
ينظر اليها كلها على أنها خرافات. في تلك اللحظة فقط أحس بقيمة الخاتم 
الذي وهبه له بشكل فمن الأشكال القديس سيبريان» لكن» وعلى الرغم من أنه 
كان مزودا بتعويذه بالغة القوةء فقد كان مايزال أمرا رهيبا بالنسبة اليه أن يجد 
نفسه في مكان كذلك المكانء وجهاً لوجه أمام جندي مسحور يتعين عليه» طبقاً 
لقوائين الطييعة» أن یکون راقدا في قبره منذ أکثر من ثلاثمائة عام. 

تلك هي القاعدة» لكن شخصية من هذا النوع هي استثناء القاعدة وليس 
بالامكان الاستخفاف بهاء وهكذاء أكد له الطالب أن بإمكانه الاعتماد على 
صداقته وطیب سریرته وانه سیفعل کل ماقي وسعه من أجل خلاصه. «إننى أثق 
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بدافع أشد قوة وفعالية من الصداقة» قال الجندي ثم اشار الى صندوق حديدي 
ثقيل مقفل بأقفال وعليه كتابة عربية.«ذلك الصندوق يحوي كنزا هاثلا من 
الذهب والجواهر والا حجار الثمينة. أبطل الطلسم السحري الذي ياأسرني ولك 
نصف ذلك الكنز». 

«وما عساي أفعل لابطاله؟». 


هنا لابد من مساعدة كاهن مسيحى لإبطال قوى السحر والظلام» وفتاة 
مسيحية للمس ذلك الصندوق بخاتم سليمان ولابد من أن يتم ذلك ليلا لكن كن 
على حذر. هذا عملي خطير لاينبغي ان يتم بدافحع من شهوة» إذ على الكاهن أن 
يکون مترهبا متبتلا › أنموذجا للطهر والقداسة ء كما أن عليه أن يميت شهواته 
كلها قبل أن يأتي هنا بصوم شديد طوال أريع وعشرين ساعة متواصلة› أما الفقاة 
فعليها أن تكون عذراء طاهرة ثبت بالتجربة والبرهان أنها فوق الإغراء والإغواء. 
لاتتباطاً في تقديم مثل هذا العون. بعد ثلاثة أيام تنتهي فرصتي. إن لم يتم 
خلاصي قبل منتصف الليلة الثالثة ظللت حارسا مائة سنة أخرى. 

«لاتخف» قال الطالب «بام عيني أری الغتاة والكاهن اللذين وصفت» لكن 
کیف يمڪنني أن أعود الى هذا البرج من جدید؟» . 

«خاتم سلیمان يفتح الطريق لك» 

في الحالء اتطلق الطالبٍ خارج البرج وهو أكثر قرحاً وپهجة مما كان عليه 
حين دخولهء وني الحال أيضا انغلق الجدار خلفه ليبدو صلدا مصمتا كما كان من 

في الصباح التالي» وبكل إقدام وشجاعة مضى الى بيت الكاهن»› لاطالباً مشرداً 
مسکینا یکسب قوته بغیتاره» بل سفيرا من عسالم الأشباع يملك مضاتيح الكنوز 
المسحورة. ف مفاوضاته › لم ينطق بشي ء خاص ہل کل مافعل هو إثارة حماسة 
الكاهن العظيم أإانقأن جندي قدیم من جنود الإايمان وصندوق كبير من صناديق 
املك تشيكو من قبضة الشيطان نفسه. حينذاك أية صدقات يمكن أن يوزعها! أية 
کنائس يمكن أن يبنيها ! وكم من أقرباء فقراء يمكن أن يثريهم بذهب العرب 
وکنوزهم ! 
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كانت الفتاة العذراء الطاهرة على أهبة الاستعداد لتقديم يد العونء وهو 
الطلوب لفعل التقى والورع ذاك» وإدا كان بالامكان تصديق نظرة حيية ترشقها 
عيناها بين الحين والحين فقد بدأ السفير يرى أثرا من ميل في تينك العينين 
الحييتين. على أن الصعوبة الکبری تجسدت ف الصوم الذي كان على الكاهن 
الطيب أن يتحمله. مرتين حاول الرجل ومرتين أثبت الجسد أنه أقوى من الروح. 
ف اليوم الثالث فقط تمكن الرجل من r‏ إغراء الطعام» لكن كان السؤال 
مایزال قائماً : هل یصمد الى أن يفك الطلسم ام لا ؟ 

في الهزيع الاوسط من الويل. تلمست المجموعة طريقها صاعدة الوادي على 
ضوء مصباح › حاملة سلة من طعام لطرد شيطان الجوع حالما تلقى الشياطين 
الاخرى في البحر الاحمر. 

بخاتم سليمان فتحت الجماعة طريقها الى البرج٠‏ فكان الجندي هناك جالسا 

علی الصندوق الكين الملسحور ينتظر ذلك الوصول. بالأسلوب المذاسب قرأ الكاهن 
الرقى والتعاويذ تم تقدمت الفتاة فلمست أقفال الصندوق بخاتم سلیمان > وف 
الحال انفتح الغطاء عاليا لتلمح قحته أكدإاس هاڌلة من الذهب والجواهر والحجارة 
الكريمة. 

«هلموا نأخذ مانستطيع ثم نعود ثانية» صرخ الطالب منتشياً طرباً وهو يتقدم 
حاشيا جيوبه. لكن سرعان ماصاح به الجندي : 

امياد ماة؛ دعنا نخرج الصندوق كله ثم نقتسم مافيه» بكل همة وعزم 
مضوا يفعلون ذلك» لكنها كانت مهمة صعبة فالصندوق ثقيل للغاية وقد انغرس 
هناك منذ قرون» لکن في الوقت الذي شغلوا,ٍ فيه على ذلك النحو.ء مال الكاهن 
الطيب علي أحد جانبيه وشن هجوما شدیدا على السلة لطرد شيطان الجوع الذي 
کان يرغي وپزېد ف احشائه. وخلال لحظة من الزمان التهم قطعة من اللحم ثم 
غسل مجراها بزجاجة من خمرة دي يیناس > وامتنانا لفكهة اللحم. ققد منح 2 
من القلب ,«للحمل المدلل»» فتاته التي کأنت تهتم برعايته.ء وقد تم ذلك بهدوء 
تام في إحدى الزوايا لكن الجدران الواشية الثرثارة نقلت ذلك ف الحال وكأذها 
حقاقت ظفراء فلم تترك تحية ية عفيفة آثارا أفظع من آثار تلك التحية. إذ أطلق 
الجندي» على صوتها نفسه» صرخة يأس حادة» كما أن الصندوق الذي كان قد 
ارتفع نصف ارتفاعة» سقط عائدا الى حيث كان» مرتجاً من جديد. بعدئذء وجد 
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الكاهن » الطالب والفتاة خا أنفسهم خار۔ ج البرج الذي انغلق ف إترهم جداره 
مطلقاً هزيم کهزیم الرعد. وا أسفاة! لقد انهى الكاهن الطيب صيامه قبل الأوان ! 

حين استعاد الطالب وعيه من هول الصدمة والمفاجأةء أراد أن يدخل البرج 
من جديد» لكته علمء ويا لهول ما علم !! لقد أوقعت الفتاة لشدة رعبهاء خاتم 
سليمان »› وأين أوقعته ؟ داخل القبو۔ 

باختصار, > دق جرس الكاتدراثية بعد ذلك منتصف الليل؛ : فعاد مفعول 
الطلسم ‏ > محتماً على الجندي أن يظل حارساً على الكنز مائة سغة أخرى› أي 
مایزال هو والكنز هناك حتى هذا اليوم. كل ذلك لأن ذلك الكاهن الرقيق القلب 
قبل فتاته. «آه !! أيها الأب ! أيها الأ ب!۲ صاح الطالب وهو يهز رأسه أسى 
وحزناء فیما کاتوا ثلائتهم يعودون منحدرين الوادي «اخشى أنه كان ف تلك 
القبلة من الإثم أكثر مما فيها من الطهارة!». 

بعد ذلك تنتهي الحكاية كما تناقلتها الأجيال»ء لكن» ثمة مصدر يقول إن 
الطالب كان قد حشا جيبه من ذهب الكنز بما يكفي لجعله يث يشق طريقه في الحياة 
| لى درجة ازدهرت معها أعماله وأعطاه الكاهن الطيب ا امدلل» زوجة لهء 
رډ بما ليصلح الخطيئة التي ارتكبها في القبو. بعد ذلك» أثبتت الفتاة المحصنة أنها 
مثال الزوجة الصالحة متّلما كانت مثال الخادمة المخلصةء فقد أنجبت لزوجها 
العديد من الأولاده وإن كان الأول قد جاء ينا راء فقد وضعته أمه بعد 
سبعة أشهر من زواجهاء وعلی 7 من أنه کان ابن سبعةء فقد كان أشد أخوته 
صلابة وأقواهم بنيةء أما البقية فعد ولدوا جميعا أبتاء خسغة. 

لکن حتی يومنا هذاء لاتزڙال قصة الجندي المسحور إحدى أشهر الحكايات 
المتناقلة في غرناطةء رغم انها تروى بطرق عديدة» فعامة الناس يؤكدون أنه لايزال 
يقف حارساء ف ليلة منتصف الصيف» بجانب شجرة الرمان العملاقة المتحجرة 
عند نهاية جسر الدارة» لكن دون أن يستطيع أحد رؤيته إلا من أسعده الحظ 
وامتلك خاتم سليمان. 
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علاحظاټتهہ حول 
« حكاية الجزدي المسحور » 


بين الاساطير الاسبانية القديمة» ثمة أسطورة عن وجود كهوف عميقة يتم 
فيها تعليم فنون السحرء إما بواسطة الشيطان نفسه» أو عجوز مسن مكرس 
لخدمته. أحد أشهر تلك الكهوف كهف سلمنسة الذي يذكره اللدون فرانسيسكو 
دي توريبلانكا ني الجزء الأول من كتابه عن السحر. هناء كمايقول › بلعب 
الشيطان نقسه دور العراف», مقدماً أجوبة لأولئك الذين يأتون اليه ليطرحوا أسثلة 
مصيرية كما هي الحال تماما ف کهف تروفونیس الشهیر» والدون فرانسیسکو» 
رغم انه يسجل هذه القصة إلا أنه لايصدقها: دا و أن أحد حافظي 
المقدسات» ويدعى كلمنت بتوسي ء كان يعلم سرا فنون السحر في ذلك الكهف» 
کما أن بدر فيجو الذي استفسر عن المسألة یدونها على أنها من معتقدات الرعاع 
وان الشيطان ذاته کان يعلم فنون السحر هناك فيقبل سيعة طلاب فقط كل مرة 
وعلی أحدهم > الذي يتم اختياره بالقرعة› أن يکرس نفسه له سيدا ا الى 
الأبد. بين إحدى مجموعات الطلاب تلك كان ثمة فتى هو ابن المركيز دي فلينا 
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الذي وقعت عليه القرعة بعد أن أكمل دراسته. مع ذلك سح ف خداع الشيطان 
تارکا له ظله بدلا من جسده. أما دون جوان دي ديوس› أستاذ العلوم الاتسانية 
في الجامعةء a Ca Ca a‏ فيقدم نسخة اخرى عن القصة 
استخلصهاء كما يقول» من مخطوطةٍ قديمة» لكن لابد من أن نلاحظ انه شوه 
الجزء مافوق الطبيعي من القصة ملغياً الشيطان منها كلية. إذ يقول انه بالنسبة الى 
کهف سان سیبریان. فكل مانت ا و ا ا 
الحجري ف الساحة الصغيرة أو امكان الذي يدعی ”سميناري کرافجال” حیث 
كانت كنيسة الاأيرشية سان سيبريان. وهناك مهبط من عشرين درجه يفضي الى 
غرفة المقدسات تحت الأرض وهو قبو واسع أشبه بالكهف. كان حافظ المقدسات 
يعلم فيه ذات مرة السحر. > علم التنجيم الشرعي ٠‏ الضرب بالرمل»› التنجيم بالماءء 
التكهن بالنار.ء قراءة الكف. استحضار الارواحء ال اخر ماهنالك من فنون السحر. 
وتمضي القصة فتقول أن سبعة طلاب كانوا يتعلمون على يد حافظ المقدسات 
ف احدی الدورات . لقاء راتب محدد. وقد أ جریت القرعة بينهم لعرفة من سیدقع 
عوضاً عن الجميع . باعتبار أن من تقع عليه القرعة يتوجب عليه أن يبقى في 
غرفة المقدسات الى أن يقترب موعد الدفع ء وف الممارسة التي باتت مألوفة وعادة 
متبعة مذذ ذلك الحين. وقعت القرعة على هنري دي فليناء > ابن المركيز نفسه 
الذي ذكر اسمه.ء لكنه لاحظ انه حدث خداع وتحايل في إجراء القرعة كما ارتاب 
ف ان يکون حافظ القدسات مطلعا مسبقا على النتيجة › لذلك رفض القرعة› 
وللسبب نفسه سجن هناك. وللمصادفة فقد كان هناك»› ف زاوية معتمة من غرفة 
المقدسات: جرة ضخمة أو خزان فخاري لحفظ الماءء وكانت تلك الجرة متشققة 
وفارغة. في تلك الجرة تدبر الفتی أمره فخياً نفسه. عاد حافظ الملقدسات في الليل 
مع خادمه حاملا الشموع والعشاء. فتح الباب فلم يجد أحدا في القبوء فيما وجد 
كتاب السحر مفتوحا على الطاولة . بخوف شدید» تراجع تاركا الباب خا 
قهرب منه فلينا. بعدئذ تستمر القصة لتقول انه بواسطة السحر جعل نفسه غير 
مرئي - والآنء أمام القارئ نسختا القصة ويامكانه ان يختار. لكن لايد لي فقط 
من أن الفت الانتباه الى أن هنري دي فلينا هذا عاش في زمن جوان الثاني 
بلك قشتالة الذي کان خاله» وقد اشتهر بمعرفته بالعلوم الطبيعبة » ولعل هذا 
مه السبب في وصمه بممارسة فنون السحر في عصر الجهل ذاك» إذ يتحدث عنه 
نان بریز دي غوزمان» حين يذکره ف كتابه الرجال المتميزين» بكثير من 


" 


التبجيل والتقدير أسعة معرفته واطلاعه . لکنه يقول انه کرس فقسه لقتون العرافة 
والكهانةه» تفسير الأحلام والاشارات والنذر. 

يموت فليناء انتقلت ملكية مكتيته الى الملك الذي جاء من يحذره بأنها 
تحوي کتبا تتعامل مع السحرء وليس من اللائق قراءتهاء a E‏ 
بعربانت ا E‏ المحترم کي يتم فحصھا. ولان المطران کان أکثر تقی 
هو علماء وکانت بعض الكتب تتعامل مع | لرياضيات واخرى مع و 
وفيها رسوم وبیاتات ومخططات ورموز للنجوم. قیما کانت بعض الكتب الآأخرى 
عن ألكيمياء ء أو السيميا ٠‏ كما کان پسمیها العرب. مع کلمات أجنبية وغامضة . 
فقد بدا هذا کله ي عيين عين المطران التقي الورع نوعا من ن السحر والتنجيم واستحضار 
الارواح. - لهذا أمر بخ تيا فذهبت تلك الكتب كلها سا للنار كما حدث لكتبة 
دون کیشوت. 
خاتم سلیمان : 


رسمه مؤلف من مثلثين متساويي الأضلاعء متقاطعین بحببت يشكلاان نجمهة 
سداسية تحيط بها داثرة. وطبقاً للتراث العربي. فان ١‏ لله سبحانه وتعالی حين 
منح سليمان جيار البركات والنعم فاختار الحكمةء نزل عليه من السماءء خاتم 
نقش عليه هذا الرسم فكانت تلك التعويذة الغامضة سر حكمته وعظمته وسعادته . 
وبها حكم وازدهر. لكن نتيجة ارتداد مؤقت عن الفضيلة وهغوة يسيطة ارتكيهاء 
اضاع ا ف البحر. و الحال عاد سليمان الحكيم الى مستوي البشر العاديين› 
ثم لم يعف عنه ربه إلا بالصلاة والتوبة حيث سمح له أن يجد خاتمه في بطن 
سمكة وبذلك استعاد هبته السماوية . ولكى لا يفقدها كلية من جديد. فقد أفضى 
للااخرين بسر الخاتم. ٠‏ 

هذا الخاتم . کما یروی. استخدمه بعض السلمين كما استخدمه قبلهم عرب 
الجاهلية. كذلك استخدمه قبل هؤلاء العبريون «من أجل مشاريع شيطانية وأعمال 
أسطورية بغيضة». ومن يرغب في معرفة المزيد عن هذه المسألة. فما عليه إلا أن 
يعود إلى أطروحة الأب العلامة «أثناسيوس كيركر» وعنواتها «القبلانيية 
السراسينية». 
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لھ ١‏ ب لے ہے ٭ ٠‏ چ “ہے ج 


سه ص 


ودا 
المؤلفه أغرنااة 


> قطعت إقامتي الهادئة السعيدة في الحمراء رسائل وصلتني» وأنا 

غارق ف ا الشرقي ف قاعة الحمامابت الباردةء تدعوني لغادرة فردوسي 
الإسلامي والانخراط من جدید في مشاغل العالم الأغبر وزحامه. تری کیف 
سأواجه متاعبه ومشاکځله بعد تلك الحياة التي عشتها من الدعة والنعيم والهناءة؟ 
کیف سأتحمل رعاعيته بعد شاعرية الحمراء؟. 

لكن لابد مما ليس منه بد»ء وهكذا باشرت باتخاذ الأستعدادات اللازڙمة 
للرحيل. فقد جاؤوا إلي بمركبة ذات عجلتين تدعى «ترتانا» تشبه إلى حد كبير 
عربة مغطاة لتكون مطية نقلى أنا وشاب إنكليزي عبر مرسيا فأليكانت ففالنسيا 
ونحن في طريقنا إلى فرنساء كما أتوا بشاب طويل الأطراف كان في يوم من الأيام 
رجل عصابات وربما قاطع طريق ليكون دليلنا وحارسنا. ف الحال اتخذت 
الاجراءات لكن الرحيل صعب . 2 بعد يوم کان يؤجل › واا بعد يوم كنت 
أقضي وقتي متشکعا بین مواقعي المفضلة وا بعد يوم کانت تبدو لي ا 
وبهجة. 

كذلك. غدا عالي ا لمنزلي والاجتماعي الصغسيرء »> الذي كنت أتحرك ضمن 
دائرته › أغلى وأغلى علی قلبي ٠‏ > في حين أقنعني الآأهتمام الشديد الذي أبداه 
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الناس من حولي برحيلي القادم أن مشاعري تجاههم ليست سدی. فهم يبادلونني 
بالثل رقة مشاعر وحرارة عواطف. 

والحقيقة . أنني لم أجرؤ. حين حل يوم الرحيل. على المغامرة بالذهاب إلى 
بيت السيدة الطيية أنطونيا لوداع أهل البيت. فقد أحسست أن قلب دلوریس 
الصغيرة. على الأقل. مقعم لخبي الجافتين رق وتعاطفا بل كان على وشك أن 
يفيض. لذلك ودعت القصر وأهليه وداعا صامتا ثم نزلت إلى المدينه وكکانني أنوي 
العودة. لكن الترتانا والدليل كانا جاهزين هناك. تناولت وجبة الظهيرة مع زميلي 
في السقر ثم انطلقنا راحلین . 

متواضعا کا وا كان رحيل املك تشيكو الثاني ! ! مانويل. 
خي السيدة انطونياء ماتيو دليلي إنما ف تلك الساعه سيدي الذي لا u‏ 
واثنان أو ثلاثة من عجَز الحمراء المسنين الذين كنت قد عقدت معهم أواصر 
صحبة للقيل والقال. هؤلاء هم الذين جچاؤوا لوداعي. . إذ أن إحدى عادات اسبانيا 
القديمة الحسنة هى الذهاب أميال لاستقبال صديق قادم ومصاحبته أبعد مسافة 
ممكنة وقت رحيله. هكذا إذن- انطلقنا :دليلنا ذو الساقين الطويلتين في الامام 
وبندقیته على کتقه . مانویل وماتیو على کلا جچانبي الترتانا والعجز اللملسنون في 
الخلق. 

إلى الشمال من غرناطة قليلاً يبدأ الطريق بصعود الروابي شيئاً فشيئا. هنا 
ترجلت من المركبة وصعدت الطريق متمهلا مح مانويل الذي اغتنم هذه المناسبة 
كي يسر إلي سره الدفين ويحدثني عن شؤونه الصغيرة هو ودلوريس. تلك التي 
کنت على علم مسبق بها من قبل۔ - وقد نقلها لي ماتيو زيمنيس العارف بكل شيء 
والکاشف لکل شىء. کان دبلومه الطبي قد مهد الطريق لاتحادهماء لكن كان 
ينقصهما قرار من البابا بتحليل زواجهما بسبب القرابة العصبية بينهما. . وإذا ما 
ا الحصول على منصب طبيب القلعة . فان سعادته ستکتمل. حينذاك. 
هنأته علی حسن تقدیره وذوقه الذي أبداه ف اختياره لشريكة حيأاته. خا له 
5 سعادة ممكذة ي حياته الزوجية. فیا گل الثقة بان دلوریس الصغيرة ذات 
القلب الرقيق ستمنحه مشاعرها وأحاسيسها كلها بدلا من أن تمنحها للقطط 
الضالة والحمام. 

لحظة حزينة كانت تلك اللحظة التي ودعت فيها أخوا أولئك الناس 
الطيبين ثم رأيتهم ينحدرون السفح على مهل ملتفتين من حين إلى خر إليناء 
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ملوحين بأيديهم تلويحة الوداع الأخيرة. صحيح. أنه كان لدي مانويل ما يأمل 
أن يفرحه ويحمل لقليه البهجة. لكن ماتيو المسكين بدا مثبطا تماما: إنه سقوط 
محزن بالنسبة إليهء أشيه بالسقوط من مرتبة الوزير الأول ومدون التاريخ الرئيسي 
إلى مرتبة المواطن العادي بعباءته البنية البالية وهزاله الواضح ونسجه للشرائطء هو 
الشيطان المسكين الذي كان رغم إساءاته اخذاناء قد كسب من تعاطفي ll‏ 
کنت أثصور. ولعلني كنت سأجد الكثير من العزاء أثناء رحيلي ذاك لو استطعت 
أن أحدس مسبقا بألحظ الحسن الذي کان ينتظره والذتي ساهمت إلى حد ماف 
صنعه.» ذلك أن الأهمية التي أوليتها على ما يبدوء لحكاياته وقصصه ومعارفه 
المحلية › وكذلك صحبته لي في رواحي ومجيئي. كل ذلك کان قد رقغ من تقدیره 
لمواهبه وفتح ا جدیدا لهء قغدا ابن الحمراء منذند دلیلها النظامي وصاأاحب 
الراتب الجيد حتى قيل لي انه ء بعد ذاك. لم يضطر قط للعسودة إلى عباءته الرتة 
التي رأيته یرتدیها أول مرة. 

قبل غروب الشمس وصلت إلى حيث كان الطريق يلتف صاعدا الجبال 
فتوقفت لإلقاء النظرة الأ خيرة على غرناطةء ومن هناك رابت مرا راثا للمدينة 
وسهل الفيغا والجبال المحيطة. ذلك أن التل الذي وقفت عليه كان يقع في الجهة 
المقابلة لتقل الدموع الڏي اشتهر في التاريخ بأنه الكان الذي انطلقت مته «اخر 
تنهبدذهة ة لعربي». في تلك اللحظةء انتابتني بعض مشاعر المسكين أبي عبد الله وهو 
يودع فردوسه خلفه دون أن یری أمامه إل طريقا وعرا أجرد يفضي به إلى المنفى. 

وكالعادة» كانت الشمس الغاربة تضفي مسحة من كابة على جيال الحمراء 
المصبوغة بالحمرة. فلم فلم أستطع 1 بالكاد أن ری النافذة ذات الشرفة في ٣بج‏ 
الأقمار. حيث غالبا ما كنت أستغرق في أحلامي البهيجة هناك. أما الحدائق 
والرياض الكثيفة التي تحيط بالمدينةء فقد كان الغروب يضفي عليها صفرة الذهب 
الأخاذةء فما کانت غبشة أمسية صيفية تتجمع فوق الفيغا. كل شيءِ کان عذبا 
جميلاً لكنه محزن موجع لقلبي الراحل وعيني المودعة ففكرت للتو: 

«لأسرع بالابتعاد عن هذا المنظر قبل أن تغرب الشمس علسني أحمل ذكراها 
بكل ما فيها من روعة وجمال». 

بتلك الأفكار تابعت طريقي بين الجبالء مبتعدا شیا فشیئا هن غرناطة 
لتغيب عن ناظري هي والفيغا والحمراء جميعاء منهياً بذلك حلما من أمتع أحلام 
الحياة: ربما یحسب القاریء أنه من نتسج الخيال. 
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مالاحظات حول الهندسة المعمارية العربية 2 
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حكاية المحارب القديم 
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حرب صليبية لسيد «القنطرة» العظيم NRE OTO‏ 


قصه رومانسية من اسيانيا a‏ 


حكاية الدون «مونيو سانشو دي مينو جوسا» 


الشعر والشعراء في الأندلس العربية E‏ 
رحلة بحا عن «وثيقة دبلوم» DEAS‏ 
حكاية الجندي المسحور ERE‏ 
ملاحظات حول «حكاية الجندىي المسحور» GR OS‏ 
وداع المؤلف في غرناطة NE Rs‏ 


eroeegewmGeeveoencnlnunaunsadahhBSBadan 


جنة الريف E‏ 


“bugs ecvopuvncnrtEaw 


owubnoeovyvEbnersrmnaanvp 


avane PrSsSEARSBDGCIDYHECESDDCOAGSGCGRNROCON DONA 


aanAGunntltG6CGRnEcEaHaAaAmCOCOKHE EDDA BaanabaacasaDnana d4 


awnusnnoRtapgpEEGlecGes 


venvwuvurwEusevsuergrirty 
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الهيدة الاستشارية: 


عبد الملك مرتاض 
لاح فد ) 
منذر عياشي 
عبد الله الغذامي 
عبد النبي أصطيف 
. قاد م المقحداد 


المدير المسوّول : 
فاو الس ياي 


حلب / المحافظة - شار ع القاهرة - بناية السباعي (ط) 
تليفون : 679531- 664742 * فاكس: 21-247756 00963 


ui Û 


ع - 1996/1/100 


الحمراء : قصة أثر الحضارة العربية التقافي والاجتماعي 
على الأندلس واسبانيا / تأليف واشنطن ايرفننغ ؛ ترجمة هاني 
يحيى نصري »› عبد الكريم ناصيف  .‏ حلب مركز الانماء 
الحضاري » 1996. - 2 مج في 1 ؛ 30 سم . 


1- 823 آم اي ر ج 914.6-2 ۱ي ر ح 
4 - ايرفينغ 5 - نصري 


376 


2 
١ 0 5. 

۴ یو 

٠ 4 


V.nranmn 


لامعو الذكاء سريعو البديهة. أصحاب إبساء وشسهامة 
وحكمسة» وعقشل. وقد تشربوا علسوم الشسرق وأدابسه» 
وحيثما كانوا يقيمون مركز قوة ونفوذ يصبح علس الفور 
مركز استقطاب للمتعلمين والنابغين كسا كانوا يقومسون 
بتشذيب وصقسل الناس الذي يفتحون بلادهم ... 


ولیس هنا سر إت ع عن سره و انأ یسه کشر 
من الحمسراء: تلك القلعة الكالحة خارجا والقصر الباذخ 
داخسلاء الحرب تكشر فوق أسواره وأنغام الشسعر 
منطقة اشعاع للحضارة والنسور وسسط أورویسا الغارقسة في 
اللسلام» ققد كانت الحمسراء» خارجيساء سو حشر بيسة 
تقاتل من أجل البقاء لكن داخليا دولة مكرسة للاداب 
والعلوم والفنسون 


وا شنطن ایر فة 


gj ر‎ | 2 4 Au 
a a 1 re rs Af ا‎ pd E 
OE O ki GA 


BEK PET FON. HR E EOE EYE CoG YF EU. HE AE BADR 


